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وار ار 


ال الحمدٌ للّه» تَحمده ونستعينّه» وتوب ب إليه ونُستغْفرُه ود ذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده اله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» 
وأشهِدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له» واشهد ان متحمدا عبذه وزو له صلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلئ اله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فقد أنَزلٌ الله القران» وجعله نوراً وهدئ. وزماما ورخف وروا ؤشفاء: وهو 
كتابٌ كريم» مير للذكرء مُبيّنُ المعنو» واضحٌ للفهم» مُعجرٌ في الأسلوب. فيه بيان 
كل شيء. بيان للناس. . 

ورغمَ هذه الطبيعة الواضحة للقرآن» إلا أن كثيراً من الفرقٍ الإسلامية لم ُحَسنْ 
فهمَ آياته » وإنما وقعث في أخطاء عديدة في هذا الفهم والتفسيرٍ والتأويل؛ وظهرثتٌ هذه 
الأخطاءٌ في أفكار وتفاسير هذه الفرق» منها الشيعة» والخوارج› والمعتزلة› 
والمرجئةء والصوفية 

وتحدتٌ علماء عن اختلاف المفسرين» ومظاهر خطئهم في التفسير. ومن خير 
مَنْ تكلم في ذلك الإمامٌ ابن تيمية في رسالته «مقدمة في أصول التفسير»؛ التي حققها 
الدكتور عدنان زرزورء وأصدرٌ الدكتور سعود الفنيسان كتابه «اختلاف المفسرين: 
أسبابه واثاره». . وتحدئّتٌ عن الأسباب والأخطاء والفرّق والمناهج» في كتابي 
«تعريف الدارسين بمناهج المفسرين». 

١ e َء ام ف‎ ٤ 2 ٠. 

والخص الكلام عن اخطاء المفسّرين» وأحيل الراغبين في التوسع على كتابي 
المذكور. 


أخطاءٌ المفسرين على ثلاثة أصناف : 

١‏ - الخطأ في الهدف والقصد والباعث ا غير المسلمين. 

- الخطأً في منهج النظر للقرآن. كأخطاءِ رجال الفرقٍ الإسلامية من غير آهل 
السئةق مثل : الشيعة» 0 والمعتزلة. والصوفية. . 

۲ - الخطأ في ؛ حصن «الجزيات ار وهو الذي لا يخلو عنه عالم» ٠‏ لأ 
العصمة لا تون إلا ا عطي كأخطاء ء المفسرين من هل السنة» مثل : الطبري› 
وابن كثير» والرازي» والقرطبي› وار بن عاشور» وسيد قطب . . 

والخطأً في فهم الآيات القرآنية » من حيتٌ النظرُ والاستدلالء يق من جهتين : 
الجهة الآولى: الخطأ في المدلول والدليل معا: 

أ 9 القوم اعتقدوا مبادىء خاطئة, وامتوا 6 باطلة› وعندهم معان 
مردودة» لم ترذ في القران ولا السنةء ولميقل وا الأمدمن اا ون 
ثم دَخلوا عالمَ القران بهذه المبادىء والأفكار والمعاني» ونظروا في الايات على 
أساسهاء وحَرّفوا معان الايات. وجعلوها شاهداً ودليلاً على تلك الأباطيلء فكان 
خطؤهم في المدلولٍ والفكرةء وفي الاستدلال بالآية» وبذلك أخطأوا في المدلول 
والدليل معاً. ويدخلٌ في هذا الباب معظمٌ أخطاء الفرق الإسلامية» كالشيعة والمعتزلة 
والخوارج وغيرها. 
الجهة الثانية: الخطأ في الدليل دون المدلول : 

50 المدلول ضواياًء وگو الشكرة صحيحة » لکن الاستشهاد بالاية ون 
خاطناء لذن الآية للا عدت عن ولك ومن هذا الباب بعض أخطاءِ المفسرينَ من أهل 
السنة. فى الاستشهاد ببعضص الايات» على بعضس الأفكار الصحيحة » 4 كن الات لا 
كنيد عل ذلك 

وقد ذكرنا أمثلة عديدة على هذين الخطأين في «تعريف الدارسين بمناهج 
المفسرين» .]١79/-1١71١[‏ 


المنحرفة فى التفسير» ذكرنا أريعة مظاهر لذلك الانحراف : 
الخطأً في الاستدلال بالقرآن. مع صواب الفكرة» وعدم إبعاد الآية عن 
معناها الصحيح . 
الخطأً في الاستدلال بالقرآن» مع صواب الفكرةء ولكنه تَمَّ إبعادٌ الآية عن 
معناها الصحيح . 
_ الخطاً في الاستدلالٍ بالقرآن» مع خطأ الفكرة» وعدم سلب الآية معناها 
الصحيح . 
٤‏ - الخطأً في الاستدلال بالقرآن» مع خطأ الفكرة» ومع سلب الآية معناها 
الصحيح . 
وأقبحٌ هذه الأخطاء هو الرابع» وهو الذي وقح فيه المّسّرُ صاحبٌ الفكرة الخطأ 
في سلسلة من الأخطاء. هي : 
الأول : اعتقادُه الفكرة الخاطئة» المخالفة للكتاب والسنة وفهم سلف الأمة . 
الثاني : بحثه في القرآن لدليله الخاطىءء ودخوله عالَمَ القرآن بالهوئ» والمقوّر 
الفكريّ المسبق . 
الثالث: حملّه الاي القرآنية على الفكرة الخاطئة؛ مع أنها لا تد عليها. 
الرابع : سلب الاية معناها الصحيح الذي تدك عليه . [تعريف الدارسين: 440 - 
.]6٠٠‏ 
ونشهد أن تفاسير الشيعة من أهم الاتجاهات المنحرفة في تفسير القران» وأنه 
تحقق في تلك التفاسير هذه الأخطاء المذكورة. . 
معظمٌ أخطاء المفسّرين الشيعة أخطاء منهجية» يتل فيها الخطأ في م: منهج النظر 


فى القران. . وهي أخطاء في المدلولٍ والدليلٍ معاء فأفكارهم التي ااا مها 
أنكا” خاطئة › ومع ذلك دَخَلوا عَالَمَ القران بهذه الأفكار الخاطئة, وبّحثوا عن ايات» 


۷ 


لتكونَ شاهدة لتلك الأأفكارء ا وحملوها على معنىئ 
خاطىء » وحَوّلوها إليهء مع أنها لا تتحدت عنه» HED‏ 


ومن أكثر التفاسير الشيعية امتلاء بالا خطاء تة تفسيرٌ اقم » لمؤلفه «علي بن إبراهيم 
القَّي»» الذي كان ا لإمام الشيعة ة الكلَيْني» وقد طبع تفسيرٌ ر القَمّي في النجف 
بمقدمة وتعاليق للطيب الموسوي الجزائري . 

وإِنٌ كتابَ «الكافي في الأصول» للكُليي هو أَمَمٌ كتب الحديث عند الشيعة» 
وتتلمد الكليني على شيخه القّمّيء وقد أوردّ في الكافي كثيراً من الروايات التفسيريةء 
وذَكرَ معظمّها في كتاب الحجة من الكافي» الذي خصصه للاحتجاج لعقيدة ة الشيعة في 
اللامامة والوصاية والولاية» والنصٌ على إمامة عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه والأأئمة 
من ذريته في القران» وفي حديث رسول الله كةِ. وورد في روايات الكُلَينيٌ كثيدٌ من 
الأخطاء التفسيرية» التي تدخلُ ضمنّ التصنيفٍ السابق: الخطأ في الدليل والمدلول 
ا 

0 03 0 و وم 

والكليْنيُ هو: أبو جعفر: محمد بن يعقوب بن إسحاق. الكليْنِئٌء الرازي» 
الشيعئٌ الامامى. من كبار شيوخ الشيعة الإمامية . 

ولد في قرية «كَلَيْن»ء ولم تُحَدَّدْ سنة ميلاده. وهي قريةٌ واقعةٌ جنوب غرب مدينة 
«الري» في إيران» قريبة من مدينة «قَمْ» الشيعية المشهورة. ولذلك تُسبَ إلى القرية التي 
ولد فيهاء والإقليم الذي تتبعه فقيل عنه : الكُلَيْينٌُ» الرازيّ 

راما يلي امعد عا N‏ توجّه إل بغداد» وصار يعلّمُ 
الشيعة فيهاء حتى انتهث إليه ا فقهاءِ الشيعة الإمامية» وبقيّ في يغداد بعل 
ويؤلّف. إلى أَنْ توفي فيها سنة (۳۲۹)ه. 

وقد طلبّ منه تلاميڈه تأليف كتاب معتَمَدٍ في الحديث» يكونٌ أصلاً من أأصول 
الحديث عند الشيعة» ويكونُ كافياً لهم » يكتفونٌ به عن غيره. اجات ون وألفّ 


جد لكا ين لمر E‏ بحي اعتنئ به الكليني 


۸ 


التي تخالفٌ أصولٌ الحديث عند أهل السنة - ونقلَ رواياته الحديثية مسندةَ عن كبار 
الأئمة المعصومين عند الشيعة» مثل: على بن أبي طالب رضي الله عنه» وعليٌّ بن 
الحسين زين العابدين› ومحمد الباقر بن علي» وجعفر الصادق بن محمد» وموسئ 
الكاظم بن جعفر. . . وبلغ مجموعٌ الروايات الحديثية في الكافي» مع المكرر منهاء 
۱۹۵( وهو رقم كبير. . 

والكتابُ هو الكتابُ الحديئيئٌ الأول عند الشيعة الإمامية» ويؤمنونَ بصحة كَل 
روایاته» ويعتقدون بمعانيهاء ونظرثُهم له تفوقٌ نظرة أهلٍ السئة لصحيح البخاري 
وصحيح مسلم . 

ومن كلام علماءٍ الشيعة في الثناء على الكليني وكتابه «الكافي؟: 

- قال الشيخ المفيد: «الكافي» من أجل كتب الشيعة» وأكثرها فائدة. 
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الإمامية. ولم يعمل للامامية مثله. . 

- وقال محمد أمين الاسترابادي: سمغنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يُصَفْ في 
الإسلام كتابٌ يُوازيه أو يُدانيه!! 

- وقال المجلسي : «الكافي»: أضبط الأصول وأَجِمعُهاء وأَحسنٌ مؤْلّمَاتِ الفرقة 
الناجية وأعظمُها! 

- وقالَ الحسينٌ المقَدّم : يَعتقدُ بعض العلماء أنه عُرض على القائم» فاستحسّنهف 
وقال عنه : هو كاف لشيعتنا!! [مقدمة الكافي لحسين محفوظ: ۲۱ -۲۹]. 

والقائمُ عند الشيعة هو الإمامٌ الثاني عشر الغائب» الذي ينتظرونَ خرو جه في آخر 
الزمانء ولا أدري كيف عرض الكُلينينٌ عليه كتابه؟ وهم يرعمون أَنَّ هذا الإمامَّ الغائت 
هو الذي سمَاه «الكافي» وقال عنه : هو كاف لشيعتنا! ! 

ويهتمٌ الشيعة بالكافي اهتماماً خاصاًء يقرء ونّه ويتعلموته. ويحفظون رواياته» 
ويؤمنون بمضمونهاء ويعتقدون صذقها وصحّتها وصوابّها.. ولهم على الكافي 


مجموعة من الشروح والتعليقات . 

وطبعٌ «الكافي» عدة طبعات . والنسخة التي عندي مصوَّرَةٌ عن الطبعة الرابعة» 
الصادرة في مجلّدين» عن دار التعارف ودار صعب في لبنان عام: ١0٠15ه-1981م.‏ 
وصححّ الكتابَ» وعَلّقنَ عليه «علي أكبر الغفاري». . وكتب له مقدمةً مطولةً الدكتور 
حسين علي محفوظ » تحدث في المقدمة عن الكليني وعن «الكافي» بالتفصيل! ! 

وكثيرٌ من الروايات الحديثية التي أوردّها الكليني ة ف تحتاجُ إلئ نظر 
وتقد.ء وبّحث وتحليل» وتصويب وتقويي» و على الأصول الصحيحة 
المعتمدةء من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين لمعرفة ما فيها 
من أخطاء» سواء ما تعلق منها بالعقيدة ة أو الأحكام 7 التاريخ أو السيرة. . وحبذا لو 
خد هة من الان المختصين كن واد ما يخطلة من هله الر رابات وبين ما 
فيها من أخطاء. لما لكتاب «الكافي» من منزلة خاصة عند الشيعة» ومن باب تُصحهمء 
وتقديم الحقيقة لهم. . 

ولتفسير القرآن مكانٌ ملحوظٌ في «الكافي» ولا سيما أَنَّ شيخ الكُلينيّ من 
المفسّرين المعتّمدين عند الشيعة» وهو عليٌ بن إبراهيمَ القمَىُ الذي أشرنا له . 

وبعض روايات الكلينيٌ التفسيرية صحيحة» وبعض المعاني التي قَدَمَها فيها 
صائبة » وهي قليلة في «الكافي؟ »+ وهذه لم أقفْ عندهاء لأنها ةت لا تحتاج إلى 
بحث أو نظر أو تحليل. . 

لكنّ معظمٌ الرواياتِ التفسيرية خاطئة» والمّعاني التي قَدَّمّها فيها مردودة» وهي 
التي لقث نظري» وأثارت اهتمامي» ودَعَئّنِي إلى عرضها على الأصول المعتمدة من 
الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة» لمعرفة ما فيها من أخطاء. . 

أغفلثٌ الكلام عن الرواياتٍ التاريخية التي تتحدّتُ عن القرآن» وعن الرسول اة 
وأصحايه الكرام؛ رضوان الله عليهم» والتي هي باطلةٌ ومردودة» لآنها تُشَككُ في حفظ 
القران» وتتهمٌ الصحابة في جمعهم وحفظهم لهء أغفلتٌ الكلامَ عنها لأنها لا تتحدث 
عن تفسيرات خاطئة لايات القران. 


للكُليني» التي قَدّمَ فيها تفسيرات خاطئة لبعض آيات القرآن. 

لم ألتفث لأسانيد الروايات التفسيرية في «الكافي»ء لأن هذا لا يعنيني في هذا 
الكتاب. فهو دراسة حديثية» تقوم على معرفة الرجال» والبحث عن توثيقهم أو 
تجريجهم» فان لم يكونوا عُدولاً ثقاتٍ ردت أحاديئهم!! والمعلومٌ أن معظعَ رجال 
الأسانيد عند الشيعة ليسوا عُدولاً عند أهل السنة» ومطعونٌ فيهم» وفق قواعد التخريج 
والجرح والتعديل!! 

لقد كانث وَقفتي عند مُتون الروايات التفسيرية الخاطئة في «الكافي»» لمعرفة ما 
فيها من أخطاءء وتقديم المعنئ الصائب الصحيح للايات التي تحدَنّتٌ عنها. . 

وأعطيتٌ الآياتٍ التي تحدنْتٌ عنها أرقاماً مسلسلةء بلغ مجموعُها مائتين وست 
وعشرين آية» وتابعتٌ الكلينيّ في حديئه عنهاء فلم أرتئها علئ أساس ترتيب 
المصحف ٠‏ وإنما رتبت كما هي في ترتيب «الكافي»» في كتبه وأبوابه! 

ومن أهمٌ كتب «الكافي» كتابُ «الحجة»» الذي اهتمّ به الكُلينئ كثيراً» وتوسّع في 
ذكر آياته الحديثية» لأنه راد منه الاحتجاجَ لما يؤمنٌ به الشيعة الإمامية» من الولاية 
والامامة والوصاية» والاعتقاد د الجازم ن إمامة على رضي الله عنه وأولاده منصوصضل 
عليها في القران» وكلام رسولٍ الله و لكنّ الصحابة حَذّفوا الآباتٍ التي تَصّتْ علئ 
ذلك حتئ لا یدینوا أنفسهم ‏ :لما عدر عاق ي وأعطوا الخلافة لبي بكر رضي 
الله عنه! ! و كانت الأأخطاءٌ التفسيرية في كتاب «الحجة» من «الكافي» أكثرٌ منها في 
غيرها من كتبه وأبوابه. 

وقفتٌ مع الكلينيٌ وقفة سريعة مع مقدمته . 

ثم عَرضتٌ الأخطاءً التفسيرية في كتاب «فضل العلم؛ من «الكافي»: وكانت 


ثم عَرضتٌ تلك الأخطاءً في كتاب «التوحيد» من «الكافي»» وكانت خمسة عشر 


وكانت الوقفة المطولةٌ مع الأخطاءِ ء التفسيرية في كتاب «الحجة» من «الكافي», 
بسبب كثرة أخطائه التفسيرية» وكات هانة و ا وهي صلبٌ الكتاب ومعظمه . 

ثم عَرضتٌ الأخطاء التفسيرية في كتاب «الإيمان والكفر» من «الكافي»» وکانت 
اثنتي عشر خطأ. 

ثم عرضتٌ الأخطاءً التفسيرية في كتاب «فضل القرآن» وهو آخرُ كتب «الكافى»» 
کان ا عا 

ولقد حرصت في بياني لتلك الأخطاء التفسيرية أن أكونَ موضوعيّاًء كما حرصت 
اَن أكتفيّ بالعررض والنقد. والتصحيج والتصويب» وان أبتعدٌ عن الحكم والاتهام 
والإدانة كما أني ابتعدثُ كلياً عن التجريح والاستفزاز والسباب والشتم واللعنء ٠‏ لن 
المؤمنّ ليس ستاباً ولا لَعاناًء ولا فاحشاً بڏيء اللسان» ولأنَّ هذا الأسلوب بَ عطي عل 
الحقيقة . ويصرف القراءَ عنها 

لقد اكتفيتُ في هذا الكتاب بالعرض والنقد والتصحيح والتصويب» ووضعتٌ 
أمام القراء الكلام الذي أوردّه واعتمدّه الكليني» كما هو لم رَد عليه ولم لقص منه» 
ولم أتصرف به. . وذكرتُ ما فيه من خطأء بعرضه على الكتاب والسنة وفهم سلف 
الأمة. ١‏ 

وأتركٌ الحكم على روايات الكُلينيٌ التفسيرية الخاطئة للقراءِ الكرام» وأَسأَلُ الله 
أن ينفع بهذا الكتاب» الذي ما أردثٌ به إلا الانتصار للقرآن» والدفاع عن الصحابة 
الكرام» وتصحيمّ الأخطاءء وتقديمَ الحقيقة لطالبيها. 

وأسأل الله القبول. وجزيل الحسنات» ورفعَ الدرجات . . وصائ الله على سيدنا 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 

الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 
الأحد ۲۷ / 5//ا5”7اها 


r‏ ۷/ ۰۰۹م 


مع الكليني فى مقدمة الكافي 


أ- قال الكُلَيْمُ في مقدمة الكافي : «. . . فمضئ ياء وخَلّف في أمّته كتابٌ الله 
وَوَصِيّه أميرَ المؤمنين» وإمامَ المتّقين» صلوات الله عليه. صَاحِبَيْن مؤتَلفَيْنَ» يشهدٌ كل 
واحد منهما لصاحبه بالتصديق» ينطق الإمامٌ عن اللّه في الكتاب» بما أوجب الله فيه 
على العبادء من طاعته. وطاعة الإمام وولايته . ١112.‏ 5]. 


مامه 16 اين 7 ٤‏ 1 ص0 2 1 
في نَظره صاحبان مُؤْتَلِفَانَء يَشهدٌ كل منهما لصاحبه. . . وفي هذا من الغلوٌ والمبالغة 
ما فيه. . ولا يُمكنُ لعليٌ بن أبي طالب رضي اللّه عنه ‏ مهما عَلَّثْ منزليّه ‏ أن يكونَ في 
مُسْتوئ القران الكريم . 

ب - ذَكَرَ الكلَيْنَُ فى المقدمة السب الذي حَمَلَهُ على تأليف «الكافي»» وهو 
حرصّهُ على النصح والإرشاد والتعليم» وجّعَلَ كتابه جواباً عل سؤال وج إليه من أحدٍ 
تلاميذه .. قال مُخاطباً تلميدّه: «وذَكَرْتَ أن أموراً قد أَشْكَلَتْ عليكٌ» لا تعرفٌ 
حقائقّهاء لاختلافٍ الرواية فيهاء وأَنّك تعلمُ أن اختلاف الرواية فيها لاختلافٍ عِلَلها 
وأسبابهاء وأنّك لا تجدٌ بحضرتك مَنْ تُذاكره وتّفاوضه. ممن تَنِقْ بعلمه فيها. . . 

2 0 و 2ه 5 5 Fr»‏ . 01 

وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتابٌ كاف» يمع فيه من < جميع فنونٍ الدين › 

فر 2 و و ره ودود ° 9 ا 
ما يتفي به المتعلّم. ويَرجعٌ إليه المسترشد. ويأخدٌ فيه مَنْ يُرِيدُ علّمَ الدين والعمل بهء 
بالاثار الصحيحة عن الصادقينَ عليهم السلام. والسّنن القائمة التي عليها العملء وبها 
يُؤْدَىْ فرض الله عر وجل وسنّةٌ نبته كل. .»11 : ۸]. 


٤ ءَ‎ 


أي أنَّ الكُليْنيَ يُرِيدُ في كتابه «الكافي» أن يُرِيلَ الإشكالَ عن الروايات المختلفةء 
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وان كاك ال وات وار ف التو ضار ا 
المعتمدة» التي يكتفي بها المتعلم» ويَرجع إليها المسترشد» وتكون مرجعا لكل مَنْ 

چ دكن الا في المقدمةٍ القاعدة الأساسية في معرفة الروايات والآثار 
الصحيحة المقبولة. والتمييز بينها وبين الروايات المردودة . 5 قال: «اعلم أخي 
أَرَشْدَكٌ الله - - أنه لا يسع أَحَداً تمبيرُ شيءٍ مما احْتلّفَ الروايةٌ فيه عن العلماء ء عليهم 
السلام برأيه. إل على ما أطلقةٌ العالم كول عليه السادم ‏ «اغرضوها على كتاب الله 
فما وافئ كتابٌ الله عز وجل فَخُذوه» وما خالفت كتاب الله فِدُوّوه. .»[1: ۸]. 

القاعدة في تمييز وتمحيص ونقد الروايات والاثار المختلفة محصورة في عرضها 
على كتاب اللّهء لاله هو المرجمٌ والححَكمٌ والقاضي والمهيمن. فما وافقّ كتابٌ اللّه فهو 
صحيح مقبول» وما حالف كتاب اللّه فهو باطلٌ مردود. . 

وهذه القاعدة صحيحة مُجْمَعٌ عليهاء ويّلتزمُ بها کل مؤمن. في أيّ زمان 
ومكان. . لک لبن ال عو الاعتراف الظري» ا اله هو الالترام العملي . . فهل 
التزم اللي بهاء وانطلق منها وهو يتحدَّتُ عن الأصْولٍ في كتابه «الكافي»؟ . ٠‏ لتنظن 
لماع E‏ 


د #% د 
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الأخطاء في كتاب «فضل العلم» 


هل طعام الإنسان علصه؟: 


-١‏ روئ في باب «النوادر» من كتاب «فضل العلم؛ عن زيد الشّحَام عن أي جعفرٌ 
- محمد الباقر ‏ في قول الله عز وجل : « َير لانن إل ايء [عبس: .]۲٤‏ 

قال الشّحَامٌ لأبي جعفر : ما طعامّه؟ 

قال أبو جعفر: هو عِلْمّه الذي أَحُذَُه عَمَنْ يَأَحُذَه [الكافي: 49 .]5٠-‏ 


تسم سب اللي إلى أبي جعفر أله فر الطعام في الآية بالعلم فمعنئ قوله تعالئ : 
« تبغر لسن إل ایی : علئ طالب العلم أن يَنظرَ في عِلْمه الذي يتعلّمُه ويَعرفٌ عَنْ 
ا فلا َأَحْذهُ عن غير الثقةء وإلاّضَلٌّ وهَلّك. 

والمعنئ صحيح؛ فالواجبُ على طالب العلم أن يبحت عن العالم اة ليأخد 
عنه العلم» وصَدَقٌ عبد الله بن المبارك رحمه الله عندما قال: مإ هذا الِلْم دين 
فاغرفوا عَمَّنْ تأخذونَ ديتكم. . » 

ولكنّ الاستشهاد بالاية على هذا المعنئ الصحيح حَطَأء واعتباة المراد بالطعام 
في الاية العلمُ باطلٌ مردودء لأنّ الكلام في الآية وما بَْدّها عن الطعا المأكولٍ حقيقة . 
قال تعالیٰ: 9 لطر الإنان إل مایب * أناً صي سيا * م قق الاش ن * ایکا فيا يا 
* وتبا وقضبا * ورَبنونا ونلا * وَحَدَابِقَ علب * وفكهة واب * ت را4 [عبس: ۴- 
7 ]. 

تتحدّثُ الآياتُ عن المراحل التي يمر بها الطعام» قبل أن يُصبحَ طعاماً مأكولًء 
مِنْ صب الماءء ثمّ شق الأرضء ثم إنباتٍ الحَبٌ والشّجرء ثم تكوين الثمار 
والفواكه . . وأينَ هذا من العلم الذي يتعلّمُه طالبٌُ العلم؟! 


ومن المتفقٍ عليه في عالّم التفسير أنّه لا يجوز قَطعٌ الآبة عن سياقهاء والاستشهاد 
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بها علئ غير ما سيقت له. وإِنَّ للسياق آنا مهما في حُسْن فهم الآية وتفسيرها 
هل يولد الإمام عالما بالقران؟: 

؟- رو الكلينيّ في باب «الرد إلى الكتاب والسنة» عن عبد الأعلئ بن أَعْيْن قال : 
سمعتٌ أبا عبد الله - جعفرَ الصادق يقول: : "قد وَلَدَني رسو ل الله يل وأناأعلّمُ كتابَ 
الل وفيه بء الحلق؛ وما هو كائن إل يوم اا وفيه حم السماء: وخر الأرض» 
و ر الجنّق و “ الثّارى وخب ما كان وخْبَّدُ ما هو كائرٌ. َعْلَمُ ذلك» کا إلى 
كفي إنَّ الله يقول : فيه تبان كل شيء . "٠‏ [الكافي : ENES‏ 


أخطاً الكليرك وَل في ذكر الآية. e‏ افيه تبيانٌ كل شيء». 
مع أنَّ نص الآية هو: $ ورلا عك الک دنا لڪل مي وهدى ورم وششرئ 
ملين [النحل: 84]. 


وكون القران تِبْياناً لكل شيء صحيح» وإخبارٌ أبي عبد الله أن في القرآن بَدءً 
الخلق. وما هو كاِنْ إلئ يوم القيامة صحيحٌ أَيْضاًء وكذلك إخباره أن فيه حَبرَ السماء 
والأرض» وا و وخ فا سی أن كان وما سيكونٌ في المستقبل. . کل هذا 

نما الاعتراض على القولٍ المنسوب إلى أبي عبد الله : 
أَعْلَّمُ كتاب الله»ء وقوله : «أعلمٌ ذلك من القرآن كما أَنظرُ إلى كفي . . 

ناه هذا اكلا أ الم من أب ليت يوق م بن أله ايم كل م 
كان وسيكون» ويخرج من بَطنٍ أَمّه وهو مُحيط عِلْماً بك ما في القرآن» وأنَ الله عَلمَ 
ذلك العلمّ وهو جنين!! ودليل ذلك أنَّ بابق الله كان تك ا «الوحة» علوم القرآن 
المختلفة» كما ينظرٌ إلى كمه !! 

3 هذا الكلام 02 لاله يُتعارّض مع القرآن فقد أخيّنا اللهُ أن الإنسانَ شولك 
جاهلاً» ويَخْرُجُ مِنْ بَطن أُمّه لا يَعلِمُ شيئاًء ثم يلم الل بعد ذلك» عندما بكب يسع 
في تحصيل العلمء يستوي في ذلك العلماءٌ والأولياءُ وآئمّهُ آل البيت» وكُلُ طلبة العلم 
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على اختلاف الزمان والمكان. . قال تعالئ: وه رکم من بطون اهک لا 
فلمو اوم تک الح الاسر [VA : TT‏ 

۴ - نَسَبَ الكلَيْننُ في باب «اختلافٍ الحديث» كلاماً خطيراً لعليٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فيه اتهامٌ كبيرٌ لكثير من أصحاب رسول الله اة . 

وتُسجلٌ الكلامَ الخطير كاملاًٌ» كما أله واعتَمَدهُ الكليْنيُ» ثم نين ما فيه من خطأ 
بعون اللّه. . . 

روی عن سليم بن قيس الهلالي قال : «قُلْتٌ لأمير ر المؤمنين عليه السلام: إني 
سمغت من سلمان والمقداد وأبي ذو شيئاً من ته تفسير القران» ادب حن ی فن ماب 
الصلاةً والسلام» غَيْر ما في أيدي التاس» ثم سمعْتُ منك تصديق ق ما سمغت منهم. . 
وريت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآنء دمن الأحاديث عن نين الله إا 
نتم تخالفونهم فف وتزعمونّ 9 ذلك كُلّه باطل!! أقترئ. الناس یکذبون على رسول 
الله اة مَُعَمّدين » ويُفسّرونَ القرآنٌ بآرائهم؟ ! 

فأقبَلَ عَلَىَّ فقال: قد سَأَلْتَء فافهم الجواب. . 

ثم قال : ِن في أيدي التاس حا وباطلاً. وصذقاً وكذباًء وناسخاً ومَنْسوخاً. 
وعامّاً وخاضاًء وَمكما دايا وحفظا وَوَهُماً. . 

وقد كُذبَ علئ رسولِ الله علئ عَهْدِهء حي قم حَطرباً فقا ل: أَيّها النامسٌ قد 
قشر عَليّ الكذَابَة» َمَنْ كَدَبَ عَلَيّ معدا لبوأ مقعَدَةُ من الثّار. . . ثم كُذِبَ عليه 
بعد ذلك . . 

وإِنّما أناكم الحديث من أربعة» ليس لهم خامس : 

أ- رَجل مُنافقٌ» يُظهرٌ الإيمانَ» مُمَصَنَمٌ n‏ يتام ولا تحرج أن يذب 
على رسول الله به متَمَمّدا فلو عَلِمَ الناس أنه منافقٌ كَذَّابِء لم يلوا منه. ولم 
يُصَدّقوه, ولكنهم قالوا : هذا قد صَحبَ رسول الله َة ورآة وسمع منه. . وأخذوا 
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عنه» وهم لا يَمْرُِون حالةُ» وقد احبر خب الله عن المنافقين بما أخبرّه. وَوَصَفّهمٍء فقالَ عر 
وجل : « #وَإذا راهم يبك أُجْسَامُهم وین يووا دم تمع ليج 4 [المنافقون : 4 ثم 
بَقُوا بعدهء فتَقَوَبوا إلى َة الضلالةء والدعاة إلى التارء بالرور والكذب والبهتان. 
فولوهم الأعمال» وحملوهم على رقاب الناس. و ابهم الدّنياء وإِنّما الناس مع 
الملوك والدنياء إلا مَنْ عَصَمْ اللّه. . 


ب - ورجلٌ سَمعٌ من رسولٍ الله ل شيئاًء لم يحمله على وَجههء ووّهم فيهء ولم 
يتعمد كَذِباً. فهو في يده يقولٌ به» ویعمل به. ويّرويه. فيقول: أنا سمغْتّه من رسول 
الله . . . فلو عَلِمَ المسلمون أله وَهمَ لم يَقْبلوهء ولو عَلِمَ هو أله وهم لرقضّه . 

ج - ورجُل ثالث سمح من رسو الله يك شيئا مر به ثم نهیٰ عنه وهو لا يعلم. أو 
سمعه ينهئ عن شيء. ثم مر به وهو لا يَعْلَم فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ . ولو 
علم أنه منسوخٌ لرقَضّهء ولو علمَ المسلمون إِذْ سمعوه منه أنه منسوحٌّ لرفضوه. . 

د - وآخرٌ رابعٌ لم يذب على رسولٍ الله کف مبغض للكذب خوفاً من الله 
وتعظيماً لرسول الله وق لم ينمه بل حفظ ما سمح على وه 0 
لم يزد فيه ولم بنقص يُنُقص منه. وم الناسخ من المنسوخ. فعمل بالناسخ» ورفض 
المنسوخ. فإِنَّ أ مر الب كه مل القرآن» ناسح ومنسوخ. وخاصٌ وعام» ومُحَكَمٌ 
ومُتشابه. . . قد کان یکون من رسول الله اة الكلامٌ له وَجهان: كلامٌ عام وكلامٌ خاص. 
مثل لقرآن. وقال الله عز وجل في كتابه: < وما ءَالدكُم السو مذو وما وما تنكم عنْه 
َأنتَُو» [الحشر : «[v‏ ؛ قب عل عن لم تشرف؛ ولم بذ ما تی اله ورسوأة وه 

وليس كل أصحاب رسول الله َة كان يسأله عن الشيء فيَدْجَ ّم » وكان منهم مَنْ 
توس حير بوي كير و فال سول 
الله هة حت يسْمّعوا. . 
الرسول يعلم عليا القران!!: 

وقد كنت أدخل علئ رسول الله يكل كل يوم دَخْلَة وكُلّ ليلة دخلةء فيُخَلَيني 
فيهاء أَدورُ معه حيثٌ دار» وقد عَلِمَ أصحابٌ رسول الله يكل أنه لم يَصْنَعْ ذلك بِأَحَدِ من 
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التاس غيري» وربّما كان ذلك في بيتي» يأتيني رسول الله ڪڇ أكثرٌ ذلك في بيتي 

وكنتٌ إذا دَخَلْتُ عليه بعض منازله أخلاني. وأقام عتي نساءه. فلا يبقئ عندّه 
غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تَقُمْ عني فاطمة» ولا أَحَدّ من بَنِىّ. . 

وكنثٌ إذا سألثه أجابني. وإذا سكت وَفَنيِتْ مُسائلي ابتداي. ٠.‏ فما نَرَلْتْ على 
رسول الله يك آي من القرآن إلا أ قرَأنيها وأَئلاها علىّ» كينها بخَطي ء وعَلّمني تفسيرّها 
وتأويلهاء وناسحّها ومنسوخهاء ومُحكمها ومُتشابهّهاء وعامّها وخاصّها. . 

ودّعا الله أَنْ يُمُطينى فَهمها وحفظهاء فما نَسِيتُ آيةَ من كتاب اللّه. ولا عِلْما أَئْلاهُ 
عَلَيّ كت من دعا ال لي بما دَعا. . وما ترك شيئا عَلّمَهُ اله من خلال ولا حرام 
ولا اشر ولا تيء كان او يكون. ولا كتابٌ مُتَرّلُ على أَحَدِ قبله. من طاعة أو معصية, إلا 
عَلَمَيه وحفظته» فلم اس حرفاً واحداً» ثم وَضَعَ يده على صَذْري ودَعَا الله لي أَنْ يَمْلاً 
لبي عِلْما ونَهُماً وحُكماً ونوراً. . فقلتٌ: يا نبيّ اللّه: بأبي أَنتَ وأمَي: مند أَنْ دَعَوتَ 
0 ولم بشني شيءٌ لم أكثبه. أفتتتخوف عَلَنَ النسيانَ فيما 
. فقال: لاء لست أَنَخوَّ وف عليك النسيان والجهل . . » [الكافي: 71 -15]. 
نقض الرواية الباطلة: 

اذّعىئْ سليمٌ بن قيس الهلاليٌ أن علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه أخبره بهذا 
الكلام المطوّل» الذي م 24 شّتَم فيه كثيراً من أصحابٍ رسول الله ل . وهذا لم يصح بِسَنَد 
صّحِيح» ولذلك نعتبرٌ هذا الكلام باطلا مردوداء ويمكنْ تسجيلٌ المآخذٍ التالية عليه : 

١‏ - تجزم أن علي ۽ بن أبي طالب رضي الله عنه لم يمل هذا الكلام» وإِنّما هو 
مُفترئ عليه» ومختلقٌ علئ لسانه؛ لن هذا الكلام يتناقض مع موق علي ؛ بن ابي طالب 
من الصحابة» ونظرته لهم. رضي الله عنهم جميعاً ٍِ 

۲ - زَعَمت الرواية وُجودّ تعارُض بين الصحابة في التفسير» وَصَّلَّ إلئ حَدَ 
التناقض وَالتّضَاد : وزعت أن الذين عدون التفسيرَ الصحيحَ من كلّ الصحابة أربعة 
فقط: عليٌء وسلمانء والمقدادٌء وأَبُو ذَرَ. . والباقونَ تفاسيرهمٍ خاطئة» لأنّهم إمَا 


٤ 0 .‏ 7 0 
كاذيون» او جاهلون» او ناسون غافلون. ومنهم ابن مسعود واد بن تان . وهذا 
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افتراء على الصّحابة! ! 


<٤ 


؟ ب غنيك ا أن الممسّرينَ الصادقينَ من الصحابة كانوا RE‏ 
الاخرينَ ويَعتبروتها باطلة : «ورأيثُ في أيدي التاس أشياءً كثيرة من التفسير والحديث» 
ھک e‏ و لن الاختلات 
0 وکال اتواه في تفسير الآية: ا . وهذه 
قواعدٌ مقررة في علم التفسير» يعرفها كل دارس في علم التفسير . 

الم رمت الزوانة إن عفن الاه كاف اون علا وشو ا ى 
حياته. واه شكا انتشار ذلك في قوله: «أُّها الاس قد كَْرَتْ علي الكذابة» فمن كَدَبَ 
على مُتَحَمّداً قرا أمَمَعَدَهُ من الثار» . 

العديك الصّحيح لِيسّ بهذا اللفظ. وقد رواهٌ الإمامُ مُسلمٌ في مقدمة الصحيح 
باربع روايات» عن أربعة من الصّحابة : 

- عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «لا تكذبوا 
عليّ» فاه مَنْ يذب عَلَيَ يَلج الثار» . 

5 - عن أَنّس بن مالك رضي الله عنهء عن رسول الله يلي قال : «مَن تعمد عَلَيَ 
کذباً ل من النّار) . 

عن الى هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال : فمن کات علق 
مُتَعَمّداً لبوا مقعَدَهُ منّ الثاره . 

هد قال عل بن زيه انث السحة والعغيرة ام الكوفة وال ب 
رضي الله عنه - فقال المغيرة: سمعث رسول الله هة يقول: ان كذباً عَلَنَّ ليسّ ككذب 
ا فَمَنْ كدب على مُتَحَمّداً فليتبوا مقعده من النار» . 

0 أيه لتاس : LIE‏ 


* ٠ 


الرواية الصحيحة السابقة لم يورد هذه الجملة المدّعاة» وإنَّما أورد ما سمعّه من رسول 
الله هة : «لا تَكَذِبُوا عَلَىَّ فإنّه مَنْ يذب عَلِىّ يلج الثّار» . 

5 من أسباب رفضنا لهذه الجملة المفتراة: «قد كَْرَتْ عَلَنَ الكذابة' أنها تتهمُ 
الضحانة بالكذب علئ رسول الله ية وبالإكثار من هذا الكذب. وهذا باطلء فلم 
يكذت على رسول الله 6 أحَد من الصحابةة اّما انتث نتشر الكذبٌ عليه بعد عضر 
الصٌّحابة . 

٦‏ - رُعمت الرواية أن علياً رضي الله عنه قَسَمَّ الصّحابة إلى ار اا 
اة کاذبون منافقون. : ومجاة ساهون لا يحفظون. . ضا جاهلون لا 
يعلمون. . . وصحابةٌ صادقون عالمون. . 

الصّحابة الصّادقون العالمون في زعم الرواية ا هم: : علي ولان 
والمقدادء ا . رضي الله عن كَل أصحابٍ رسول الله 6. . 

وهذا التقسيم للصحابة فيه ظلمٌ كبير» وافتراء عريض . . وهو كذبٌ على علي 
رضي الله عنهء لأنّ علياً رضي الله عنه لم ينظر للصّحابة بهذا المنظار الكاذب 
الظالم. . 

نعمت الرواية أن بعض الصّحابة كانوا منافقين كاذبين» يتعمّدونَ الكذت 
على رسول الله ا وأنَ اناس خُدِعوا بهمء بحجة ألّهم صّحابة!! إقرأ صفة الواح 
من هؤلاء حسبَ تشخيصٍ أصحاب الرواية المزعومة: «رجل منافق » يُظهِرُ الإيمان» 
منص a‏ لا يعانم ولا يتَحرَجُ أن يَكْذب على رسول الله ية متعمّداً فلو علمّ 
الاس آله منافق كَذَّابٌ لم يَقبَلوا منه ولم يُصَدُقوهء 0 : هذا قد صحب رسولٌ 
الله اة ورآهُ وسمعَ منه» وأخذوا عنه وهم لا يعرفونَ حاله. . 

إل الذين قيلوا هذه الرواية المزعومة واعتمدوها - وفي مقدمتهم الكَلَيِنينُ الذي 
نها في «الكافي» - يمون كثيراً من أصحاب رسول الله بل بهذه الاتهامات» وإذا 
كان كثيرٌ من الصحابة منافقين كاذبين مفترين» فمن هم الصادقون المخلصون 
الناجحون؟ 


۲١ 


ويَنّهمونهم بالكل 59 وفي مقدمتهم كبا الصحابة” كأبي 5 وعمر ر وعثمان 
0 
ذلك 0 وتقسيهم في الرواية الباطلة إلى خخمسة 
أصناف باطلٌ مردود» فكل الصّحابة غدول» وكلّهم أصحابُ وعي وعلم مع تفاوتهم 
فى المستوئ العلمي والمعرفي» ومع تفاوتهم في الفروق الفردية. والمواهمب 
والقدرات العقلية» ومع كونهم عَرْضَةَ للخطأ والنسيان والوهم لكن هذا قليلٌ فيهم 

8 - كل الصحابة صادقونٌ عدولٌ ثقات» ليسوا كاذبين ولا مجر وحين »2 ولا 
مَردودي الشهادة والقول والرواية والخبر. 

نسبت الرواية المفتراةً لهم الكذبّ» مع أنَّ الكذبٌ تَجِريحٌ لهم» ورَدٌ لأخبارهم 
وروایاتهم ۰ 8 بريئون من الكذب» ولم جل علئ صحابيٰ واحد كذية وة 
ولذلك لا يُبحتُ للصحابيّ عن توڈ و ثيق وتعديل» والبحتُ عن العدالة إنّما هو للرواة من 
بعد الصّحابة! ! 

- جَعَلتْ الرواية المزعومة لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عِلْماً شاملاً 

كاملاً» مُحيطأً بكلّ ما يتعلّقَ بالقرآن» وتبدو المبالغةٌ واضحة فيما تسب له. 


صحيح أن عليًاً رضي اللّه عنه كان من كبار علماءِ الصحابة» ومن أَعْلّمهِم بالقرآن 
و 11 ۾ مم ه. 
وما يتعلّق به» لكنْ ليسّ علئ هذه الصورة الأسطورية التي ذَكرنّها الرواية المزعومة. 
ونجزمٌ أن عليَاً رضي الله عنه لم ينطق بالكلمات التي نَسَبَنْها له الرواية» ومنها: «فما 
نزلَّتْ على رسول الله يكل آيةٌ من القرآن إلا أفرَأنيهاء وأملاها عَلَىَ فكتَبْتُها بخَطيء 
8 ده م 8 7 5 8 5 3 
وعلمني تعسيرها وتاويلهاء وناسخها ومنسوخها» ومحكمها ومتشابههاء وخاصها 
وعامّها. .» 
ST‏ مع إقرارنا بغزارة عِلْم 


۲۲ 


على رضي الله عنه بالقرآن وتفسيره وأحكامه . 


إنَّ الصَّحَابِنَ الذي دعا له رسول الله ية هو عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهماء 
1 كلاه ٤ے‏ ەو # اء se E‏ ِ‫ 
حيث دعا الله قائلا : «اللهمٌ فقهه في الدينء وعلمه التاويل . .» واستجات الله دعاء 


الرسول ول dg‏ وهو الوحيدٌ من بينهم 
الذي حار لقت :1 رالا رادا ا 


هذه الملاحظاتٌ والمآخدٌ على الرواية سببٌ لرفضها ورَدّها وإنكارهاء والجزمٌ 
أن علياً رضي اللّه عنه لم نطق بما فبها من كلام باطل» وإنّما هي مكذوبةٌ عليه. . 


3 د 


۲۳ 


الأخطاء في كتاب «التو حيد» 


الشيعة كالمعتزلة» يفون ية الله فى الذّيا والاخرف والصوفية يشون رؤية اللّه 
في الدّنيا والاخرة؛ وأهلٌ السّنّهَ والجماعة ينون رؤية الله في الدُنياء ويُشبتوتها في 
الختت بوكر لوا الله لا مکو أن ره ف الأنياءجرلكن الوم يروك الله فى الج 
رواية الكليني في نفي رؤية الله: 

Ts في باب‎ ٠» نقل الكلينيٌ روايات فى نه نفى الرؤية مطلقاء‎ - ٤ 


ويهمٌّنا هنا النظرٌ في دليله على نه نفي الرؤية» وهو ظاهرٌ قوله تعالئ: « لا ثد 
الاسر [الأنعام : .]٠١٠١‏ 


أبي الحسن الرّضا عليه السلام» فاستأدَنُه في ذلك. ا . فدخَلَ عليه» فسأله عن 
الحلالٍ والحرام والأحكام؛ حتئ بلع في سؤاله إلئ التوحيد. . فقال أبو قد : إنا رُوّينا أن 
الله قَسَمْ الرؤية والكلام بين نيبن فِقَسَمَ الكلام لموسى. ولمحمد الرؤية. 

فقال أبو الحسن : من المي عن اللو إلى اين من الجن والإنس قوله تعالى : 
« لا ثڌرة الاسر 4 و : « ولا يطو بي عِلَمَا4. و : ل ایی ممتيو شىء ؟ 
أليس محمد - بي ؟ . . قال: بلى. . 

قال أبو الحسن: كيف يجيءٌ رجلّ إلى الخلق جميعاً. فيُخبرهم أنه جاءَ من عند 
الله. وأنه يدعوهم إلى الله بار اللو فقول ل تدرك الا فارخ ولا طون جد 
علما. وليس كمثله شيء. . ثم يقول: أنا رأيته بعيني. وأحطتٌ به علماء وهو على 
صورة البشر؟ أما تستّحون؟ ما قَدَرَت الزنادقة أَنْ تَرميّه بهذاء أَنْ يكونَ يأتي من عند الله 
بشيء٠‏ ثم يأتي بخلافه من وجو آخر . . 


۲٤ 


إلى أن قال أبو الحسن لأبي قَرَة: قال الله : « وَلَاحطوب يه لماي [طه: ١١١]ء‏ 
وإذا رَأَنّهُ الأنْصارُ فقد أحاطت به علماً! ! 

قال أبو قَرّة: هل نَكَذَبُ الروايات؟. . فقالَ أبو الحسن: إذا كانت الرواياتٌ 
مخالفة للقرآن كَذَبتُها! ! [الكافي :١‏ 41-50]. 
الله لا يرى في الدنيا: 

صرح أبو الحسن الرضا لأبي قر المحدّث ن الله لا تمك أن ترا انون لا في 
الدنيا ولا في الآخرةء واستدلٌ على : نفي الرؤية مطلقاً بعموم بعضٍ الآياتء كقوله 


ال : « لا رة اليد € [الأنعام : »]٠77‏ وقوله تعالى: « ولا محبطوت بوء 
ْنا [طه: ]٠١١‏ وقوله تعالى: < لَائْدَركُهالأَبسددُ4 [الأنعام : ۳[ 


£ 
.- أنْ 


وعندما ذَكَرَ أبو قَرّةَ وُجودَ روايات حول رؤية الله طَلْك ابر الع تكذيت تلك 
الروايات ورَدّهاء لأنها تُخَالفٌ القرآن! 

وفي هذا الكلام صوابٌ وخطأء والأمرُ يحتاجُ إلى تفصيل : 

الجانبٌ الصوابٌ هو نفي رؤية الله في الدنياء فالراجحٌ عند اهل السنة والجماعة 
هوا أن الله لا يُرى في الدُنيا . فلم یره نبي ن أو ولي . 

والدليلٌ على ذلك إخبارٌ الله لموسى عليه السلام أنه لا يمكنٌ أَنْ يّراه. قال 
تعالى : « وما جا موی لقنا وَكلَمَهُ ريم ال رب ارفج انظ لیک 6ا أن رين ولك ناز إلى 
لْجْبَلٍ ِن أ شق سكام سوت لابجل ريم جيل جا تحط كد نوسن صا 
[الأعراف : .]١57‏ 

والرا جخ أن رسول الله وق لم ير به ليلة المعراج : فقد سأَلثْ عائشة ئشة رضي الله 
عنها رسول الله كك : : هل رأيتَ ربك ليلة المعراج؟ فقال بل: وو ان ارا . وقال فى 
. رواية أخرى: «رأيتٌ نوراه . . ولذلك قالّث عائشة رضي الله عنها: من رَعَمَ أن محمداً 
رأى ربّةُ ليلة المعراج فقد أَعْظمّ على اللّه الفرية . 


Yo 


الله يرى في الجنة : 


3 0 0 5 ا 1 

واما الحانب الخطأ في الكلام المنسوب إلى ابي الحسن الرّضا فهو نفية رؤية الله 
في الاخرةء وإذا كان الشيعة والمعتزلة يفون الرؤية في الآخرةء فإنَّ أَهْلَّ السنة 

من الآيات الصريحة في ذلك قوله تعالى : < و نہ اض * إل ر اير . . » 
[القيامة : 7١‏ -77]. 


ومن الأحاديث الصحيحة المثبتة للرؤية قوله بي : «إنكم سترونٌ ربكم في الجنة 
يوم القيامة. كما ترون القمرٌ ليلة البدر لا تُضَامَونَ في رؤيته . 

والواجبُ علينا الإيمانٌ بما تقررّه الآياتٌ الصريحة والأحاديثٌ الصحيحةء ولا 
يجوز مخالفَتّها ورَدُها. 

ونوقنٌ أنه لا تعارض بين الأحاديث والآياتٍ في موضوع الرؤية» ومن المعلوم أنه 
إذا وُجدَ بينَ الآياتِ والأحاديثِ تعارض» فلا بد أن يَُالَ ذلك التعارض . وتکون إزالة 
التعارض وفق الخطوات التالية : تخريج م الأحاديث» فإذا لم يصح التعديث رع 
جانباً. . وإذا صح الحديثٌُ فلا بد من حُسْن فهم مَعْناه لأنه قد يكونُ سببُ التعارض 
سوءً فهم الاية أو الحديث . . فإذا كان فهمٌُ الَضَّيْنِ صاب نحمل كلّ نص على حالة أو 
زمانٍ أو مكانء وبذلك يزولٌ ذلك التعارض. . 


ومن المتفق عليه عندنا استحالةٌ وُجود تعارض حقيقيٌ بين آية صريحة وحديث 
صحيح» لأنَّ القرآنَ من عند الله والحديثٌ معناهُ من عند اللّهء فلا تعارض بين ما كان 
من عند اللّه وما كان من عند اللّه! ! 

وبهذا نَعرفُ خطأ الدعوى المطلقة التي أَطَلّقَها أبو الحسن الرضا: «إذا كانت 
الروايات مخالفة للقرآن كَذَبتّها؛! إن الرواياتٍ إذا صَحََتْ عن رسول الله يك فلا يمكنٌ 
أن تالت الاه اى تاره بولك :ل يكن رد ار يديك تلك الووانات 
اة 


۲١ 


وفي موصو رؤية الله لم يصح حديثٌ صريحٌ عن رسول الله ب في 
سبحانه في الدنياء لا في ليلة المعراج ولا في غيرهاء ل 
رؤية الرسول لربّه ليلة المعراج لأنه لم يَصحّ اّلا ولآنه يُخالفُ الآيةَ التي نفت الرؤية 
في الدنيا: قال لن تراني. .4 . 
الفرق بين الرؤية المثبتة والإدراك المنفي!: 


أمَا في رؤية اللّه في الجنةء فلا تعارْض بين النصوص التي تتبث الرؤية: وة 
2 ر 2 
يمر اض # إل رها رة 4 و«إنكم سترون ربكم في الجنة» وبين قوله تعالى: « لا 
تدذركة ال دصر وهو يدر الاد ص وشو اليف شد بيد [الأنعام: .]٠١١‏ 


E 


ولذلك كان أبو الحسنٍ الرّضا مُخطتاً في استدلاله بالأية على نفي الرؤية» وذلك 
في قوله: : «فإذا رأَنّهِ الأبصارٌ فقد أَحاطْتٌ به العلمَ ووقَعَت المعرفة»!! 

الرؤية ليست بمعنى الإدراك» وإثبات رؤية الله في الجنة لا يَعْني إثباتَ إدراك 
الأبصار له فلا تعاض بِينَ إثبات رؤية الأعين لله ونفي إدراك الأًبْصار له. 

الرؤية تعني المشاهَدَة والنظرء وقد تكونٌ الرؤية عن قُب» فد کون غر تقد 
وقد ينتج عن الرؤية الإدراكُ» وقد لا ينتج عنها الإدراك . 

اتا الإدراك فهو اللحاق والإحاطة. 5 ول أدر كته : أي : لحقبٌه وأخذثه وألحطتٌ 

من الرؤية المرتبطة بالإدراك قولّك: رأَيتٌ البيتَ: فأنت تُشاهدُه بعينك» وتُحيط 
به» وتعرفٌ تفاصيله . 

ومن الرؤية المنفصلة عن الإدراك قولّك: رأيتُ الشمس. فأنتَ تُشاهدُها عن 
بُعْدء ولكنك لم تُدركهاء ولم تحط علْماً بهاء ولم عرف داخلّها وجزئياتها. 

والمؤمتون رن الله في الجنة بعيونهم ۰ ويُشاهدوته بأبصارهم» ولكنّ هذه 
الرؤية مجردة عن الإدراك. . أَيْ: أن أبصارّهم ترى الله في الجنةء لكنها لا تُدركه 
سبحانه» لأنَّ الإدراكَ معنا الإحاطةٌ وشمولٌ المعرفةء والوقوفٌ على التفاصيل 


¥ 


والجزئيات . وهذا مستحيلٌ على اللّه لأنه لا يمكنْ للمخلوق أن يدرك الخالق» لا في 
0 
روي بحجة نفي الإدراك والإحاطة! ويهذا ييقى معن قوله تعالى : لا نڌ 
لبر رخو يدرك لاب صر قائماً في الدنيا والآخرة» وأبصارٌ المؤمنين التي ترى 0 
الج لا تدركه ولا تحط بد 
الفرق بين الأبصار والبصائر: 

ه ‏ أورد الكلَنييُ رواية أخرى في تقريرٍ مذهبه في نفي رؤية الله في الدنيا وفي 
الاخرة. قال: «قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : $ لڌر ةه الابصدد 4 : 
إحاطة الوّهْم . ألا ترى إلى قوله تعالی : : 3 5 بسا ن و > [الأنعام : 4 ]. 
ليس يعني بَصّر العيون فمن ابص فاه €: ليس ب يعنى البصر بعينه . ومن ع 
ليها 4 : ليس يعني عَمى العيون. إنما عنى إحاطة الوَهْمه كما يُقال: فلان بصي 
بالشعر» وفُلانٌ بصيرٌ بالفقهء فلا بَصيرٌ بالدراهم, وفلانٌ بصي بالثياب. اللَهُ أعظمٌ 
من أَنْ يُرى بالعين» [الكافي :١‏ 94]. 

اتدل أبو عبد الله على عدم رؤية الل في الدنيا والآخرة بقوله تعالى : دجام 
بسا ین یک شمن صر َة ردقه ومن عى بها [الأنعام : .]٠١٤‏ 


09 2- ص سم 

وحجتّه على ذلك أنَّ البصائرٌ ليستْ بمعنى بَصّر العين ورؤيتهاء ولا يراد بالإبصار 
في الآية رؤية العين» كما أنه لا يُرادُ بالعمى عَمى الغيون. 

ونحنٌ معه فى أنَّ الآية (5 )١١‏ تتحدتٌ عن البصائرء وآية )٠١*(‏ قبلّها تتحدثُ 
عن الأبصارء وأنَّ البصائرٌ ليست بمعنى الأبصار. 

الحديث في الاية )٠١٤(‏ عن البصائر القرآنية » التي قَدَمَها اللَّهُ للناس. احبر الله 
الناس انه اتاهم القران بصائرٌ لقلوبهم وأرواجهمء وإذا احسنوا فهمَ هذه البصائر فإنهم 
يُميزونَ بِينَ الحقّ والباطل. . . وعلى كُلّ واحد أَنْ يختارء فإما أَنْ يختارَ هذه البصائ 
فصر برو حه وقلبه الحقائق» وإما أن ير هذه البصائر» فيعمى قلبه › وتختلط عليه 


۲۸ 


الأموث ولا ف بين الحقائق والأباظيلة وبذلك کون من الخاسرين. . فالبصرٌ 
والعّمى في الاية ليس على العيون» وإنما على القلوب. 

لكنّ هذه الاية لا تنفي رؤية الله في الجنةء كما ظَنَّ أبو عبد الله جعفْرٌ الصادق . 
وقد وَهمَ وأخطاً في قوله : «اللَهُ أعظمٌ من أن يُرى بالعين». 

وقد أنَْنْنا النصوص من القرآن والحديث على أَنَّ عيونَ المؤمنين ترى الل العظيم 
في الجنة» وأَنَّ هذه الرؤية بدون إدراك أو إحاطةء لأنَّ الله يقول: « لا ثذرڪة 
الْأيصدرٌ 4 . 
العقول لا تحيط بالله: 

7- روى الكُيْيُ عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي جعفر - محمد الباقر - 
قوله تعالى : $ لا رة الأبصَرٌ رخو يدرك الأتصرٌ »؟ فقال: يا أا هاشم : أوهامٌ 
القلوب دق من ابصار العيونء وأنتَ قد تدرك بوهمكٌ السَنْدَ والهنْدَ والبلدان التي لم 
لها ولا تدر کیا ببصرك, وأوهامٌ القلوب لا ندرگ فكيفٌ بأبصار العيون»؟ 
[الكافى ١‏ : 99]. 

الإدراكُ قد يكوت بمعنى التوكُم والتخيّل والتفكرء فيكونٌ أمْراً معنوياً» كتخيّل 
السند والهند. وذكر أبو جعفر أ أوهامَ القلوب لا تدرك الله فإذا عَسجَرْتْ عن إدراكه 
وتخيّله وتوهُمه» فكيف للأبصار أن تَمْعْل ذلك؟! 

وها دک ابو جعائز مکی ع وليس موضمٌ خلاف. إنما الخلافٌ في رؤية 
العيون للّهء هو يعتبرٌ نظرها لله إدراكاً وإحاطة وعلماً وتكييفاًء ولذلك ينفي إمكانية 
حصوله . ونحن نُقَرّقُ بينَ الرؤية والادراك» فالرؤية مجردٌ نَظرِ من بعيدء ولا ينتج عنها 
إدراك» فالعقولٌ والقلوبُ والعيوثُ كلها عاجزةٌ عن إدراك الله وتوهُم صفاته» وتخيّلٍ 
أفعاله» > لكنّ هذا لا يفي رؤية عيون المؤمنينَ له في الجنة». 

والعقول. ل تمكن: أن تحط يالله لأ الإحاطة بالشيء ناتجةٌ عن رؤيته 
وتحديده» أو عن تخيّله في صورة ڪن مجسّمة محدّدة. واللَّهُ سبحانه مره عن الد لتجسيم 
والتحديد! ! 


۲۹ 


هل كل المخلوقات عرش لله؟: 

۷- أورد الكلَيتييُ عن أبي عبد الله أقوالاً في تفسير قوله تعالى : « اَليَتنُعَلَ امرش 
آستوئ» [طه: 6]. 

قال: سيل أبو عبدٍ الله جعفر الصادق - عن معنى قول الله عز وجل : « ايحن 
ل رشي آسْتّو4؟ فقال: استوى على كَل شيء. فليس شيءٌ أقربٌ إليه من شيء! 

وقالٌ عبدُ الرحمن بن الحجاج: سأَلْتُ أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
تعالى : « ليحن عَلَ امرش أسَتَوو4؟ فقال: استوى في كُلّ شيء. فليس شيءٌ أرب إليه 
من شيءء لم يعد منه تعيدء ولم يقرب منه قريب!! [الكافي ١١17 : ١‏ -178]. 

اعتبرٌ أبو عبد الله العرشّ شاملا لكلّ المخلوقات التي خَُلَقَها الله وليسَ عرشاً 
خاضاً لله سبحانه» وجعلّ استواءه سبحانه على العرش استواءه على کل شيء من 
المخلوقات التي خلقها الله. 

واستواؤه سبحانه على كل المخلوقات التي خَلَقَها معناهُ تساوي تلك المخلوقات 
في فَربها منه» وفي بُعْدِها منهء فلم يقرب منه قريبٌ منهاء ولم يبِعدْ منه بَعيدٌ منهاء 
7 ات 5 ٤‏ 57 0 5 
وليس شيء منها اقرب إلى الله من غيرهء فكلها في القرب من الله سواء . 

وعلى هذا التفسير يكون معنى قوله : «األيَحَنُ َل امرش أسْموئ » تساوي کل 

.أ انم . 2 0 ت 2 0 ٤‏ 

المخلوقات في قربها من الله وجعلها كلها بمنزلة واحدة» ليس بعضها باقرت من 
غيرةء :ولا بأبعد من غيزة . 

وعلى هذا التفسير يكونٌ الاستواءٌ صفةٌ للمخلوقات» وليس صفة لله سبحانهء 

ولو صح هذا التفسيرٌ لأسن الاستواءٌ إلى المخلوقات» وليس إلى اللّهء ولما 
قالت الاية : 8 ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسَسوى». ولقالت: استوت المخلوقاتٌ عند اللّه! ! 

وهذا التفسيرٌ باطل ومردودء وهو تحريفٌ لمعنى الاستواءِ على العرش» وإبطالٌ 
لمعنى الآية» ومّخالفٌ لما فهمه منها السلفٌ الصالحٌ من الصحابة والتابعين. 1 


٠ 


لقد أخبر الله في أكثرٌ من آية أنه حَلَقَ السماوات والأأرض وما بينهما في ستة أيام» 


عاص اا 


ف سكَةأَيَامِ وى عل لمش [الأعراف: 54]. 


ولا يُرادُ بالعرش جميعٌ المخلوقاتٍ التي خَلَقَها الله. إذ لو أَريدَ به كَل تلك 
المخلوقات» لما كان في ذكره بالمفرد والنّصٌ على استواء اللّه عليه فائدة . 

العرش مخلوقٌ عظيحٌ خلقه الله ولا يَعلمٌ حَجْمّه وسَعَتّه إلا الله وَوَصَفَ اللَهُ 
نفس بأنه ر . قال تعالى : « مَتَصدلَ اه الك الح ل له إل هو رب سرش ألسك رو 4 
[المؤمنون: .]1١7‏ وقال تعالى: 8 کین ولوا َكل حنيوى اله لآ إِلَهَ إلا هو عله 
كلت وهو رب الْصرْش أطي [التوبة : 178]. 


وإذا كان هذا العرش الضخمٌ موصوفاً بأنه عرش عظيم» فهو خَلْقٌ خحاصض» وليس 
شاملاً لكل المخلوقات الكبيرة والصغيرة. 
هل معنى «استوی» تساوى؟: 


ليس معنى «استوى»: تساوّت المخلوقاتٌ فى قُرْبها من الله لان فعْلَ «استوى» 
تعدّى إلى ما بعدّه بحرفٍ «على» فهو استواءٌ على عرش عظيم . 

٤‏ 5 5 5 1 دي >> a24‏ 1 واه 5 5 24 رص ا رر 

إن معنى قوله تعالى: #9 الرحمن عل الْعَرشٍ أسَتَو» وقوله تعالى: اَسوی عَلَ 
لمش أن الله خَلَقَ ذلك العرش العظيمٌ الكريمَ الضخمء واستوئ عليه؛ استواءً يليق 
بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى . 

م 2 5 5 ع لل هو 000 aT ٠.‏ 60 

ونحن مامورون بالإيمان بكل ما وَرَدَ في القران عن ذات الله واسمائه وصفاته 
5 8 - - 2 2 ل سوام 
وأفعاله» ولا يجوز أن نَّنفيَ بعضّه عن الله بحُجَّة تنزيهه سبحانه . لكدّنا سجل عَجْرَّنا عن 
إدراك كيفية أفعال اللّه سبحانه» لان معرفة الكيفية مبنيةٌ على معرفة الذات والماهيةء 
وبما أننا لم نر الله بعيوننا في الدنياء فإننا لا نعرفٌ كيفيات صفات الله وأفعاله . 

١ 3 م‎ ٠ 2 _ 3 2 e 5 0 

وفي موضوع الاستواء نقول: نؤْمنْ أن الله خلق عرشه العظيم» ثم استوئ عليه 
سبحانه» استواءً يَلِيقٌ بعظمته» ونحنٌ لا نعرفٌ كيفية استوائه عليه» لكنَّ عدم معرفتنا 


۳١ 


بالكيفية لا يَعني أن تُنكرٌ ذلك الاستواء! 

ا مالك , بن أن رضي و م کف 
مُعقول» ET e‏ 
هل الله في كل مكان؟: 

ناقشا روايات الكُلَيْنيَ في معنى استواءٍ الله على العرش» ورَدَذنا تلك الروايات 
المنسوبة إلى أبي عبد اللّه» وذكرنا الراجحّ في الموضوع والدليل عليه . 

الخرش عند الشيعة الإمامية ة ليس كما هو عند هَل السنة والجماعة» وفهم 
الصحابة ة والتابعين للايات. قال المجلسيٌ يقد عن الصّدوق في كتاب «العقائد»: 
«اعتقادٌنا في العرش أنه جملةٌ جميع الخَلْق. وفي وجه خر هو العلم [الكافي ٠۲۸ :١‏ 
ا 1 

كل المخلوقات عند الشيعة عَرْش. والعرش في قول آخرّ عندهم هو العلمُ . 

6- روى الكُلَيْينٌ عن أحمدَ بن محمد البَرقيّ حادثة اجتماع «الحاثليق») - كبير 
قساوسة النصارى - بعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنه. 1 

فكان من جملة ما قال له : أَخْبِرنِي عن الله عز وجل» ين هو؟ 

فقال علي رضي الله عنه : هو ها هُناء وها هناء وفوقٌ وتحت› ا بناء 
2 0 ۳ ا 0 م مده .2 
ومَعَنا. وهو قوله تعالی : ۾ موث من وى نة إل هو ابعر ولا َس إلا وساد دسم 
ىعس کے مص م ص 2l‏ و 
رلا ادف من ذلك ولا أكْثرٌ إلا هو مَعَهر أَنَ ما اا .4 [المجادلة : ۷ فالکرسیٰ مُحيط 
بالسماوات والأرض وما بيتهما وما تحت التَرى . وذلك قولّه تعالى: # و ع رة 
لسَّمنوت وَالْارْضٌ ول نودم هما وهو لمن اميم € [البقرة: ]٠٠٠١‏ [الكافي .]٠١١ : ١‏ 
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تَرَعمُ الرواية أَنَّ على بنّ أبي طالب رضي الله عنه يَرى أَنَّ الله موجودٌ في كلّ 
٤ 8 9 ِِ 1 0‏ 7 و 
مکان» فهو ها هناء وها هناء وفوقنا وتحتناء ومعنا ومحيط بنا. وان هذا الوجود وجود 


حقيقيٌ ماديّ :. مجسّم! 


۳۲ 


ونحنْ نشكَكٌ في صحة هذه الرواية» وفي نسبتها إلى علي رضي الله عنه» فهذا 
الكلامٌ لا يصدرٌ عن هذا الصحابىٌ الجليل العالم» لآنه لآ يمك أن الت القران» وهو 
من أعلم الصحابة بالقرآن! 
الله في السماء سبحانه: 

القرآن صريح في أنَّ الله ليس في كل مكانء وإنما هو في السماء. وعلى هذا 
ول تعالی : $ َنم 2 من في السما أن ضیف یکم الْدرْص لدا مور E‏ آم لينم مّن في َلسَّمَلهِ أن 
سل 12 یا يهأ تلو تدر [الملك : : [NV‏ 
أو آنة مَحصولرٌ فيهاء فاللهُ سبحانه لا تَحصره جهة» ولا يحويه مكان» وإنما هو في 
السماءء على ما يَلِيقٌ به من جمالٍ وكمالٍ وجّلال» ونحنٌ لا يمكنٌ أن تدرك كيفية كونه 
في السماءء تتبث أنه في السماءء بدون تكبف أو تجسيم او تحديد. 

ويح عة أن تنيت لله القلود فقولل" له :محا فى الات كما تليق 
لاله تحن هذا لعلو 

واياتٌ القران ثبت لله ال قال تعالى : 3 وسح سا لکوت ولذ وآ کو 
حفظهما وهو لمن اليم 4 [البقرة : 06. وقال تعالى: «اسَيّج اسر ريك لحمل » 
[الأعلى : .]١‏ فالله العلى الأعلى» وهو في السماء سبحانه. 

ويُخطىء من يقولٌ : إن الله في كلَّ مكان» هنا وهناك. رى وت . ولايمكن 
لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أَنْ يقول ذلك» وإنما قول ذلك ويؤمنٌ به الشيعة 
والمتصوفة» وهو مردودٌ لآنه يُخَالفُ صَريحَ م القران. 
الله مع الناس بعلمه وسمعه وبصره: 

استشهدت الرواية المزعومة على أَنَّ الله هنا وهناك وفي كل مكان بآيتين: 

٠‏ قول الى 0 توت وكاق الك عا سكو ن 


2 
00 2 0 2 ول 


فى سمو 


اأ . . € [المجادلة : ۷]. 

أخذت الرواية الآيةَ على ظاهرها المجسّم» فإذا وَقَفتَ ثلاثة أشخاص يتناجونَ سراً 
کان الله رابعهم واقفاً معهم » »> وإذا REET‏ اف کان الله باكيم واقفاً 
معهم ۰ وينما وُجدث مجموعة من الناس كان اللّهُ واقفاً معهم! ولا أدري ماذا يقولٌ 
أصحابٌ هذه الرواية عندما تتعدد المجموعاتٌ في الوقت الواحد على الأرض» وكيفٌ 
سيقفٌ اللَهُ مع كل مجموعة؟؟ 

الآية التي ا بها أصحابٌ الرواية لا تتحدتٌ عن المعية المادّية المجكمةء 
فيستحيل أذ ب as‏ وار يي 
ومع المتناجين الخمسة بعلم ا بعلم e‏ مجموعة من الناس 

وكم كان الإمامٌ أحمدُ بن حنبل رحمه الله بصيراً فطناً عندما قال عن معية الله في 
الاية : افشتحت الآية بالعلّم : ® ألم رأ َه عَم ماف لكوت وما ف الأرّض€ واختتمت الآيةٌ 


موه 


بالعلم : 9 نامه َء مَل فمعيئُه سبحانه معيةٌ علم . . 

الثانية : قوله تعالى : « وسح كيه نوات والأرض ولا حدر جنها € [البقرة : 
4 وبما أل كرسيّ الله وسمّ السماوات والأرض» فهو سبحانه موجودٌ في كلّ 
مكان!! 

هذا نهم خاطىءٌ للاية» فهي تتحدّتُ عن سَعَة كرسيّه سبحانه» لقد وسمّ 
السماوات والأرض كلّهاء ولا يعلم تداز سي إل الله . ولا ازم من کون كرضي 
وسعٌ السماوات والأرضٌ أن الله موجودٌ في كَل مكانٍ في السماواتٍ والأرض . فالله في 
السماء بما يليقٌ بجلاله . 


هل حملة العرش هم العلماء؟: 
- نسب الكُلَينينُ لعليٌ بن ابي طالب رضي الله عنه قولّه : إِنَّ حملة عرش الرحمن 
هم العلماءء لأنَّ المراد بالعرش العلمُ. 


۳٤ 


وزَّعَم راوي الرواية أَنَّ علياً رضي اللّه عنه قال لجاثليق النصارى: «. . الذين 
يَحملونَ العرش هم العُلماء. الذين حَمّلهِم اللهُ عِلَمّه. . وكيف يحمل حملة العرش 
الله وبحياته حَيِيتْ قُلوبُهم؛؟ [الكافي .]17١ :١‏ 


د اذا 


وج الخطأ في هذا الكلام تأُويلٌ العرش بالعلّم» فالمرادُ بعرش اللّه علمُه المحيط 
بكلّ شيء. وسَبَىَ أَنْ أبطلنا هذا التأويل» وذكرنا أَنَّ أهلّ السنة والجماعة يؤمنونٌ بأنَّ للّه 
عرشاً كريماً عظيماً مادياً حقيقيّا. لا يعلمٌ حَجْمّه إلا الله. . . 

وبما أَنَّ العرئ ليس العلمء فإنَّ حَملةَ العرش ليسوا العلماءً الذين تَعَلَموا العلمَ 
وتَحَمَّلوه وإنما هم ملائكة حَلّقهم الله وأَمَرَهُم بحمْلٍ عرشه سبحانه. قال الله عنهم : 
« الزين يلون اعرش وَمَنْ حولم يحوب َد دوم ومون بوء وَمستَعرونَ لِلدِينَ ءامنا » 
58 5 م ا کے ی کے م ر ا 
[غافر: ۷]. وقال تعالى عنهم: « والملك عل أرجايها ويل عرش ريك ُوقهم بوميزر ية 
[الحاقة : / ١‏ ]. 

وهم يَحملون العرش ولا يَحملونّ اللّهَ سبحانهء فاللهُ هو الخالقٌ القوي العظيم»ء 
ولا يمكن للمخلوق أن يحول الخالقء ولذلك كان كلامٌ الرواية باطلاء عندما قالتُ: 
«و كيف يحمل حملة العرش الله»؟ 

ولا يمكنٌ لعليّ رضي الله عنه أن يَقولٌ هذا الكلامٌ المتعارض مع حقائتٍ القرآن» 
فهو مفترى عليه . 
هل حملة العرش أنمة ال البيت؟: 

نسب الكلينئٌ لأبي عبد الله جعفرَ الصادق رحمه الله كلاماً خطيراً حول 
العرش وحَمَلَتِه . قالَ: «قال أبو عبد الله عليه السلام: حَمَلَةُ العش - والعرش العلمُ ‏ 
أربعة منّاء وأربعةٌ ممن شاءً اللّه»! [الكافى :١‏ 17]. 
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الخطأ في هذه الرواية تأويل العرش بالعلم» وصَرّفهٌ عن معناه الصحيح المذكور 

في القرآن. 


والخطأ الأكبرٌ والأفظمٌ جغْلٌ حملة العرش الثمانية مجموعتيْن: المجموعة 


To 


الأولئ: ارتعة من أئمة الشيحة . :والمجموعة الثائية : أربعة من غيرزهي: 

وفي هامش الصفحة (17) المذكورة كلام منقولٌ عن «الوافي» للكاشاني» حيتُ 
ََلَ عن الإمام موسى الكاظم - أحَدٍ أنمتهم الإ ر -قوله : «إذا كان يوم القيامة كان 
حملة العرش ثمانية : أربعة من الأولين» وهم: نوحٌ وإبراهيمٌ وموسى وعيسى . وأربعةٌ 


من الآخرين» وهم : محمد وعليٌ والحسن والحسين») [الكافى ١‏ : ۳۲ حاشية رقم: 
[٤‏ 


EE فكيفت يكونٌ هؤلاء البشرٌ الثمانية حملةً عرش‎ a 
وكيف يكونُ علي وابناه الحسنُ والحسينُ رضي الله عنهم مشاركين لأولي العزم من‎ 
الرسل في حَمْلٍ العرش ؟‎ 

إن حملةً عرش الرحمن ثمانيةً من الملائكة : دعل عرش ریت وهم بتر 1 ييه » 
والمعدود مُبْهُمٌّ مسكوتٌ عنه . ققد يكون أفراداً أو الافاً أو ملايينٌ : ا أفراد من 
الملائكة» أو ثمانية آلاف من الملائكة؛ أو ثمانيةٌ ملابين منهم. . ولا نملك دليلاً على 
تعيين المعدودء ولذلك ثُبقيه على إبهامه. نكل العِلْمَ به إلى اللّه . 
هل حمل الماء علم الله؟: 


ع و - 0 ٤‏ 0 - 
اخبرَ الله انه خلق السماوات والارض في ستة ايام» ا 
ص مص و مص دع 


قال تعالى : ۶ وهو لد حى السَمَوت وَالْأرَضٌ فى َة اا و ڪات عر ا شه على المكءِ 
لبوك ک سن عمَلاً» [هود: ۷]. 


الاي صريحة في أَنَّ الله خَلَقَ ما عوك قافول ساب ثم خلق عر 
العظيم› ثم وضع عَرّشه على ذلك الماءء ثم خَلّقَ السماوات والأرض بعد ذلك» في 


شه 


ستة أيام . 
ولكن للشيعة فهمٌ آخر للاية» سَجلّه الكُلَيَيُ مَنسوباً إلى أبي عبد الله - جعفر 
الضاذق ..رحمة الله : 


-٠‏ روى الُلينِنُ عن داود الرَقّيّ قال : سأَلْتُ أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 


735 


عز وجل : «وَكات عرش عل آَلمَآهِ . . . © [هود: ۷]. . فقالٌ له: ما يقولون؟ 

قال داود: يقولون: إنَّ العرش كانّ على الماءء والرثٌ فوقه! 

قال أبو عبد الله : كذيوا. مَنْ رَعَمَ هذا فَقَدْ صَيّرَ الله مولا ووصقه بصفة 
المخلوق, ولزمَةُ أن الشىءَ الذي يحمله أقوى منه! 

قال داود: بَيّنْ لى جعِلْتُ فداك! 

قال أبو عبد اللّه: إن الله َكَل دبته وعِلْمَه الماءء قبل أَنْ يون أرض أو سماءء أو 
جن أو إنس. اوش أو قط: 2٠.‏ [الكافي :١‏ ۱۳۲ _۱۳۳]. 

بداية تُقررُ رفضنا قول مَنْ قال: «إنَّ العرشٌ كان على الماءِ والرّتُ فوقه»!! لأَنَّ 
هذا تجسيمٌ لله سبحانه» وجعْلّه «مَحُمولاً» على العرش» وجل الفركن الجامل قو 
من الرّبّ المحمول! ! 

ونقول: إِنَّ الله خَلَقَ ماء خاصّاء وَخَلَقَ عَرْشاً عَظيماً. . . ثم حَلَقَ السماوات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على عرشه استواءً يَلِيقُ بجّلاله وعظمته» ولا نعرفٌ 
كيفيته ! ! 

وبعد ذلك نُمَرّرُ رَفضّنا للكلام الذي نَسَبَنّه الرواية لأبي عبد الله والذي فسّرَ فيه 
قوله تعالى: « وكات عرش عل الما . 

SS‏ «إِنَّ الله حَمَّلَ ديته وعِلْمَّه الماء قبل أنْ يكونَ 
أرض ‏ وش 3 
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وهذا تاويل للاية مرفوض› وصرف للفظ العرش عن ظاهره» وتحويله الى معنى 
العلم . . وكيف يحملٌ ذلك الماءٌ العلّم؟ 

إن العرش المذكورٌ هنا: «وكان عرشه على الماء» هو العرشنٌ العظيمٌ الضخة 
الذي خلقه الله والذي ذكرنه عدة آيات من القرآن» أورذنا بعضها قبل قليل. 


۷ 


ولاية الأنمة والميثاق على بني ادم: 

قال الله عز وجل 0 وَإذْ أَحَدَ ريك من ب ادم ين ظهورهر ذرينهم وأَفْهَرَه ع شم 
أت ميك ملاع مهد أت وويم الم اوه أؤتقولوا إ۲ شرك 
ءاباؤتا من قبل و ڪا دري ِن ندم يكنا عا قعل المبطلو ون . .¢ [الأعراف : ۲ 5 


[VT 

للشيعة تفر حاص لهذه الآيات» تَسَبَهُ الكل لجغفر الضادق ر مهال : 

1 -بروى الكل عن داو الْرَقَنْ كلاماً وخوارا جرى يته وبين أبن عبد الله: 
أورذنا القسم الأول منه في المبحث السابق» ونكمل بقيته هنا. 

قال أبو عبد الله لداود الرقي: «. . . لما أرادَ اللَّهُ أنْ خلق الحَلْقَء نرهم بِينَ 
يَدَيهء وقال لهم : مَنْ رَيُكم؟ 

فأَوَلُ مَنْ نطق رسول الله يا وأميرٌ المؤمنين عليه السلامء والأئمةٌ عليهم 
السلام . تالو دكا تَحَمَّلَهِم العلمَ والدين. ثم قالَ للملائكة : هؤلاء حمل علّمي 
وديني » وأمَنائي في حَلّقي. وهم المسؤولون. 

ثم قال لبني آدم : أَقَرُوا لله بالربوبيةء ولهؤلاء التَمْرِ بالولاية والطاعة . 07 قالوا: 
نَعَمْ ربّناء أَقْرَرْنا. . فقال اللَهُ للملائكة : اشْهّدوا. . فقالت الملائكة: شهذناء على أن لا 
يقولوا غداً: «إنا كنا عن هذا غافلين» أو يقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبلء وكنا ذرية من 
بعدهم» أفتهلكنا بما فعل المبطلون». 

يا داودٌ: ولايتنا مؤكدة عليهم بالميثاق . .» [الكافي ١‏ : 177]. 

هَدَفُ هذه الرواية المزعومة جعلٌ أئمة ال لشيعة مُعيِينَ من عند الله من الأرّلء 
قبل خلق الناس . وتَدّعي الرواية المزعومة أن الله جَمَعَ كل مَنْ سيحلْقُهم قبل خلقهمء 
وقال لهم : مَنْ ربکم؟ فأو مَنْ أجابوا رسولٌ الله ية وعلييٌ رضي الله عنه والأئمةء 
ؤقالوا: انك رثنا: . فأَنَْى الله على الآئمة. وقال عنهم: هؤلاء حَمَلَةَ ديني وعلمي» 
وأمنائي في خَلّقي. وهم المسؤولون. 


۳۸ 


وتزعم م الرواية أن الله أمَرَ كل أبناء آدم أَنْ بوا له بالربوبيةء وللأئمة بالولاية 
الو و ا 
داود: ل ل 

وهذه الرواية مردودةٌ باطلة ٠‏ لأنها لم تقل بسندٍ صحيح إلى رسو الله ل وبما 
أنها تتحدّتُ عن أمر غيبي» فلا بد فيها من صحة النقل إلى الرسول إل ولا يجو لأيّ 
مسلم أَنْ يتَحَدث عن عالّم الغيبٍ إل أنْ يكونّ ُ مُعْتَمداً على آية قرآنية صريحة» أو حديث 


مرفوع للرسول ية . 
وبما اَن هذه الرواية لم تُنْقَلُ عن رسول اللّه هة فلا يصح أن تمر بها الآياتٌ 
التي أورذناها. . 


ما الميثاق الذي اخ على بني آدم؟: 

يُخبرٌنا الله في الآياتٍ أنه أراد خد الميثاي على البشرية كلها قبل أن يخلق 
أفرادها . فَجَمَعَ كلَّ الأفراد الذينَ سيخلقُهمء منذ آدم وحتى قيام الساعةء جَمْعاً خاضاً 
غيبياً لا نعرفٌ كيفيته ولا تفاصيله. وکنا نحن من بين المجموعين» وكان من بين 
المجموعين الأنبياءٌ والاولياءء والمؤمنون والكافرون. وأشهد كُلّ هؤلاء المجموعينَ 
على أنفسهم وسألهم: الست بربکم؟ قالوا: بلى. شهذنا أنك أنتّ ريّنا. 

وذكرت اليه حكمة ذلك الجمع الغيبيَء وهو إقرارهم» وأَحْذٌ العهد عليهمء 
بتوحيد الله تعالى وعدم الشرك بهء وذلك لثلا يقولوا بعد ذلك» مُحْتَذِرين عن شركهم : 
إنا كنا غافلين عن توحيد الل وإنما تابَغنا آباءنا على الشرك» فقد أشركوا قبلّناء وكنا 
ذرية من بعدهم! 

وهذا العهةُ المذكورٌ في الآياتٍ يُسَمَى : «عهد الفطرة» أَيْ: أَنَّ الفطرة الإنسانية 


TT‏ ولا 
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كر ولا تخصیص لهؤلاءِ الأئمةء لأنهم داخلونٌ ضمنّ ابني آدم».. ولم يقل 
E‏ ا وأمنائي في خلقي» و 
هل وجه الله طريق الوصول إليه؟: 

eR SSSI LLB OLB e 5 

قال الله عز وجل : $ وَلَامَدْعٌ مع أله لها ءاخر لا إل لاهو كل سى ومالك إلَاوَجَهمٌ 
لَه ل وله € [القصص : ۸۸]. 

۱۲ - لهذه الآية معنى خاصٌ عند اللي وطائفته . فقد روى الكلينيٌ عن الحارث 
ابن المغيرة قال : سُئِلَ أبو عبد الله جعفرٌ الصادق -عن قول الله عز وجل : د کل سء 
مالك إلا وَجَهَمٌ4؟ فقال: ما يقولونَ فيه؟ قلت : يقولون فيه : هلك كَل شيء إلا وجه 
الله . فقال: سبحانّ الله لقد قالوا قولاً عظيماًء إنما عَنى بذلك وَجْهَ الله الذي يُوْنَى 
منه!! [الكافي .]۱٤۳ : ١‏ 


لما سَْلَ أبو عبد الله عن معنى قول الله : « كل سىء مَالِكُ او حَهَمٌ4؟ سال عن 
معنا عند أَهْلِ انه : ما يقولون فيه؟ فقال له الحارث بن المغيرة ا : کل 
شيء هالك إلا وجة الله! أَيْ : حملوا الوجة على ظاهره» وجَعلوا لله اا e‏ 
بعظمته سبحاته . 


ولكنّ أبا عبد الله رفض هذا ال وحَمَلَ الوه على الجهةء أي : العمل 
الذي يَعملّه صاحبّه؛ ويَنوجّةُ به إلى الله. ويكونُ معنى الآية على هذا التفسير: كَل 
الأعمالٍ تهلك وتُلغئء إلا العمل الذي يَتَّجِهُ به صاحبّه إلى الله ! 

ووضّحَ الكُليْنينُ المعنى السابق برواية أخرى عن ابي عبد الله قال: «كل شيء 
هالك إلا وجهه» : مَن أنَى الله بما مر به من طاعة محمد َل فهو الوجُ الذي لا يلك 
لآنّ الله بقول: ١‏ مّن يْطِع آلتَسُولَ كد ااه [النساء: .]۸٠‏ 

ومعنى الروايتين عن أبي عبد اللّه: كل الأعمالٍ التي يعملّها الناسٌ هالكةٌ 
ومردودةٌ» وغيرٌ مقبولة عند اللّهء إل العمل الصالح الذي يعملّه المؤمنُ من أجل 
الله ويتقربُ به إلى الله ويُقدمُه إلى اللّه. فذلك العمل يأتي إلى الله من وَجْه 


- 


وطريق الإخلاص. 
والمعنى صحيحء فلا يَقبِلُ اللَهُ من الأعمال إلا ما كان خالصاً له يِبتَعْىْ به وجهه 
5 و ع وا ےہ م2 ی وو صو مسرم غ 
سبحانه . وعلى هذا قوله تعالى : 8 اما ظْهِشَك لوه أله لا زد منک جر ولا شا [الإنسان : 
4 


لكن هل هذا هو معنى الاية؟ وهل الوجْهُ فيها بمعنى الجهة والطريق؟ الجواب: 


تتحداث ا عن توحيد الله وتخبر 1 له إله إلا هو وانه وحده الخالق 
المعبود. وبما أن كل ما سواه مخلوق» فهو عَرْضة للموت والهلاك والفناءء وإذا كان 
كل ما سواه هالكاًء فانه سبحانه وحذه هو الباقى . 

فالمرادٌ بالوجه في الاية وجه الله. والهاءٌ فى: «وجهه» تَعودُ على الله . وُثبتُ 
لله وَجُها كريماء يَّليق بعظمة الله وجلاله» وليس كوجوه المخلوقين. 

والمرادُ بالوجُه أيضاً الذات» من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل أَْ: كُُ 
المخلوقات هالكة, إلا الله الخالقٌ الباقى سبحانه . 

وکا الشيء» في الاية ا على الموجودات المادية. وليس على الأعمال 
والطاعات» والمراد بالهلاك في الاية الموث والفناء. وليس الرَّدّ والإبطالَ» وعلى هذا 
لذيمكن أن نراد الوه البهية والطريق: 

وبمعنى هذه الآية قوله تعالى : « کل مَنْ علا ان #6 وس وجه ريك ذو الكل والوكرار 
. . # [الرحمن: ۲١‏ ۲۷]. وقد وُْصفَ وَجَْهُ الله بأنه ذو الجلال والإكرام. 
هل السبع المثاني هي أنمة الشيعة؟: 


قال الله عز وجل : $ وقد اليك ساعن ألما لمات الْمَِمَ» [الحجر : .[AY‏ 

بُخبِرُ اللهُ رسوله هة أنه آتاهُ سَبْعاً من المثاني» وآتاهُ القرآنَ العظيم . والمراد 
بالسبع المثانى عور الفا ودليلٌ هذا ول الله ية عن سورة الفاتحة : ((ھی 
السب المثاني والقرآنُ العظيمٌ الذي أوتيثه» . 


٤1 


والفاتحة سبعٌ لأنها سبع آيات» وهي «مثان لأنها تی وُكَوّرُ عدةَ مرات يومياًء 
8 0 2 ء۶ و £ 2 م 
فيجب قراءتها في كل ركعة في الصلاة» كما انها تقرأ عدة مرات يوميا خارج الصلاة. 

والعطفُ فى الآية : $ ءائيتك سبعا من لمان الزات لمطم من باب عطفب العام 
« وألمُرءًات ْمَك 4 على الخاصٌ: « سما من لمان لأنَّ الفاتحة - السبمَ المثاني - 

3 - 
سورة من سور القران العظيم . 

00 EE اا‎ 

وَوَصَففَ الله كتابه في اية أخرى بانه «مثان». قال تعالى : # الله رل أُحَِسَن الحريث 
کا متها مان عر من جلو لبن سوبت َم 4 [الزمر : ۲۳]. والقرآنُ مثان: 
جدید. 

© ااه ار فكو وا 5 5 . 

۴ - لكن الكليّنيّ يقدم للمثاني معنى اخر. فقد روى عن ابي جعفر - محمد 
الباقر - أنه قال: «نَحنٌُ المثاني» الذي أعطاء اللَهُ محمداً يِه ونحنٌ وَجْهُ الله نتقلّبُ في 
6 2 5 0 5 و و 1 0 ٠ a‏ ع رو 2 . 
الأرض بين أظهركم» ونحن عين الله في خلقه. ونحن يذه المبسوطة بالرحمة على 
عباده. عَرَقَنا مَنْ عَرَقَناء وججهلنا مَنْ جَهلناه [الكافي .]١517 :١‏ 

يتحدّثُ أبو جعفر عن أئمة الشيعة الإثني عشر المعروفين» ويَصفَهم بصفات 
خاصة»› ورل عليهم بعض الايات» مع أنها لم تنزل فيهم ۰ ولم تتحدّث عنهم » ولم 
تنطبق عليهم . ومنها «المثاني». فهو یری أنه لا يراد بالمثاني في قوله: « انك سبَعا من 
اسان سورة الفاتحة. وإنما الأئمة من آل البيت. وهم «مثان» لأنَّ الرسول با ثناهم 
وقَرّنهم بالقرآن» فيما نَسّبوا له قولّه : «كتابٌ الله وعِثْرتي» مع أَنَّ الحديتٌ يقولُ: «كتابُ 
اللو 
هل أنمة الشيعة هم وجه الله وعينه؟: 

ا 2 سل سدس م وك لاس ور مله عم روح صوص 

الله يقولٌ: $ کل من علا ان * وب وه ريك ذو الكل ولاو 4 [الرحمن: 7١‏ - 
۷. وينسبٌ الكَلَيْنُ إلى أبي جعفر أنَّ أئمة آل البيت هم وجْهُ اللّه: «ونحنٌُ وَجْه الله 
نتقلّبٌ في الأرض بين أظهركم» . 

ويُخبرٌ اللَّهُ أن له عيناً - سبحانه ‏ وذلك في قوله تعالى: «وَلِنْصَنَمَ عَلّ 


<۲ 


َي [طه: 74]. فينسبٌ الكليننٌ إلى أبي جعفر أَنَّ عينَ الله هم الأئمة: «ونحنُ عن 
الله فى خلقه» . 


ويُحْبرُ اللَهُ أن يديه مبسوطتان» يرزق عباده» ويُفيض عليهم من رحمته» وذلك 
في قوله تعالى : ل وات الود يدأ ملول لت لمم الال یداه مَسوطءَاِ فق كنت 
ك © [المائدة + 54]. فت اللي إلى أبن جطقر أن أئمة السيعة هم يد الله 
المبسوطة بالرحمة على عباده؛ يَرحمُ بهم عباده. . 


وهذا صرف للايات عن معناها الصحيح» وهو مرفوض باطل» ولذلك لم يَقَلُْ به 
علا هل ا الاي نعو اران اول عير وو وا كيت هذه الات 
هل الأئمة هم أسماء الله الحسنى؟: 

قال الله عز وجل: ويله لأسا لي ادعو يبا ودروا لذن 
أَسْمَنَيهء . . € [الأعراف: .]۱۸١‏ 
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يونا الله أن ا نينا ل یی وط أن ا جياه كا رفول ف 
دعاثنا : يا ألله. يا رحيم» يا حليم» يا جبار. . 


فالأسماءٌ الحُسْنى هي التي سَمَى اللَهُ بها نفسّه» وذَكَرّها في القرآن» وقد ذكر 
مجموعة مباركة منها في قوله تعالى: 8 هو اله الى لآ لَه إلا هو عم اليب وَالشَّهددَةَ 
هو الل الم * هو ا الى لآ لَه الاه لمك دوش تلم مرم اميت 
الْمَِيِدُ لباز ككينا سبح او مسا متروت * هر آنه احق الائ الْمْصَودٌ 
له آلا سما الحسی سح لم مان السموت والارض وهو لر الم 4 [الحشر : ۲۲ .]۲٤‏ 

الگ اسشا الله الحسنى في روايات الكُلَييَ ليسثْ هي المذكورة في القرآنء 
والمعروفة عند العلماءء وإنما هي أئمة الشيعة! 


روى عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - أنه قال في معنى قوله تعالی : ويه 
اا ى ا ييا . .): نحن واللّه السماءٌ الحسنى. التي لا يقبل اللَّهُ من العباد 


و 


عملا إلا بمعرفتنا» [الكافي [Né €۳ : ١‏ 


وورد في التعليقٍ على هذا القول العجيب: «كما أَنَّ الاسم يدل فلن ال 
ويكونٌ علامة له» تدك بم عليهم السلام أدلآء على الل يلون الناس عليه وهم 
علامةٌ لمحاسن صفاته وأفعاله وآثاره؛ [الكافي ١55 : ١‏ حاشية: .]١‏ 


إنَّ هذا القولٌ مردودٌ مرفوض» لأنه يصرفٌ كلمات القرآن عن معناها الصحيح» 
إلى معنى باطل لا تدل عليه» ا اللّه مشتقة من صفاته» وهی قائمة بذات الله 
سبحانه» لا تنفصلٌ عنه» فالله رحيمٌ حليعٌ كريم» وأسماءٌ الله أزليةٌ ليس لها بداية» 
واناه ليبن لها هات فاق اة ائه 

فكيف يكون الأئمة المخلوقون أسماءً الله الحسنى المذكورة ذ في القرآن؟! 

تزع الرواي المسوة إلى أبي عبد اله أن ال لا يقب عبادة ولا عمل من أي 
بعلم إلا بمعرفة هؤلاء الأئمة» والايمان بأنهم أئمة» وأ الله جعلّهم أئمة» وأنهم 
معصومون» وعندهم علمٌ الأرَلين والآخرين. . . ومَنْ لم يُؤْمِنْ بالأئمة هذا الإيمانٌ فإنَّ 
اللّهَ لا يقبل عملّه مهما كان صالحاً!! 

ومن أينَ أنت الرواية المزعومةٌ بهذا الشرط؟ وما دليلُ أصحابها عليه؟ مع أنه لم 
رذ عليه أي دَليلٍ من القران أو حديث رسول الله يكنه! ! 
هل إحسان الخلق والصورة خاص بالأئمة؟: 

قال الله عز وجل: ال الى جک م البق کر والتمة كا 
وڪم سی صو رڪم ورد ين لطبت € [غافر : 14]. 

يمن اللَهُ على الناس بالثمّم التي أنعمَ بها عليهم. حيث َي لهم الأرضء وجَعَلها 
قراراء و السماء بناء» وأعطى كل واحدٍ منهم صورته الحسنة الجميلة . والإنسانٌ 
هو أحسنْ المخلوقات صورة» لما فيه من تناس جسمه» وتكامُلٍ حَلْقه. . 

ولم تجعل رواياتٌ الكُلَينيٌ الخطابَ في الآية عاماً لكل الناس» على اتلك 

الزمان والمكان» كما هو المفهوم من سياقها وألفاظهاء إنما حملا خاصة بائمة 
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الشيعة» فهم وحْدّهم الذين صّوّرهم اللَهُ فأحسنَ صُوّرَهم . 

0 نَقَلَ الكلَيْنييُ عن أبي عبد الله جعفر الصادق - قوله: «إنَّ الله خلقنا فأَحْسَنَ 
خَلْقَناء وصّوَّرَنا فأَحْسَنَ صُوَّرَناء وجَعَلنا عَيْنَهِ في عباده» ولسانه الناطق في خَلْقَه وده 
المبسوطة على عباده. ولساته الناطق في خَلقهء ويَدَهُ المبسوطة على عباده بالرأفة 
0 ووَججهَةُ الذي بُؤتى منهء وبابَهُ الذي يدل عليه وخُرََه في سمائه وأرضه» بنا 

ثمرت الأشجارء وأينعت الثمارء وجرت الأنهارء وبنا يرل غيت السماء» ويّتبتٌ 
عشبٌ الأرض» وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد اللهُ. . .» [الكافي .]١14 : ١‏ 

في هذا الكلام المنسوب لأبي عبد الله من المبالغة ما فيه» حيثٌ يُعطي للأأئمة من 
المنزلة ما يكاد يقد هم إلى مستوى الآلهة: وكأنّهِم شركاء لله!! وكيفت يجعلّهم الله عي 
ولساته ويّدّه ووّجْهه؟! وهل هم آلهةٌ يترون في هذا العالم» فتثمرٌ بهم الأشجارٌء تيع 
بهم الثمارٌء وتجري بهم 07 وينزلٌ بهم الغيث» ويّنبتٌ بهم العشب؟! وما معنى 
العبارة العجيبة «بعبادَينا عِدَ اللّهك؟ وكيف لولاهم لما عبد اللّه؟! 

ومن المبالغة المرفوضة جملة: «إِنَّ الله خَلّقنا فأحسنّ حَلْقناء وصوَّرَنا فأحسنّ 
صوَرَّنا»» وكأ أئمة آل البيت وحدهم هم الذينَ أحسن الله حلمم وأحسنَ صورهمء 
وجَعَلَهِم جنساً خاصّاً من الس متمّراً عن باقي الناس بخلّقه وصورته» وكأنَ الآخَرينَ 
من المسلمين دوتهم في الخَلّْقِ والتصوير والبشرية!! 

وهذا كلام باطل» وفيه تحريفٌ لمعنى الآية. فالخطابٌ في قوله تعالى: 

رڪم ا َأْحَسَنّ حَسَنَ موس » لكلّ الناس» على اختلاف الزمانٍ والمكان» وعلى 
اختلاف الاذيان والألوان. کل الناس خلقهم الله وصَوَّرهم وأحسنّ صُوَرَهمء 
مسلمين أو كافرين؛ نا ار خا وأئمة آل الببت من هؤلاء الذين خَلّقهم. وصّوَّرهم 


فأحسنَ صوَرَهم . 


ر 


ويخاطبٌ الله الناسَ جميعاًء تاي 0 فيقولٌ لهم : © خلق 
موت والْارْضٌ پا لی وصور اخسن ضور وإ الْمَصِيرٌ . . © [التغاين: ]. 


ويُخاطبٌ الله كلّ إنسان مُمْتَنَاً عليه بإحسان صورته» فقول له : أا إن 


أ 
3 
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على ضوءٍ هذه الآيات الصريحة نفهمُ خَطأً الرواية المنسوبة لأبي عبد الله في 
تخصيص الخْلْقٍ والتصوير بأئمة آل البيت! 
هل الأنمة هم جنب الله؟: 
الحذاث نة رار لاتنشورت » IE‏ لن کی ایر 2 
لمن صخر [الزمر : .]٥١_ ٥١‏ 


يدعو الله الناس إلى اتباع القران» لينجوا ونا بوم م القيامة» فان لم يَفْعَلوا 
سا يا حسرتا على ما 


ومغ 59 التتقصير . والمرادٌ بجئْب الله : حَقّ الله وطاعَتّه وذكرّ وتنفيدٌ 
اوا واجتنابٌ نواهيه . 

وأساة مق الجن هو الق يا وقد تكو الت والقرت مادا مسوا كنا 
في قوله تعالى: « وجار ذى لمر وا لار ألجنب والكاجب الجن 4 [النساء: 
.]١‏ فالصاحبُ بالجنب هو الصاحبُ الملازمٌ لصاحبهء القريبٌ منه» بحيثٌ لا 
يفارقه . وسُمّيَ ذكْرُ الله وتنفيذُ أوامره َنْبا له لأنه يردي إلى القرب من اللّهء بالتقرب 
إليه بصالح الأعمال» لنيل مرضاته . 


د لک جنب الله في روايات الكلَيْنيٌ ليس بهذا المعنى» وإنما هو مُوَظْفٌ 
٠ 3 7 0 000000‏ كه 3 
لصالح أئمة الشيعة. روى الكلينيُ عن أبي الحسن ‏ موسى بن جعفر ‏ في قول الله : 
بكر عملت ف جي 4 قال : «جَدْبُ الله أ المؤمنين عليه السلام» وكذلك 
مَنْ بَعْدَهِ من الأوصياء بالمكان الرفيع» إلى أن يَنْتهيَ الْأمْدْ إلى آخرهم». [الكافي ١‏ : 
.]١6‏ 


a] 


أميرُ المؤمنينَ عليٌ رضي اللّه عنه هو جَْبُ الله لأنه مصاحبٌ لله وملازمٌ له» 
و 0 ع - - ور م و 
وقريبٌ منه» وکل واحدٍ من الأئمة من بعده جَنْبُ الله لقربه من اللّهء قربا يُشابه قرب 
e‏ 2 
الصاحب من صاحبهء وقرّبٌ الصديى من صديقه! 


وعَلَقَ على الرواية السابقة المنسوبة إلى موسى بن جعفر بكلام يُؤكُدُ هذا المعنى : 
«الجنبٌ: القُرْبُ. و«في جنب اللّه؛: في فر قَرْبٍ اللّه وجواره. . والصاحبٌُ بِالجَنْبٍ هو 
الرفيق في السفرء الذي يَصحبٌ الإنسانء كني عنه بالجَنب» لكونه قريباً منه» مُلاصِقاً 

أُوّلَ الجنبٌ بعلئٌ عليه السلام لشدّة كُرْبه من الله وكذا الأئمةٌ الهادون من 
ولده. ٠.‏ [الكافي ٠٤١ :١‏ حاشية]. 


إن تفسيرٌ جَنْب اللّه في الآية بأئمة الشيعة» لقَرْيهم من اللّه» مرفوض مردودء لأنه 
باطلٌ وخطأء ودف المفسّرين بهذا التفسير إدانةُ وتجريمٌ أهلي السنةٍ والجماعة» لأنهم 
إلى أنمة ea‏ المغاليةء 0 ُفرْطين مُقَصّرين في 
aT‏ ل وهو الإمام 
الفلانيٌ من أئمة الشيعة! 

الاية تتحدَّتُ عن حسرة الكافر يوم القيامة» لأنه لم يؤمنْ باللّه» وبذلك قصّرَ 
وقَرّط في حَقٌ الله » ولم يَقُمْ بطاعة الله وتنفيذ أوامره» وبذلك لم يتقرب إلى اللّه بالعمل 
الصالحء > الذي يفره من اللّه! ! 


هل ظلم الله بظلم الأنمة؟: 

-١‏ روى الخُلَيِْيٌ عن رُرارة قال: سأَلْتٌُ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - عن قول اللّه 
عز وجل: وما موتا وکنکن اا سهم يَظلِمُونَ . .€ [البقرة: ]٥۷‏ فقال: إِنَّ الله 
تعالى أعظمٌ وأعرُ وجل وأمت من أن يُظلمء ولكنّه خلطنا بنفْسه. فجَعَلَ ظَلْمّنا ظَلْمّ 


وولایتنا ولایته» حي يقول: « إا لتك أنه وَرسْولْمٌ ولد اموا [المائدة: .]٠١‏ يعني 
الأئمة منا. .» [الكافر .]٠٤١ : ١‏ 


۷ 


الآيةٌ الأولى في سياقي الإخبارٍ عن تمردٍ وعصيانِ بني إسرائيل؛ وا الله ها 
نهم بذنوبهم ومعاصيهم لم يَظِموا الله ولم ولوا إليه أذىّ أو ضرا لأنه أعَرُ وجل 
كران يودي خد وإنما ظلموا بذلك أَنفسَهم. حيت حَرَموها من التؤفيق» وأوقعوها 
في العذاب . 


- 


تنفي اليه قد قُدرة أيّ مخلوقٍ على عل الله. . ونحنُ مع الرواية المنسوبة إلى أبي 
جعفر في الِسْم الأول منها: «إنَّ الله تعالى أعظمٌ وأَعَرُ أجل ومع من أن يُظْلَم» لأنَّ 
هذا متف عليه . 


E 


ولكننا لَسْنا مع بقية تلك الرواية» في قولها: «ولكنه خَلَطنا بنفسه» فجَعَلّ ظْلْمَنا 
ظلْمه»! إن الرواية تخصص اليه بأئمة الشيعة» وتجعلها إدانة وتجريماً للذين لا يَنُظرون 
إليهم بمنظار الشيعة المغالي» وثَمَورُ أنهم بذلك ظالمون للأئمة» هاضمونَ لحقوقهم. 
وهم بذلك ظالمونَ لله لأنَّ مَنْ ظَلَمَ الأئمة فقد ظلمَ اللّه!! 

اليه تقر ر عودة نتيجة الظلم على الظالم نفسهء والظالمٌ هنا هو الذي قَصّرَ في 
أوامر اللّهء أو ارتكبّ ما حَرَمَ الله وهو الخاسِرٌ بذلك» الظالِمٌ لنفسه» وما دحل الأئمة 
في هذا؟ ولماذا نحمل الآية عليهم؟ 

وَهَْبْ أنَّ الاية تَذُمُ الذينَ يظلمونَ الصالحين ويأكلونَ حقوقهم» فإنَّ هذا ليس 
خاصاً بأئمة الشيعة» وإنما هو عام في كلٌ الصالحينَ من المؤمنين» كالصحابة 
والتابعين» والعلماء والفقهاءء والدعاة والمصلحين والمجاهدين» على اختلاف الزمان 
والمكان. فالذين يَظلمونَ هؤلاء الصالحين المصلحين يَظلمونٌ أَنَفسّهم بذلك» 
ويُعررَضونّها للعذاب. . ويّدخلٌ في هؤلاء الصالحين أئمة آل البيت» الذين تُحيُّهم وني 
عليهم» كمحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم. . 

وجملة: «ولكّه خَلَطنا بتَفْسِه؛ كبيرة منكرة» لأنها لا تتفق مع تعظيم الله 
وإجلاله» ولا َه حن قذره. فكيف يخلط الله أئمة الشيعة بنفسه؟ وما معنى هذا 
الخَلْط؟ الله إنا نبرأ إليكَ من هذا الكلام!! 


ِو 


٤۸ 


هل الولاية محصورة بالأئمة؟: 

6 ست الروانة السابقة لأبي جعفر قوله : .. فجِعَلّ ظَلْمَنا ظَلْمّه وولايتنا 
ولايتّه. حت يقول : 8 إنَنا ول أ ووَسولْمٌ ودين ءامنا . .) [المائدة: :]٠١‏ يعني الأئمة 
منًا. .» [الكافى 1: .]٠٤١‏ 

تقصرٌ الروايةٌ ولاية الله على ولاية الأئمةء فَمَنْ لم يُوال هؤلاء الأئمة لم يتخذ 
الل ولياً. . كما تقصرٌ الروايةٌ «الذين آمنوا» على الأئمة. فمعنى الآية: وليّكم الله 
ورسولّه وأولياؤكم الأئمة» هم وَخدَهم الأولياءُ من البشر. 

ونحنٌ لا نُخْرجٌ الأئمة من الأولياء الصالحين» ونعتبرهم من أولياء الل 
ومطلوبٌ من المؤمنين موالاتهم ومحبَّنُّهم لصلاحهم وتقواهم . 

لكا الا نری کک ا : الذي في قوله: 
خاصّة بالأئمة أو غيرهم . 0 القَملة اوا سل الموصول: والتقدي”: إنما 
وليّكم اللَهُ ورسوله 0 

ثم إن الآية لم تبي «الذي ين آمنوا» على إنهامهاء وإنما ينها وَسرّنها بقولها : دي 
يقيمونٌ أَلصَلَوة ويُؤْنونَ الوك 5 ذه وهم رَكْعُونَ © هؤلاء هم الأولياءء إنهم المؤمنون الصالحون». 
الذين يحرصون على إقامة الصلاة وإيتاءِ الزكاةء ويُكثرونَ من الركوع . 

وأئمة آل البيت الصالحون دخلون ضمنَ عُمومٍ هؤلاء الأولياف لأنهم مؤمنون 
ومُصَلَونَ ومُرّكون. لكنَّ الآية ليست محصورة فيهم» مَنفية عن مَنْ سواهم . 

والذينَ يَتَوَلَّوْنَ اللّة ورسولّه والمؤمنين الصالحين من الصحابة والتابعين» ومَنْ 
بتعدهم من العلماء والدعاة والأولياء - ومنهم أثمةٌ آل البيت كالباقر والصادقٍ والكاظم ‏ 
يكونون فائزين غالبين» لأنَّ حزب الله هم الغالبون. 


ع 


۹ 


الأخطاء في كتاب الحجة 


هل علن قم على القران؟: 

من کب الجزء الأول بن «الجافن؟ كتابُ «الحجّة؛. وقد خصّصّهُ الكُلينيُ لذكر 
الرواياتِ في الاحتجاج لأئمة الشيعة: وان الله هو الذي عَم بأسمائهم أئمة معصومين 
م ليره و لهو سج لاعن المسناميق» 

ودر في باب «الاضطرار إلى ال لحُجّة' اَن علي بنَ ابي طالب رضي الله عنه هو 
الل على الحا وهو «قيّمُ القرآن». 

9 - سل الكلَيْيٌ حواراً جرى بين منصورٍ بن حازم وأبي عبد الله - جعفر 
الصادق رحمه الله - حول الحجَّة والقَيّم والقران. . 

قال أبو عبد الله : «قلت للناس: اليس تزعمون أَنَّ رسول الله ب كان هو الحُجَّة 
من الله على خلقه؟ قالوا: بلى . . قلتٌ: فحينَ مضى رسول الله َة مَنْ كان الحْجةَ على 
حَلقه؟ . . فقالوا: القرآنُ. . فنظرتٌ في القرآنء فإذا هو يُخاصِم به المُرْجِئٌ والقَدْرِيُ 
والزنديق؛ والذي لا يُوْمِنْ به» حتى يَغلبَ الرجال بخصومته. . فعرفث أن القران لا 
يكون جه إلا قم فما قال فيه من شيء كان حَقَاً. . فقلتُ لهم : مَنْ قَيّمٌ القرآن؟ . . 
قالوا: ابن مسعود كان بعلم وعمرٌ يَعْلَم» وحذيفة يَْلّم . . قلڭ: كلّه؟. . قالوا: لا. 
فلم أَجِدْ أحداً يقال إنه يَعرِفُ ذلك كله إل علياً عليه السلام. . . وإذا كان الشيءُ بين 
القوم. فقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدري» وقال هذا: 
أدري . . . فأشهد أَنَّ علباً كان يم القُرآنِء وكانث طاعنّه مفترّضة. 0 
الناس بعد رسول الله يك وأنَّ ما قال في القرآن فهو حق. .» [الكافي .]١19 : ١‏ 


هذا الكلامٌ المنسوب إلى أبي عبد الله خطيرء وتبدو خطورتُه فيما يلي : 
- زَعْمُّه أنَّ القرآنَ لا يَصلح أَنْ يكون حُجّةَ بنفسه. لأنه يَحتملٌ عِدَّهَ مَعان» فهو 


حَمَالُ أَوْجُهء يَحْتَج به الُرْجي والقدريٌ والزنديق! وهذا كلام مردود. فالقرآنُ حُجَّة 
وقد جعله اللَهُ حَجّةَ وبياناً وتبياناً» ودّليلاً قاطعاء ويُرهاناً ساطعاء رغم أنه حَمَّالُ وجه 
ورغم أَنَّ کل واحد يحتجٌ به إلا أنه لا يَشْهدُ إلا لمن كان كلام صحيحاًء وهو يُسقط 
ويّدحض الاراءً الباطلة . 

- زَعْمّه اشتراط القَيّم على القرآن» فالقرآنُ لا يكونُ حُجَةَ إلا بقيّم! وهذا اشتراط 
مردود» لم يرذ عن الصحابة والتابعين. 

- زَعْمُه أنّ الصحابة لا يَعْلمونَ مُعظَمَ معاني القرآنء ولذلك لا يصلح أَحَدُهم أن 
يكون حَجّةَ للقران» وقَيّماً على القران» ونّصَّ على أنّ ابنَ مسعود وعمرَ وحذيفة رضى 
8 0 .5 0 0 
الله عنهم لا يعلمون كُلَّ معاني القرآن. . . وهذا صحيح» وما اذَّعى أحذهم أنه يُحيط 
علماً بكلّ معاني القرآن, لأنَّ هذا لا يمكنٌ أن يحصلّ لحد من المسلمين. 

8 مه ا ٠‏ 1 0 0 
الكثيرَ منهاء مثل ابن مسعود وابنِ عباس وحذيقة وابيٌ بن كعب ومعاذ بن جبل رضي 
الله عنهم . 

مو f‏ ررد fa‏ 5 1 1 سنء. و 

- زعمه ان عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه كان الصحابيّ الوحيدَ الذي يَعْلمْ كل 
معاني القرآن» وأنه حاط عِلْماً بكلّ ما فى القرآن» وأنه يدري ذلك كله ولهذا كان هو 
ع ا ا 7 و 0 
فيم القران وحده. . وهو يَعلم كل معاني القران. لان الله حَصّه بذلك من بين كل 
الصحابة» وعَلَّمَهِ إياهُ تعليماً لدنّاً خاصّاء وحَصّه رسول الله ڳل وَحْدَه بذلك في 
جلسات خلوية خاصة؛ لم يشاركهما فيها أحدٌّ من الصحابة!! 

وهذا زعم باطل» وكلامٌ مردود» عليٌ نفسّه رضي الله عنه پتبراً منه» ولم يصح 
عنه كلامٌ يَدّعى فيه هذا الادّعاء! وقد سبق أَنْ قَرَرْنا أنه يُستحيلٌ على أَيّ مخلوق أَنْ يُحيط 
علما بكل معاني وعلوم القران. 

ونحنٌ لا ننفي كونَ على رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالقرآن» مله في ذلك 

ولقد كان ابنْ عباس رضي الله عنهما أعلمَ الصحابة بالقرآن» لأنه طال عُمُرُه بعدَ 


0١ 


موت كثير من الصحابة كعمر وعلن. وهو الذي حار لقب «حَيْدُ الأمّة وترجمانٌ 
القران». ومع ذلك لم يَذّع أنه أحاط عِلْماً بكلّ معاني القرآن! ! 

إننا نرفض الوصاية على القران» بتعيين ين «قيّ؛ عليه» يُقَدُمٌ معانيه للناسء وک 
كلامُه مُلْزِماً لمنْ بَعْدَه لأنه حجَةٌ على الآخرين . . إن القرآن كتابٌ مفتوحٌ معجزء وهو 
ميسو للذكر» ويوجّهُ الدعوة إلى كلّ إنسان لتَعلّمه وفهمه. 

وترفض ادّعاء العصمة ة لأيّ مسلم غيرٍ رسو الله ع . وأفهامُ الصحابة للقران 
e ET‏ ليسوا معصومين» ِمَنْ فيهم أُميدُ المؤمنين 
الفرق بين الرسول والنبي والمحدث!: 

النبينُ والرسول كلمتان مُتقَاربتان في المعنى. لكنّهما ليستا مترادفتين» ومن 
المعلوم أنه لا تراد في القرآن؛ فلا بذ من الوقوفٍ على الفرقٍ بينهما. . 

والراجح في الفرقي بينهما أن انبيّ أَعَمُ من الرسول» فالرسولٌ هو الذي أَنْزلَ الله 
عليه رسالة وشريغة جديدة» وأمرّه بتبليغها وتنفيذٍ ما فيهاء أمَا لني فهو الذي أُمَرَهُ الله 
00 0 وشريعة الرسول واف بتبليغها. 0 عليه En‏ نبي 
n‏ ولذلك نقول: كل رسول تي را ا 

أمَا | لای وجماعته فلهم تفريق آخر بين النبيّ والرسول. وقد عَقَدَ باباً في كتاب 
الحجَةَ من «الكافي» للتفريتٍ بين النبيّ والرسول والمحدَّث والإمام. 

- رَوى عن رُرارة قال : سألتُ أبا جعفر عن قول الله عز وجل : « وان رسو 
يا [مريم : ١‏ ما الرسول؟ وما النبيئ؟ 

قالّ: النبنٌّ: الذي يَرى في منامه. ويَسمعٌ الصوت. ولا يُعَاينُ المَلَكَ. . 
والرضول: الذي يَسمع الصَّوْتَء ويرى في المنام. ويُعَاينُ املك . 

قلت : الإمام: ما منزلئه؟ 


o۲ 


قال: يُسمعٌ الصوت. ولا يَرى. ولا يُعَاينُ المَلّك. . ثم تلا هذه الآية: «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مُحَدَّث''". .2 [الكافي :١‏ 175]. 


فق أبو جعفر في هذه الرواية بين مصطلحات ثلاثة : : النبي والرسول والامام» 
A sS‏ 


تکل ؛ لك الفرق ينهما في مشاه لمك بء ريون الت ات لكنّ 


ولا أدري من أَينَ جاء بهذا الفرق بينهماء وما دللة علي وهل اعتمَدَ في هذا 
على ايات القران؟ لان القضية فة فلا بد من النصوص في بحثها . 


لا پول هنذا التفريق بين النبي والرسول في القرآن؛ ومن المعلوم 9 النبيّ 
والرسول يَرَيانِ المَلَكَء الذي يُرسله اله إليهماء اط كل مهيا ويُوحي إليه بما 
کله الله ب ا ا ع را 


أما 5 المنامية فإنها مشتركة بين النبيّ والرسول وغيرهما من البشرء فكل 
إنسان يرى في منامه ما يّرى. والفرقٌ في هذه الرؤيا. . إن رُؤيا الأنبياءٍ والمرسلين حَقٌ 
لا شلك فيهاء لأّنه لا سلطا للشيطان عليهم . 

ولماذا لا یری النبيُ المَلَكَ بعينيه ؟ وما الا و وقد یری المَلْكَ غر 
النبيّ كما حَصَلٌ مع مريمَ رضي الله عنهاء حين رأث جبريلَ عليه السلام بعينيها . . 

وأضافت الرواية المنسوبة إلى أبي جعفرٌ الكلامَ على الإمام» حيثُ ذكرت الفرقٌّ 
بين الإمام والرسول. والمقصودٌ بالإمام هنا المعصومٌ من أئمة الشيعة» الذين يَنظرونٌ له 
نظرة خاصّةء فيها ما فيها من التقديس والغلرٌ والمبالغة!! 


)000( كلمة «ولا مُحَدَّثْ؛ مقحمة على الاية وليست في القرآن الكريم! 


o۳ 


الإمامٌ المعصومٌ عند الشيعة يَسمعٌ صوت المَلّكَ عندما يكلّمه؛ لكنّه لا را لا 
في المنام ولا في اليقظة. وهذا كلامٌ لا دَلِيلَ عليه فلا نأخذٌ به؟ وكيف يَسممٌ الإمامٌ 
صوتٌ المَلّك عندما تُكلّمُه؟ وبماذا يكلّمُهِ المَلّك؟ وماذا يقولٌُ له؟! 
إضافة «ولا محدث» على الآية : 

- 0 8 ٤ 

استشهد ابو جعفر على رايه في التفريتٍ بين النبيّ والرسول والإمام باية من 
4 مي كدر انب م ددع 56 مر ه لالم 
رسول ولاتَيٍإلاً إذا تم ألقى الشَّيِطَنٌ ف أمْنيَيِهِ» [الحج: .]٠١‏ 

هذه الاي أَفَيفَت لها فة مدت فار ووم أرسلناامن فيلك من رضول 
ولا نبى ولا مُحَدَّتْ» فمن أين جاءت كلمة: ولا مُحَدََثْ). 

ونقلَ المعلقٌ في الحاشية توضيحاً عن «الوافي» للكاشاني. قال: «قولّه: «ولا 
مُحَدَّثْ' إنما هو في قراءة أَهْلٍ البيت» عليهم السلام! هو بِمَبْح الدال المشّدّدّة» [الكافي 
١ :١‏ حاشية]. 1 

والمحَدّتُ اسْمٌ مفعول. وهو الذي يُلقَئ إليه الحديثُ» وهو الإمامٌ المعصومٌ عند 
الشيعة» الذي قال عنه أبو جعفر: «الإمامٌ: يسمع الصوتء ولا یری ولا يُعاينُ 
المَلّك؛ . 

وهل الصوت الذي يسمعٌه المحَدّتُ الإمامٌ المعصومٌ صوت مَلَّكِ يَرسلّه اللَهُ إليه؟ 
وهل هذا الصوت يتضمَّنْ وَحْياً من الله إلى هذا المحَدّث؟ وهل يوحي الله عن طريق 
المَلّك لغير الرسول أو النبى؟ ! 

إِنَّ هذا الكلام عن المحَدَّثْ مرفوض» لأنه يتعارض مع مُقَرّراتناء التي فصر 
زول المّلك بالوّخي من الله على النبيّ أو الرسول! ومهما ارتقئ المؤمنٌ الصالحٌ في 
الفضل والإمامة والولاية» فلن يُرسل اللَهُ اليه مَلَكاّء ولن يرل عليه وحياً!! 

ما إضافةٌ كلمة «ولا مُحَدَّتْ» على الآية فإنَّ هذا باط ومردودء لآنها ليست من 
القرانء ولا أدري كيف اعتبرّها الكاشاني من قراءة أَهْلٍ البيت؟ إنَّ القرآنَ محفوظ 


0 


م والذي مع المسلمين هو الذي أزلّه اللَّهُ على رسوله يا لم ترذ عليه كلمة» 
ولم لقص منه كلمة!! 
هل تجوز إضافة كلمة على الآية؟: 

م 5 0 ءِ 5 ا د 

وقد اورد الكلينيٌ رواية أخرى تؤكد الرواية السابقة في الفرقٍ بين النبيّ والرسول 
والمحَدّث. . قال: «قالَ الرضا: الفرق بين الرسول والنئّ والإمام: الرسولٌ هو الذي 
يرل عليه جبريل. فيراهُ ويسمعٌ كلامّه؛ ويّنزل عليه الوحي. وربما رأى في منامه رُؤْيا 
نحو رؤيا إبراهيمَ عليه السلام. . والنبنٌ ربما سمع الكلام» وربما رأى الشخصٌ ولم 
يسمع . . والإمام: هو الذي يُسمع الكلامٌ ولا يَرى الشخص. .٠.‏ 

وعَرّفٌ ا جعفر في رواية ثالثة المحَدّث» فقال: «وأمَا الجُحَدَتْ فهو الذي 
يُحَدَّتُ فيسْمَعٌ ولا یُعاین ولا یری في منامه». 

وَذَكَرَ اللي رواية رابعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله في قول الله عز وجل : «وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا مُحَدَّث» أنه قرا اليه هكذا. فقال له بريد: 
جُعِلَتُ فداك. ليسث هذه قراءتناء فما الرسول والنبنٌ والمُحَدَّثْ؟ 


قالَ: الرسولٌ هو الذي يَظهَرُ له الملَكُ فيْكَلّمُه والنبيئ هو الذي يَرى في منامه. 
وريّما اجتمعت النبوةٌ والرسالة لواجد. والمُحَدّثُ هو الذي يَسمِعُ الصوتٌ ولا يَرى 
الصعورة. 

fo 


قال بريد: : أَصَلحَك الله : : كيف يَعلمُ أنَّ الذي رأى في النوم حَقَ» وأنه من المَلّك؟ 
قال : يُوَفَقَهِ الله لذلك حتى يعرقّه . .» [الكافي ١۱۷١ :١‏ ۱۷۷]. 


يُصِرَون في هذه الرواية على ما ذكروةٌ في الرواياتٍ السابقة» من إضافة المُحَدَّثْ 
اذ الإمام المعصوم إلى النبيّ والرسول. في أنه يتلقّى نوعاً من الوحيء وهو سماعه 
صوت المَلّك وهو يكلمُه. دون أَنْ يراه ولذلك جعلوه إناما بععنوما ورخلا يخذنا. 
ومدق أن .تكلبار تمكااليةا الفرل» لأنه لا وحيّ إل لنبيّ أو رسول . وبابُ الوحي أغلقَ 
بعد وفاة رسول الله ِل ولا وَحْيَ بَعْدَّه لإمام معصوم أو مُحَدّثِ أو أيّ ولي صالح. . 
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كما أنهم في هذه الرواية يُصِرونَ على إضافة كلمة «ولا مُحَدَّتْه إلى ١‏ لاية 
القرانية» وقراءتها معها. 


وماذا يُسَمَونَ إضافة كلمة بشرية إلى الآية القرآنية وقراءتها معها؟ وهل يجوز لي 
مسلم أَنْ يريد على القرآنِ كلمةٌ واحدة» أو يشطبٌ منه كلمةٌ واحدة؟! 


هل الأئمة هم الأعراف؟: 


١‏ كر الكَليننُ أن نَّ ابنَ الكَوَاءِ جاءً إلى أمير المؤمنين علو رضي الله عنه يسألّه عن 
معنى قوله تعالى: لغ لزان راڈ ته أ بيك [الأعراف: .]٤١‏ 0 
عل : «نحنٌ على الأعراف. نعرفٌ أنصارنا بسيماهم . ونحنٌ الأعراف. الذينّ لا بُعْرَ 
الله عز وجل إلا بسبيل معرفتناء ونحنّ الأعرافٌ 3 عر لعز وجل على الصراط: فا 
يدخل الجنة إلا مَنْ عَرَقَنا وعَرَفْناه ولا يَدخَلٌ النار إل مَنْ أَنْكرّنا وأنكرناه. . إِنَّ الله 
تبارك وتعالى لو شاءً لْعَرّف العباة نفْسَه ولكنْ جَعَلَنا أبوابه وصراطه وسَبيلَه» والوَجْة 
الذي يُؤْتى منه» فمن عَدَلَ عن ولايتنا أو قَضَّلَ علينا غَيْرَنا فانّهم عن الصراط لناكبون. .» 
[الكافي .]١84 : ١‏ 

هذا کلام منسوبٌ لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء ولا تصحٌ نسبئه إليهء ولا 
فق مع فهْمٍ علي للقرآن؛ والتزامه به. . وفي هذا الكلام ما فيه من اللو والمبالغة» 
ومن التأويل والتحريف». وصَرْف الاية عن معناها الظاهر الواضح ح إلى معنى آخر لا 
تنطبقٌ عليه ولا تشملّه . 

الآية المذكورة في هذه الرواية ضمنّ آيات من سورة الأعراف» تتحدَّثٌ عن 
الناس يوم القيامة : أصحاب الجنةء وأصحاب النارء وأصحاب الأعراف» وما بين 
الطوائفٍ الثلاثة من حوار ونداءٍ وكلام . 

وا هنا دیف الآياتِ عن أصحاب الأعراف . قال تعالى : < وَبَنِنمَا ات وَل 
لان رال بعرو کد ببشم وداب أبن أن د سم یکم لے دلوا وشم يَطمَمُون * #5 ولا 
ص رقت ضرم ن لقا حصب لار مالا ارا لَا جملا مع الوم ا ا 


بيبخ ااا لق حك تنگ ما کخم جز × أكؤلة ان نتف لاجتاليع اھ عة 
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موو رص ص 4ء ص 


دلوا اة لا وی عکیک وآ اد E‏ -64[. 
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القيامة. م عق متاو رن اله والنار» اه الأعراف» , وتُخبرٌ عن وجود ال 
على الأعرافء موجودين في هذا المكان. وهم َطْلِعونَ على أَهْلٍ الجنة ة وأهْلٍ النار» 
رقن اهل الجنة بسيماهم المشرقةء وأَهْل النار بسيماهم العابسة : لعل الثران 
جال میود کا يشم © وعندما إيَنظرٌ أصحابُ الأعراف إلى أصحاب الجنة يَفْرَحونٌ 
يشون 00 00 يتعلمون أنهم لم يلوا الجنة» كني و 
$ واوا اب آلو أن سكع یک لر وها وم يظمغو5 . 

وعندما ل يَجِعلّهم معهم : « # وَإِدَاصُرِفَتَ 


ريو کک عبرم ع مر بروصرس ما 


أبصدرهم ماه أي الَا َالو رپا لا تجعلنا مع اشامن . 

ويتادي اصیخات الأعراف اتات النار» ترون منهم ويتهكّمون عليهم. 
يقولون لهم : لم عمجمو في الدهاء والذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا 
ها هم و2 مُنَعَمونَ في الجنة : # واد من آم ال لْأَعمَافٍ را امم مه مله الوا ْوأ مآ اَی حَنَكم مک 
وما نم كرون * مولام لذ أدب ھ. اچ 24 َو تجا کک ل حت لک وَل 
زروت . 

بهذا نَعرفُ خطأً الكلام المنسوب إلى علي رضي الله عنه - والذي رجح أنه لم 
يله -. ولا يُمكنُ أن يكون أئمة الشيعة هم الأعرافٌ. 
هل الإيمان بالأئمة الأعراف شرط في الدين؟: 
الأئمةء ولو لم يوجَذ هؤلاء الأئمةٌ لماعَرَفَ الله َد ! 

ومن العْلّرٌ والشطط أيضاً رَعْمُهُ أنه لا يَدخَلُ الجنة إلا مَنْ عَرَفَ هؤلاءِ الأئمة في 
الدنياء وأطاعَهم وتبعهم» وهم يوم القيامة يَْرفونَ مّن اتَبعهم» ويعترفونَ به» ويُدخلوته 
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الجنة» ومَنْ لم يكنْ كذلك فإنهم يُنكروتّه» وبذلك يَدْخْلٌ الثّار!! 
وهذا افتراءٌ على الدين» وزيادة عليه ما ليس فيه» ولا دَلِيلَ على هذه الزيادة 
الباطلة» لا من كتاب ولا من سنه . 


والحَجيبُ أن الكليِييّ وطائقته ریدو على الدين ما ليس منه» ومن ذلك جعلّهم 
ا ا اي ومَنْ لم يُؤْمن بهم هذا الإيمان فهو كاف" 


روى الكلتنْ عن آي عبد الله قول : إِنَّ الحجّة لا تقوم لله على حَلقه إلا بإمام. 
[الكافي ١‏ : ۱۷۷]. 


a 0‏ ا . 11 
وروى عن أبي جعفر قوله: لو أَنَّ الإمامَ يُرفعٌ من الأرض ساعة لماجّث بأَهْلهاء 
كما يَموجُ البحرُ بِأَهْلِه . [الكافي :١‏ ۱۷۹]. 
0 و 8 12 33 ّ 7 
وروى عن علي قوله: لا يكون العبدٌ مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله. والائمة 
كُلَّهم. وإٍمام زمانه» ويرد إليه ويْسَلّمَ له. . [الكافي .]۱۸١ :١‏ 
ofl “ 0 0‏ - 5 2 ت اسه ريم ر e”‏ 
وروی عن أبي جعفر قوله: إنما يَعرفٌ الله عز وجل ويعبدّه مَنْ عَرَفَ الله وعَرَفٌ 
إمامّه متا هل البيت» ومَنْ لا يَعرفٌ الله ولا عرف الإمام منا أَهْلَ البيت» فإنما يَعرفٌ 
ويَعبد غَيْرَ الله . [الكافي .]۱۸١ :١‏ 
تدلٌ هذه الرواياتٌ على أنَّ الشيعة يَزِيدونَ على أركان الإيمان الستة التي عندنا 


الإيمان بالآئمة ة المعيّنين المعصومين » وليس لهم على هذه الزيادة دليل من القران 5 
السنة! ! 


هل الحكمة معرفة الإمام فقط؟: 

قال اله عز وجل : يق الوك مه بكاو بُ اصع لذ وق با 
حكيرا نايد سك إل ولوأ الل [البقرة: 19؟]. 

؟ روى الكُلينيٌ عن أبي عبد الله قوله في معنى الآية: «الحكمةٌ هي : طاعةٌ الله 
ومعرفة الإمام» [الكافي ١‏ : 188]. 
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والحكمة في الآبة عام ؛ وتعني حُسْنَ الفهم والعلم والوَعْي والبصيرة؛ والفقة في 
الدين والحياةء دق النظر والتصرف. . ٠‏ وينتج عن ذلك طاعة الله بتنفيل أوامره 
وتك محَرّماته. . 

خَصّصّت الرواية الحكمة بمعرفة الإمام» والإيمان بأَنَّ الإمام المعصوم المعيّنَ 
من عند الله جزءٌ من الإيمانء فإنْ لم يعرف الإمام هذه المعرفة» ولم يُوْمنْ به هذا 
الإيمانء لم يُوْتَ الحكمّة» وحُرمَ من الخير الكثير. 

وهذا تحكّمٌ في الآية» وتقييدُها بما ليس عليه دليل. 
هل الحياة والنور بالإمام فقط؟: 


قال الله عز وجل : اومن كَانَ مخت وملا م ایی يوء ف لای گن 
َل رف طلست ليس يخَارج ي [الأنعام: .]١١١‏ 


؟؟ - روى الكُلينينُ عن بريدء قال : سمعْتٌ أبا جعفر يقولٌ في قول الله : «أَوَمَن 

کان مما ينه وِجَعَلْنَا لم ورا می يوء ف آلنّاين4 : «مَيْتٌّ1: لا يعرف شيئاً. و«نوراً 

يمشي به في الناس» : إماماً يُوْتَمُ به . "كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها' هو الذي 
لا يَعرفٌ الإمام! [الكافي ١86 : ١‏ ]. 


حَصّصّت الرواية اميت بغي الشيعيء واعتبرتّه مَيْنَا لآنه ليس له مام معصومٌء 
معن من عند الله . وخصّضت النورَ م المعصوم ‏ الذي يأَتمُ به الناس. . 
وخَصّصت الذي في الظلمات بالذي ليس له إمام» ولا يَعرفٌ الإمام . 

وهذا من العْلَدٌ والمبالغة في الإيمان بالإمامة» التي هي جزء من الإيمان عند 
الشيعة. لقد تحكمت الرواية بالآية» وقيّدَنْها بما لَمْ تتَحَدثْ عنه» وصرَفتّها عن عُمومها 
في الثناء على المؤمن المستقيمء وتهديد الكافر المنحرف . 

ليس الميثُ الذي لم يوْمنْ ا ولكنه الكافرء والكافرٌ ميت لأنَّ قله مَيَت 
ورو حه ميتة» فلم يَعْرفٌ مهمته ء ولم يحقق ى غایته› والح هو المؤمنٌ المستقيم» 
الله قلْبّه وروحًهء والنورٌ الذي وهبه الله له هو نور القران والسنةء ونورٌ حن الفهم 
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للإسلام. ونورٌ الطاعة والعبادة والالتزام» ونورٌ الدعوة والسلوك . يعيش هذا المؤمنٌ 
والذي يَتَحَبّط في الظلمات هو الكافرٌ الميّتء إنه ضائعٌ حائ؟ وسط ظلمات الكفر 
والضلال» ولا يمكنٌ أن يَخرجّ من هذه الظلمات إلا بالدخول في الإسلام. 
ُقررُ لنا الآيةٌ هذه الحقائقٌ القاطعة: الكفّرُ موثٌ وظلام» والإيمانٌ حياةٌ ونورء 
وکل كافر ميثٌ» يعيش في ظلمات الكفرء وکل مؤمن حيٌ. يعيش في نور الإسلام . 
7 م 2 5 . a E‏ . 
وكم حرفت الروايه الاه حى هت الاق وفرّغتها من هذه الحقائق الإيمانيةء 
عندما خصّصَئْها بالإيمان بالأئمة المعصومين!! 
هل الحسنة والسيئة محصورتان بالأنمة؟: 


م "ع 3 8 ہے اع TG‏ دو 2 ا 1 5 28 رد .اح عراس ر ر 
قال الله عز وجل : من جاه بالحسنة فلم حير مها وهم من فرج يُوميذٍ امون * ومن جاه 


2 ر2 


اة کت وج وهه في لار حل زوت للد ما كسد عمو [النمل : 89 - ۹۰]. 


٤‏ - روى لخبي عن أبي جعفر قال: دَحَلَ أبو عبد الله الجَدَلِيُ على أمير 
المؤمنين» فقال له أميدُ المؤمنين: يا أبا عبد اللّه: ألا أخبدكَ بقول الله عز وجل: لمن 
جاه لسسع م عور تا وشم ين فرع يوم امون ** ومن جاه الیک کن ومهم فلار 4؟ 
قال: بلى يا أَمِيرَ المؤمنين» جُعِلْتٌ فداك. 

فقال أَمِيرُ المؤمنين: الحسنة معرفةٌ الولاية» وخب أَهْل البيت» والسيئةٌ إنكاد 
الولاية» وبُفْض أهل البيت؛ [الكافي ١ .]180 : ١‏ 


رور و 


بداية نُشَكُكُ في صحة هذه الرواية» ونستبعدٌ أَنْ يقو أُميرُ المؤمنين على بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه هذا الكلام» وأَنْ يَقْصِرَ الحَسَنَةَ على معرفة الولاية وحُبٌ آل 
البيت» والسيئة على عكس ذلك. لأنه رضي الله عنه كان من أَعْلَّم الصحابة بالقرآن. 

الحسنة في الآية عامة» وهي «اسْمُ جنس» ينطب على جميع الحسنات 
والطاعات. والعبادات والأعمال الصالحةء التي تصدرٌ عن المسلم. ومن هذه 
الحسنات محبةٌ الصالحين. من اهل البيتٍ والأئمة والأولياء. والسيئةٌ في الآية «اسْمُ 
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جندن» أيضاء يطبق على مين اللات والمعاضئ والذلثوت والمخالقنات 
والمنكرات» ومنها بُعْض الصالحيين من الأنبياءِ والاًولياء والعلماء وآل الييت 
والأئمة. . . 

ما تخصيص الحسنة بحب الأئمة والسيئة ببغضهم» فهذا مرفوض ومردود. 

ولا ننكرٌ أل محبة الصالحين من المسلمين واجبةء وأنَّ بعْضهم حرام سواء كانوا 
من آهل البيت» أو من العلماء والدعاة والمجاهدين والشهداء. فلماذا يقصرون ذلك 
على الأئمة وأَهْل البيت؟! 
هل طاعة الإمام بمستوى طاعة الله ورسوله؟: 

-٥‏ روى الكُلبّني عن أبِي جعفر محمد الباقر - قال : ذِرْوَة الأَمْر وَسَنامُهِ ومفتاځه 
وبابُ الأشياء ورضا الرحمن هو: الطاعة للإمام بعد معرفته لأنَّ الله يقول: من يلع 


لرَسُولَ فَمَدْ أطاعَ 20 ومن م ] أَرَسَلْتَكَ عليه حَفِيظً » [النساء: ]46٠‏ [الكافي :١‏ 
1435]. 


بالغ الروايةٌ في معرفة الاما وطاعته» وتجعلها امم شيء في الدين؛ وص على 
أنها ذروة الأمر وَسَنامُه ومفتاحه» والبابُ إلى الله والطريق إلى رضوانه!! 

وتجعل طاعة الإمام طاعة لله ورسولهء وتستدلٌ على ذلك بالاية: من يطِع 
الرسول َد أطاع ) 4 والمعتى الذي تريدٌ الرواية تقريرٌه: : مَنْ يُطع الإمام فقد أطاحٌ 
الله ومَنْ يَعْص الإمامّ فقد عصى الله! ! 

وهذا كلام مردود» ولیس عليه دليل. 

جعلت اليه طاعة الرسول طاعة لله أن الرسول يي هو المبلُّعُ لهذا الدينء 
ولأنَّ سه ملزمةٌ لنا بأَمْرِ الله فنحنُ مأمورون باخ کل ما جاءنا عنه کل واجتناب 
کل ما نھائا غنه قال تغالى : ۶ وما ءالنکم الول ف دوه وما بدك عَنْهُ انها [الحشر: 


.[v 
وأكّدَ رسول الله ية على هذا | لمعنی» حيث قال: «مَنْ أطاعَ الأميرَ فقد أطاعَني.‎ 
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ومَنْ أطاعَني فقد أطاع اللَة» ومَنْ عصى الأمير فقد عَصاني» ومَنْ عصاني فقد عصى 
الله؟ . 

ما جعْلٌ طاعة الإمام من طاعة اللّه فإنه مبالغةٌ مردودة» ولا دليل عليه من كتاب 
سك 

ولا تفي وجوت طاعة الأئمة والعلماء والأمراء الصالحين» رة ا 
ومخالفتهم» لكننا نرفض جَعْلَ الطاعة خاصّة بأئمة اهل البيت» وجغلها رأسٌ الأمر 
وعموده ونرفض تخصيص آية محكمة بهاء تتحدَّثُ عن طاعة الرسول ية . 
هل الإمامة هي الملك العظيم؟: 

استمرٌ الكُلينِينُ في ذكْرٍ رواياته على وجوب طاعة أئمة الشيعة » وأنها من طاعة اللّه 
ورسوله يِه وفي ذكر آيات حكيمة قصّرَّها على تلك الطاعة» وحَصَّها بها!! 

7 روى عن أبِي عبد الله - جعفر الصادق ‏ قوله: نحن قومٌ فرض الله طاعيّناء 
وأنتم تأتَمُونَ بمن لا يُعدَّدُ الناسٌ بجهالته. . 

وذَكرَ رواية عن أي جعفر - محمد الباقر قال : معنى قوله تعالى : © وءايدتهم ملكا 

عَظِيمًا4 [النساء : 4 5]: الطاعة المفروضة . [الكافى .]۱۸١ : ١‏ 

وهذا التفسيدُ مردودء لأنَّ سياق الآية لا يتف معه. فالحديثُ في الآية عن بني 
إسرائيل» وعن الملّك ك العظيم الذي آتاهم اللَّهُ ياء زمنَ ملوكهم داودَ وسليمان عليهما 
السلام وغيرهما. قال تعالى : : تقد انيتا ال إزكهم الكتب والجكمة وءاتدتهم مُلْكا عَظِيمًا 
ا ف يهم سرا [النساء : 06-4]. 

آنى اللَهُ بنى إسرائيلَ نعمة كبيرة ومُلْكاً عظيماًء وانقَسموا أُمام ذلك إلى قسْمّين 

قسمٌ منوا بالله وشكروة على نِعَمه . . وقسمٌ كفروا بالله وجَّحَدوا نِعَمّهء وصَدُوا 
عن الحَقّ وحاربوه. 

فكيفت ينزعونَ معنى الآية عن الذي أنزلّث فيه ويُنزلوتّها على ما لا تنطبق عليه» 


ويُمَيّدونها به؟ إِنَّ هذا العمل مردود. 
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فالملكُ العظيمٌ المذكورٌ في الآية هو ما آتاهُ الله لبني إسرائيل في فترة حكمهم 
الذهبية» وليس هو طاعة الأئمة التي فرضها اللَهُ على الأْباع ! 

إن طاعة الأئمة الصالحين مطلوبة» والذينَ يُطيعوتهم مأجورونَ على الطاعةء 
بشرط عدم المبالغة فيهاء وعدم العْلّرَ في النظر إلى الأئمة. لك تفسيرَ الآية بهاء 
وجعلّها هي الملكَ العظيم مردود. 

الو الول في «اتيناهم ملكا عظيماً؛ يَعودُ على بني إسرائيل وليس على 
الأئمة. 
هل الأئمة هم المحسودون؟: 

۷ - روى الحُلَينُ عن أبي عبد اللّهء قال: نحن قوم فرض الله طاعَتّناء لنا 
الأنفال ولنا صَفْوُ المال» ونحنُ الراسخونَ في العلم» ونحنٌ المحسودون الذينٌ قال 
الله عنهم  :‏ آَم دون الاس مَل مآ اده ماله من فَضْلِي »© [الكافي ١‏ : 187]. 

تزعمٌ الرواية أَنَّ طاعة الأئمة فرض من اللّه. والراجحٌ أنها ليست خاصة بهم 
وإنما هي عامةٌ في وجوب طاعة أولي الأأمرء من الأمراءِ والعلماء والأولياء. لقوله 
تعالى : < کا آل امنا یلیم له وَأوليسوا ايسول وَل ل نگ [النساء : 09] . 

وتزعُمُ الرواية أَنَّ الأنفالَ وصَّفْرَ المال لهؤلاءٍ الأئمة. وهذا ليس دقيقاً. فالأًنفالٌ 
ليسث لهم وحدّهم. والفيء ليس لهم وخدهم. 

تحدَّتٌ القرآن عن الأنفال والغنائم والقئء . 

الأنفالٌ عامة» تُطْلَقُ على ما أُخِدّ من الكفار» سواء كان بعد هزيمتهم في القتال» 

والغنائمٌ هي ما أخذٌ من الكفارء بعد هزيمتهم في المعركة. وقد بك القرآن كيفية 
تقسيم هذه الغنائم . قال تعالى : < # وَأعَلمُوا نما مم ين یو فأ یکو مم وول وزی 
ارق وَالْسَتَى وَالْمسكين وآ التجيل» [الأنفال: .]٤١‏ 

ر 5 کرو 4 و 
والراجح في تقسيم الغنائم أنها تَوَرَّعٌ أربعة أخماسها على المجاهدين» والخمسٌ 


"7 


e‏ أي امام خمسة أصناف» ذَكرَنّْها الآيةٌ: لله والرسولء ثم لذ 


وخم ذوي eT‏ آل هاشم» وآل المطلب . 
أي : يُعطى لآل البيتِ من نَّسْلٍ عليٌ رضي الله عنه» ومن نَسْلٍ العبّاس رضي الله عنه» 


وام ا 


وغيرهما . فالأئمة يأخذونٌ جُرْءاً من حمس حفس الغنائم! 

ا ل ل ل 
نارء وهذا الفيءٌ لا يُعطئ منه شيءٌ للمجاهدين» لأنهم لما يُباشروا القتال. ويُقّسَعُ هذ 
الفيءٌ على خمسة أصناف . ذكرّها قوله تعالی : مآ أو )ره 0 
َل وزی لفو ولس وَالْمسككينٍ أن الیل کی لایکن دولة بن الِب مك [الحشر : 


/ا]. 

الأئمة بَأخَدُون جره من مين الفقء.: فف تقول الرواية :الا الآثفالٌ وكا ص 
المال؟! 
اليهود حسدوا المسلمين على الهداية: 


ب اي سر و رق الجر ا 
بقوله تعالى : 8 آم يَحْسَدُونَ الاس عل ما ءاه ْلَه من فَضْلو» [النساء: 54]. أي : 
هم المفعول به : «النامن»» يَحسدّهم الاخرون على ما اتاهم اللَّهُ من فضلهء 0 
بهذا الفضل المنزلة التي حَصّهم اللَّهُ بهاء وهي منزلة الإمامة والعصمة!! 


وهذا تفسيرٌ للاية مردودء ولا يَف مع سياقهاء ولا محَ فهم الصحابة والتابعين ! 


Lr1 


الكلام في الايات على بني إسرائيل» وعداوتهم للمسلمين. قال تعالى: « أَلْمْثَرَ 

ت 4 7 0 4 ر و 
إل آل أونوا نَصِيبايَنَ ٽڪ تب يُؤْمِنُونَ يجبت والطعوت ويقولون ِب كفروأ ولام 
أهَدَئ مس َر امنأ سبي * لهك أدبن متهم ومن ن عن آله کن جد لم نيا * آم م 
وو أ عدون الا ع1 ا اکر أده حم بے 


تصِيبٌ من ألمي فا ا يُؤُْونَ الاس تَقِيرًا * م يحسدونا لنّاسَ 
َأتيِسَآ َال بوهيم الكتب و یکم وءاتدتهم ملكا كَاعَظِيمٌ4 [النساء: ١‏ -65]. 
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اليهودٌ كفارٌ مَلْعونون» ومُفْتَرونَ كاذبون» هم الذين كانوا يُوْمنون بالجبت 
والطاغرت ».وهم الذين كانوا يقولون لمشركي قريش: أنتم أَهُْدى وأقربٌ إلى الله من 
محمد - ب - - وأصحابه. . والذي دفعهم إلى هذا الحقد والافتراء هو حَسَدُهم 
للمسلمين على ما آتاهم اللَهُ من نعمة الهداية . 

الفاعل في «يحسدون» يَعودُ على اليهود» وليس على المسلمين من غير 
الشيعة.. والمفعولٌ به «النامن» يَعودُ على المسلمين» وليس على أئمة الشيعة. . 
والذي آتاهٌ الله للمسلمين هو نعمة الهداية والاستقامة» والتوفيقٌ للطاعةء وليس 
العصمة والولاية» التي زَعَموا أَنَّ الله حص بها الأئمة المعصومين 
وبمعنى هله الآ قولّه تعالى : : 9 وڏ كيد تن آهل الككب لو يَردُوتَكُم مَأ 

یکم ار اين عند نميهم مر بعد مَابَِينَلَهُمُ الح [البقرة: .]٠١9‏ 
وبهذا نعرف حَطاًالرواية السابقةء التي جعلت الأئمة هم المحسودين» وان الذينَ 
حسّدوهم هم المسلمون من غير الشيعة» وال الذي حَسَدوهم عليه هو الولاية 
والعصمة . . فأينَ هذا من موضوع الآية وسياقها الذي بين بجَنّاه؟ ! 
هل الامامة جزء من الإيمان؟: 

ثبالغ وتُّغالي رواياتُ الكُلَيِيَ ذ في «الكافي". في تأكيد أَنَّ الإيمانَ بالإمامة أساسيئٌ 
بالنسبة للإيمان والإسلام؛ ذ فمن آمن بالأئمة المعصومين المعيّتين فهو مؤمن» ومَنْ لم 
يؤمنْ بذلك فهو كافر. نَقَلَ الكليننٌ قولّهم: «لا يكونٌ العبدٌ مؤمناً حتى يعرف الله 
ورسوله. والأئمة كُلَّهم. وإمامّ زمانه؛ [الكافي .]18١ :١‏ 

ونَقَلَ قول أبي جعفر: «مَنْ أصبح من هذه الأّمة لا إمامّ له من الله ظاهر عادل» 
أصبح ضالاً تائهاً. وإِنْ ماتَ على هذه الحالة مات ميتةَ كُفْرِ ونفاق» [الكافي .]١85 : ١‏ 


بعد إد 


وَوَصلت المبالغة والمغالاةً ذروتها عند ما أشرك أصحابها , بين الأئمة والرسل في 


الطاعة» وجَعلوا طاعة الأئمة في نفس درجة طاعة الرسل . روى الكلينيٌ عن أبي الحسن 
العطار قال: «سمعتٌ أبا عبد اللّه عطقت اشاق - يقول: أَشْرِكُ بين الأوصياء والرسل 
فى الطاعة» [الكافي: [1A7 : ١‏ 
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ولا أدري كيف سيد ا في الطاعة بين النبيّ والوصيء وكيف سِيَجْعَلٌ طاعة 
8 و ٤‏ 07 اع 5 1 e 0 ٤‏ 
ويّرى الكلينيٌ وجماعتّه أن الأئمة الأوصياءَ هم أولو الأمْرء والأولياء الذين أَنْنى 
الله عليهم وامَرَ بطاعتهم . 
هل الطاعة محصورة في الأئمة؟: 


۸ - رَوى عن الحسين بن أبى العلاء قال: «ذَكَرْتُ لأبي عبد الله قولّنا في 
الأوصياء أن طاعَتّهم مفترضة . قال: نعم هم الذينَ قال الله تعالى عنهم: < يأ ألَذِينَ 
امأ أيليشوأ ْله وأليهوا رسو اذل لي تك > وهم الذين قال الله عنهم : وبا ود مه 


مھ مر 


وَيَسُولْمُوألدينَ اموا [الكافى ١‏ : ۱۸۷]. 

تسبك الزواة لخر الاق أنه نَل في الأئمة آيتان من كتاب الله . 
ر 5 3 
الي 1 یک4 


AG 


الأولى : قوله تعالى : يا اَي اموا أليموا اله وأيليهوا أل 
[النساء: .]٥۹‏ 

ترى الرواية أَنّ طاعة الأئمة فرض أوجبه اللَهُ على المسلمين بنصٌ الآية» على 
أنهم أولو مر المسلمين. 

0 0 4 0 

ونرى أن الاية عامة تُقَررُ وُجوبٌ طاعة أولي الأمْرِ من المسلمين؛ على اختلاف 

EE E a 5‏ س 
مستوياتهم ومسؤولياتهم. سواء كانوا أمراءَ أو خلفاءَ أو علماء او وُزراء. ٠‏ ويدخل فيهم 
ا o” 2 °. 2 e‏ 
الائمة. والمرفوض هو تخصيص الاية فيهم . 
هل الولاية خاصة بالأئمة؟: 

الثانية : قوله تعالى : 8 إِنمَا ولغم اھ شولم الین امَو أله يمو الصَلوة يوت الكرة 
وهم رکون ٭ ومن بول اله ورش ولم وين اموا إن حدبٌ أل هم لتد [المائدة: .]٥١_ ٠١‏ 

2 ا aa‏ 0 ہے 2 0 ته ص سے 

تجعل الرواية الآية نصا في كون الأئمة أُولياءً للمؤمنين» لأنها قالّث : $ إّما ويك 
اه وَرَسولمٌ وال اموا لذ يمو الصاو ويون وگه وهم ركمو € . حيثُ خصّصت الأّولياءً 


بالمؤمنين» الذينَ يُؤتونَ الزكاة أثناءً ركوعهم . 
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وتزعمٌ الرواية أَنَّ الذين يو تو الزكاة ناء ركوعهم هم الأئمة فقطء لان الآية 
ا ا 

قالوا : كان علي بنُ أبي طالب رضي اللَهُ عنه راكعاً في الصلاة» واضعاً يدي على 
رُكبَتيُه ع وفي ا خاتم» فتاه أَحَدُ الفقراء» وطلبٌ منه الصَّدّقةء فأوماً إليه طرف 
عينه » 9 يَسحبٌ الخاتم من أصبعه؛ دون أن يِكَلّمّه لأنه في صلاةء فسحب الفقيرٌ 
الخاتم من أصبعه فد نّى الله عليه لحسن تَصَرُفِه وقال فيه : وآلْذِينَ ءامنا لذي يود 


لصَلؤَ ويؤْنونَ ألرّگوة وهم ركمو . . € . ولذلك اعتيرَ | لشيعة الاية نصا في ولاية علي رضي 
الله عنه . 


ونقول لهم : هذه الرواية في سبب النزول مردودة» لان الحادثة لم نصح ولم 
بصخ حديثٌ واحدٌ في نزول هذه الآ في واحد من الصحاية؛ لا علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ولا غيره. 


وتصفتُ الآية المؤمنين الذينَ ضحد أن يكونوا أولياء لعموم المسلمين؛ ٠‏ بأنهم 
« لزب يمون الصَّلؤة ونوت الگ َك وم كمون أي : الذين كرون من إقامةٍ الصلاة ومن إيتاء 
الزكاةء ويُكثرون من الركوع. وجملة «وهم راكعون» في محل نصب حال» أي الحا 
الدائم للمؤمنين هو استمرارٌ الركوع . 

والأثمةٌ يدخلون ضمنّ عمو هذه الآية» فهم أولياُ للمسلمين. 0 


الآخرين ؛ ولا پور جِعْلٌ الآية خاضة بهمء أو اعتيارّها 0 على تعيينهم 
و 


هل يدعى الناس بالإمام المعصوم؟: 


١ 5 0‏ 1 ا 01 ا 2 ص ص 
قال الله عز وجل: 8 يوم توأ مكل أي وتوم من أو تبه ينه 
دء 2 د سم ر مد م 


0007 صر ر 

فأؤلتيلك يقرء ود ڪ هر وأ لاد ّيلا * ومن کات فى هازوه آعم فهو في آلكخرة ع 
ر 

وأضل‌ سياد [الإسراء : 1/١‏ ۷۲]. 


م هو الإمامٌ الذي يذعى الاس به؟ 
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إنه الإمامٌ المعَيّنُ والوصييٌ المعصوم» الذي يَجِعلٌ الكُلينيُ وجماعتّه الايمانَ به 
ضَرورياً بول الإيمان! 

54 - روى الكلينيئُ عن عبد الأعلى قال: سمعْتٌ أبا عبد اللّه يقول: السمعٌ 
والطاعة أبوابُ الخير» السامعٌ المطيعٌ لا حُجّةَ عليه» والسامع العاصي لاله 
وإمامُ المسلمين تَمَّتْ حجُنّه واحتجاجه يوم يلقى الله عز وجل» لان الله يقل :8 يوم 
تَدَمُوأ كل أناس رمرم [الكافي ١‏ : 14۰ 


كيفٌ دعن کل فريقٍ من الناس بامامهم؟ فاذا كان للشيعة ة امام معن معصومٌ 
يُدْعَوْنَ به يوم القيامة ‏ ولا ادر كلف يُدعون نه - فبأَيٌّ إمام يُدْعَوْنَ بعد إمامهم الثاني 


عشر!! 


ف ر الإمام المذكور في الاية على الإمام المعيّن المعصوم باطلٌ ومردود» 
ونَحَكُمٌ في معنى الآية» لا يتف مع سياقها. 

الراجحٌ 9 0-2 بالإمام في الاية «كتابت» الإنسان» ولکل ! انسان ن امام نجل فيه 
كل أعماله من < خير أو شر دق كل انان إلن ا(إمامه». ويُطلبٌ منه قراءة كتابه» 
ومعرفة ما فيه. 

هذا هو الم لذن اة : نُصَرَحُ بذلك» فالإمامٌ هو الكتاب» أن الله قال 
بعد ذلك « فاون مشاه بين ERIE‏ به حكتبهر ولا يظ لم ون فيلا E‏ ومن 
كات فى هلفو أعمئ فهو في أ الأخرة عم » . 


وي ر.ء رح عر و 


وقد سي القران الكتابت إماماء وذلك في قوله تعالى: 8 إِنَّا حن ني الموكل 
ل ص Î‏ ع لاه ا 7 

:]17 : حص مار شبن 1ن‎ e 
امالك تمر عر ريا ال لكر ال ايه ويَدْعوهُ لقراءة‎ 


عار و 0 7 


سجلٌ أعماله. قال تعالى: « وَل ل إن الرمكه مرو ف عنقهء ورج لَه يوم الِْيمَِ ما 
قله منشورا # قرأ كتبك كف يفيك الوم عك حَيِبًا4 [الإسراء : .]١5- ١7‏ 


وأَكّدَ على هذا المعنى في سورة الكهف. قال تعالى: # وَوْضِمْ الكتب فى 


1A۸ 


لجرو مُمْفْقِينَ مما فيه ولون يونا مال هذا لتب لا بار صَيِيرة ولا جه إل 
م ےک سے ر ع 2 ہے دم 2 4 

حتى الام المختلفة. لکل أمة كتايهاء الذي تُدُعى إلى قراءة ما فيه» للوقوف 

ES 227 5 59 59 ٤‏ ر مع رذ م ص ر م کروم ا 
على أعمالها السيئة» قال تعالى : < وتر کل آم جائیة کل آم ندع إك کیا اوم جرد ما كم 
ەر م 2 رس م 2 مدر ے 2 م 
ماو * هدا ا سیق لكك الح إا ادنخ ما کر نملو [الجاثية : ۲۹-۲۸]. 

وإذا كان القرآنٌ وَصَففَ الكتاب بأنه إمام» وأَنَّ كلَّ إنسان يُدْعئْ إلى کتابه» یدع 
بإمامه الذي فيه سجلٌ عمله» كان قَصُرٌ رواية الكلينيٌ الإمامّ في الآية على إمام الشيعة 
مَرْدودا!! 
هل الأنمة هم الشهداء؟: 

"٠‏ عَقَدَ الكُلينينٌ في كتاب «الحُجّة؛ من «الكافي» باباً» سَمّاهُ «بابٌ في أن الأئمة 
شهداء الله على خلقه». 

وروى في هذا الباب عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - قولّه: «قال الله عز 

EZ « -‏ أ a‏ رم ع <TR‏ م 
وجل: < مگیب اتتا من كَل أُمَمَ هيد وَجِقَنَاكَ عَلَ هتلاه سيدا [النساء: ]4١‏ 

و 0 ا 0 300 ت 

نزلث هذه الآية في أمَة محمد ية خاصةء في كَل قرن منهم إمامٌ متا شاه عليهم» 
ومحمد ي شاهدٌ علينا» [الكافى .]١9٠ : ١‏ 

تخصص الرواية الآيةَ بأمة محمد ي وشُخصصٌ الشهيد بالإمام المعصومء 
لاه TEZ‏ اع + 6 2 م ا 
فمعنى قوله: « گت إِدَاحِقَنَا من کل اَم هيد »: سنجعل في كل قرن من قرون 
الأمة إماماً من أئمة آل البيت» وسيكونٌ هذا الإمامٌ شهيداً على أَهْلٍ قرنه» لآنهم 
مأمورون باتباعه وطاعته . 

ونی قوله: ريشا يك عل كتلاه تیدا : جنا بالرسول ل على هؤلاء 
الأئمة الشهداء شهيداً! ! 

وهذا التخصيصٌ بالمسلمينَ وبأئمة آل البيت فيهم مردود» لأنه لا يتف مع صياغة 
الآية. فهي عامّةٌ في كَل الأمم. وفي شهدائها. 
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< کت اچقا من کل أَمَمَ هيد 4: المراد کل امھ ج جَميع الأمم والأقوام 
والشعوب» من ادم حتى قيام الساعةء وقد بَعَتَ اللهُ في كل أمة رزلا نذا قال 
تعالى : « وَإِنَمْنَأمَةإِلَاخَلا فبائَنرٌ» [فاطر: .]۲٤‏ 

او حور حيثُ سيوقفث الل الم للحساب» ويم ُسُلّها 
ا شهداء فيقففٌ النبيئّ يشهدٌ على أمتهء أنه بَلّْهم الدعوة» وأقامَ عليهم 
الحجة : ( تيتا فعا سق مَ هيده . 

وحصت اليه شهادة الرسول به على أمته : وجا يك عل هتل سيدا 
وهذه الجملة معطوفةٌ على الجملة السابقة» من باب عطف الخاصٌ على العامٌ» لفضل 


أشرف الخلق بلا . 
فما قَالَنّه 000 خَطَأء لأنَّ معنى «كل أمة»: كل الشعوبٍ والأأقوام من آدمّ إلى 
محمد ية . ومعنى : »: النبيئٌ والرسولٌ الذي بَعنَهُ الله إلى قومه. وليس الإمام 


هن آل النيث: e Bs‏ 
قيام الساعة» لان الله به للناس جميعاًء ولا يَعودُ على أنمةٍ آل البيتِ فقط. كما زَعمت 
الرواية السابقة! 

وقد فهمَ رسول الله ب من الآية العُموم» وأنها تتحدَّتُ عن موقفٍ المحاسبة 
والشهادة يوم القيامة. 

طلب لل من عبد الله بن مسعود رضي اللهُ عنه أن نلو عليه القرآنء فقال ابن 

د: أقرأ عَلِيكَ وعَلِيكَ أُنَزلَ يا رسولٌ اللّه؟ قال: اقرا فإني أحث أن أسمعّه من 

7 

قال ابنُ مسعود: فقرأتٌ عليه صَدْرَ سورة النساء» حتى وصلْتٌ إلى قوله تعالى: 
« کت إِدًا جا من کل أَمَمَ بھی وَجِمََا بك عل متؤْلَكه سَسِيدًا » قال: حَسْبْكَ . 
فنظرتٌ إليه فإذا عينا تَذُرفان»!! 


هل الأنمة هم الأمة الوسط؟: 


قال الله عز وجل : 8« وَكَدَإِكَ جَمَلتَكُْ َة وَسَطا نوفا مدآ عَلَ الاس وَيَكُونَ 
لرَسُولُ عَلََكّمْ سيدأ [البقرة : [Er‏ 

حم الكل فى رؤانا هذه الاي مالائ ف اله الو 
علئ الاخرين 

۲۱ - روىٰ عن بريد العجلي» قال: سألْتٌ أبا عبد اللّه ‏ جعفر الصادق ‏ عن قول 
الله عز وجل : « ردك جعَلتگم أمَهٌ وَسَطا لِنَكُووا دُبَرَآءَ عَلَ اناس *؟ . فقال: تحن 
الأمَهُ الوسط. ونحنٌ شُهداءٌ الله على خَلْقه وحُجَجهُ في أرضه. . 

قلتُ: قول الله عز وجل: #ملة أبيكم إبراهيم)؟. . قال: إيّانا عَنى خاصّة. 
وقوله: «هو سماكم المسلمين من قبل»: في الكتب التي مَضْتْ. وقوله: «وفي هذا»: 
في القرآن. وقوله: «ليكونَ الرسولٌ شهيداً عليكم». الرسول بَا الشهيدٌ عليناء بما بَلَّغَنا 
عن الله عز وجل ونحن الشهداءً على الناس» فمَّنْ صَدَّقَ صَدَّفْنَاهُ يوم القيامة» ومَنْ 
sS‏ ]. 

الخطابُ في قوله تعالئ: « وَكَدَِكَ حملت أمَّهُ و سما للأمِّ المسلمة» بمجموع 
أفرادها ومذاهبها وطوائفها» وهي الاه 2 في الزمان ا والأفكار 
والتشريعات» والموقع و اا . . وجعلها الله الآمّة الوط انها 
هي الشاهدةٌ علئ باقي الأممء في الدّنيا والآخرة» هي شاهدةٌ علئ الأمم في الُنياء لذن 
الحَقَّ معهاء وهي الوصية على الآخرين» والموجّهَةٌ لهم. وهي شاهدة عليهم يوم 
القيامة» تشهدٌ للرسل السابقين أنّهم بَلّوا أقوامَهم دينَ الله . 

وقد أَلْغّت الروايةٌ السابقةٌ هذا العُمومَ المقصود الجميل للاية» وحَصَصَّّها بدون 
95 وقَصَرَنها علئ عَدَدٍ قليلٍ من مُلابين المسلمينء وهم الأئمةٌ الإثنا عشر عند 
الشيعة الإماميةء فهؤلاء الآئمّة القلائل هم الْمَهُ شط وَحَدّهمء وهم وَحَدَّهم شهداء 
لل عل ليه وهم تمم كع لوي أرهه! 

إل هذا التحديد تضييقٌ لمعنئ الآية» وتفريعٌ لها من مضمونهاء وتّحويلّها إلى 


الا 


شاهدٍ 0 00 


التحديد والقضرِ والتقييد. رع ا 3 KE‏ 9 


2 0 
ر - 


2 ع > محص عع مكو وير 
حرج قله قل سكم إِيرَهِيِمٌ هو الْمَسَلِمِينَ من ل وف هذا لین ا رسول شهدا ء 


آم eK‏ ور رمه م 


وتک ونوا شهدا على الاس [الحج : [VA‏ 

الأئمة هم ۴ ا عليه السلامء ركمو مذكورون في الكتب السابقة» 
ف في هذا القران» اق تف الكتبٌ الشائقة والقران على وکر الأنمق وعلی 
وُجوب اا ا والرسول َة هو الشهيدُ على هؤلاء الأئمةء لاله نص 
على امامتهم› وعيّن ابا ودعا الم إلى E e E‏ يوم 
القيامة . فالإيمانٌ بهم وتصديقهم واتباعهم ۔ كما يفعل الشيعة CE‏ لدخول الجن 
ل يدل أ الجَنّهَ إلا بشهادة الأئمة . ولذلك تسبت الرواية إل أبي عبد اللّه 
قوله: وز نحن الشهداءً على الناس . ٠‏ فَمَنْ صَدَّقَّ صدَقناه» ومَنْ كدب کذبناه» . 

إنَّ الخطاً الكبير في هذا الكلام أله يَصرفٌ الآيةَ القرآنيةَ عن عمومهاء ويُحوّلُّها إلى 
معنئ خاصٌ. لم تَنْزلَ فيه » ولا تنطبق عليه . 
تخصيص العموم بدون دليل!!: 

الكلامٌ في الاية لعموم المسلمين من أَمَِ محمد يلي وهي نمدم لهم التوجيهات 
غ سا هذا العموم. قال اللَّهُ عز وجل : « اها رت اما كت ادا 
وفدنا که واا آلب لڪ یرت 8 * وڪله دوا في آلو حَنَّ جهكادوء هو 
ابد اکم وما جک یکر ف لن ن سرج قله یکم و e‏ هيم هو سَمَدَكُم الْسلِيين من َل وَفي 
هنذا ذا ایکون السو هيدا کک وه كرا سيدا عل الاس ا اللا واا اكوا ا 
e‏ . .€ [الحج : ۷۷ -۷۸]. 

م مَوَ الله ا باريعة اش في الآية الأو وذلك في قوله : # رڪ غا 
دوا رک کم نکل الكبر م ميمرت 9 # وله دوأ في اللي حى 


دس ل م 2 


0 56 بثلاثة أوامر في الاية الثانية: # قأقيموأ ألصلوة وَانوا ركه 


م 


o 


V۲ 


وأخبرهم اللَهُ أنه يَسيرونَ على طريتي أبيهم إبراهيمَ عليه السلام» وهو الذي 
ام a‏ من اهتمامه بهم وحرّصه عليهم: ل یکم ل هيم هو سکم 
الا ...€ 


واللهُ سَمَّاهُم المسلمينَ في القرآن» ليتوافق اسمُهم في القرآن مع الاسم الذي 
1 #2 ي E‏ € ت 
سَمَّاهم به ابوهم 0 قال تعالئ : # إِنَّآ اليرت عند ال آلإِسَكَمٌ 4 [ال 
عمران: 14]. وقالَ تعالئ: ومن اسن قا هّن دآ إل َه وَحِلَ صلا َال ىبن 
لْمُسَلِمِينَ* [فصلت : ”77]. 

وبهذا الاسم الذي سمّاهم الله به تمَيّروا عن باقي الأممء الله شهداء 
على تلك الأمم» كما جعل الرسول و شهيداً عليهم : « ليكوت الرسوا 7 شَهِيدًا یک 

وتَكوبوأسهَدَاء عل ألا . . © . 

وتَلتَقي الآيتان : « وَكَدَِكَ جَمَلْتَكم أمَّهُ وَسَطا سا هو سَمَدَكُم لوين من َل وف 
ّا ) على تقرير حقيقة فَضْلِ هذه الم المسلمة ومنزلتها عند الله وتنطبقان على 
الأ بمجموع علمائها ودعاتها وقادتها وصالحيها. ويَدخلٌ في هذا العموم الأئمةُ من 
ال البيت. لفضلهم وصّلاحهم وعِلّمهِم. والمرفوض هو تخصيص الايتين بهؤلاء الأئمة 
وَحَدَهم! 
هل على هو الشاهد لرسول الله؟: 

قال الله عز وجل : « أفْمَن کان عل بيَسَةٍ يمن رَد وتَلُوهُ اه َه ومن ملو كب 
ف اه ر دن الكتاي لكاذتريةز ق فى یر 
هذا الرجلّ شاهدٌ منه. . فَمَنْ هُوَ الذي على بَيّنّة؟ ومَنْ هو الشاهدٌ الذي يَئْلوه؟ 


V۳ 


؟؟ - روئ عن أحمد بن عمر الحّلآل قال: سالك أبا الحسنٍ عن قول اللو عز 
وجل : «أفمن كان علئ بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» . فقَال : أميد المؤمنين صلواتٌ الله 
عليه هو الشاهدٌ على رسول الله بء ورسول الله به على بينة من ربّه. . [الكافي ١‏ : 
.]١9‏ 


تَنسبُ الرواية إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ الذي «علئ 

وهذا القولٌ لم يصح عن على بن أبي طالب رضي اللّه عنه» فلا تَقَولُ به. 

وقد اختلفف المفَسَّرونَ كثيراً في تفسير هذه الآية» وتحديد المقصودين بهاء وما 
عادّث عليه الضمائرٌ فيها. . 

والراجح ان المقصوة رل : 9 آفمن کان عل ب نَم من ري هو رسول الله هة . 
والبينة هي الدليل القاطعٌ الذي كان يوقنٌ به رسول الله يكن ويَجِزِمُ أن الله جعلّه نبياً 
ورسولا. 

والراجحٌ أنَّ معنئ قوله: $ وتلوة كاه مَنَْهُ4: عند الرسول ب شاهدء وهذا 
تاه من عند ربّه» والمرادٌ بهذا الشاهد هو القران. فالهاء ذ في يلوه في محل نضّبٍ 
مفعولٍ به وتعود على الرسول ا الذي هوغل ب مو . والهاء في «منه» تعود 
على «ربّه». والمعنئ : يتلو ويّتبعٌ الرسول شاهدٌ من عند الله تشهد له اله ر سول الله 

rie‏ ا ۾ هة a‏ - مدت 
وشهادة القران للرسول 5د تتحقق باسلوبه وتعبيره» وفصاحته وبلاغته» وتحديه 
وإعجازه»› كما قى بمعانة و اة وأحكامه وحقائقه . 

ومعنیٰ قوله : « وین لوہ کب موس ماما وة : الكتاب الذي أنزلّه اللَّهُ على 
موسي عليه السلام» وهوالتوراة. وقد جَعَلَها اللَهُ إماماً ورحمة . والهاء ذ في «قبله» تعود 
علئ القران الشاهد. 

وبهذا نعرفٌ حَطأً الرواية التي أوردها الكَلَيْنييٌ في معني الاية . 


۷٤ 


هل الهادي هو الإمام فقط؟: 


رسج م م 


00 711 - 2 0 
قال الله عز وجل : # وقول الْذِنَ كفروا ولا أنزل عه ءاية من ريد إِنّما أنت مدر 

ويها :. .€ [الرعد: /ا]. 

الرسؤل و هو المنذر بالإجماعء لم يُخالف ذلك ل لذن ال شا 
تما تسده . 

لكنْ مَنْ هو الهادي : « ولور هار4؟ 

رى الكلَيْيعُ وجماعتة أن الهاديّ هو الإمامٌ الذي يُؤمنونٌ به. 

؟"- روئ الكَُيَْيّ عن بريد العجلي. > عن ابي جعفر» في معنى قوله تعالئ :4% 
NTE‏ قال: رسول الله َة هو المنذر. ولكلّ زمانٍ متا هادء يَهُْدِيهم 
إل ما جاءَ به النببيٌ بيا ثم الهُداةٌ من بعْدهء علي ثم الوصياءٌ واحدٌ بعد واحد. . 

وذكر التي حواراً جرئ بين أبي عبد الله واد تلام بي بصير». قال ا 
بضيو: : قلت لأبي عبد الله : : ما معنئ قوله : لما اتسد ولل َمِمَادٍ4؟ قالَّ: رسولٌ 
الله يك هو المنذرء I a‏ 

قلْتُ ‏ القائل أبو بصيرء ولعلَّ له كنية ثانية هي بو محمد -: بلئ. جُعِلْتُ فداكء 
ما زال منكم هادء بعد هاد. حتى ذفْعَث إليك . 

فقالَ أبو عبد اللّه: رَحِمَكَ اللَهُ يا أبا محمد, لو كانث إذا تَرَلَتْ آيةٌ على رجلء ثم 
مات ذلك الرجل ماتّت الاية. مات الكتاب! ولكنه حى يَجْري فيمن بق كما جَرئ فيمن 

وروئا لکل قولا آخرّ عن أبي جعفر في معنئ الاية» قالَ: «رسولٌ الله يك هو 
المنذرء وعلينٌ الهادي. أما واللّه ما ذَهَبَتْ مِنَاء وما زالَتُ فينا إلى الساعة». [الكافي ١‏ : 
95-١‏ 1]. 


تَقَصٌرُ هذه الروايات الهادي علئ الإمام من أئمة الشيعة. والأئمة عندهم اننا عَشَرَ 
اماما والهادي الأَوَلُ عندهم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم تَنتقلٌ الوظيفة 


Vo 


إلى الأئمة من بعده» كل منهم هادٍ في عصره. 

تدك الرواة الأخيرةٌ على استمرار «الهادوية» في الْأئِئةٍ: دما والله ما دَعََتْ 
مناء وب اا الساعة». وکاله مَنصوصٌ عليهم في أمور ثلاثة : نهم أئمةء 
يا ل : 
شاملة لکل قوم 3 مجموعة ن الناس» في ی زمان - حتئ ا قا الساعة» 
والهادي كلمة عامّة أيضاًء ا وكلٌ داعية مصلح . 

كل لفظ في الجملة يدل على العموم: ل لَفْظْ «لكلٌ»: دالٌ على العموم» و”قوم' 
رة مُنَوَنة : وهذا اكير والتنوينُ يدل علئ العموم . و«هادا 00 و دل عدا 
العموم والشمول أيضاً. 


فكيف نترك دلالة الْفاظ الجملةء الدالِ علئ العموم والشمول» ونَفْصرها على 
الأئمة ة وَحدّهم. ثم 3 الإمامّة عند الشيعة توقَقَتْ عند ا الثاني 2 اامحمك 


المهدي» الذي يَنتظروته . ولا يود إمامٌ بعدّه عندهم . فهل توقّفت الهداة بتوفّف الأئمَة 1 
عند الإمام الثاني عشر؟ 

وباعتبار هؤلاءٍ الأئمة من العلماء والدعاة والمصلحين» فإنّهِم يَدْخْلونَ ضمنَ 
عموم كلم مادء والجملة تشملهم وتطين عليهم» وهم صم لاء لذبن ني 
عليهم الآية. وقرف بين الإشارة إل شمول الآبة لهم وانطباقها عليهم» وبين تَخْصيصها 
بهم. . 
هل الأئمة هم المستخلفون؟: 

قال الله عز وجل : «و ومد أ لرن اموا میک وعيو ايحت مته في 
لَْرْضٍ ڪا خلت اریت من لهم يكن هم ديم الي أَزيضَئ هم . . € [النور : 
.[00٥‏ 


مَنْ هم الذين وَعَدَهم اللَهُ بالاستخلاف في الأرض؟ إنهم عند الكلَينيّ وجماعته 


Y1 


اا 

-٤‏ روئ الحُلَينييُ عن عبد الله بن سنان قال : سَأَلْتُ أا عبد اللّه عن قول الله عز 
وجل : « ومد لَه الزن اموأ منك وسيل ايحت فهر في الأرْض > . فقال: «هم 
الأئمة». [الكافى .]١194 :١‏ 

معن الرواية أَنَّ الله وَعَدَ أئمة الشيعة أن يستخلقهم في الأرضء وأ يَجِعلّهم 

وهذا القَضْرُ على الأئمة مردودء لاله لا يَف مع صياغة ليق الدالّة على 
العموم . الموعودون بالاستخلافٍ في الأرض هم المؤمنون: © وعد اه هد ای ارا یه 
ولوأ آصَدِيِحَدتٍ» . . «الذين» : اشم موصولٍ في محل نضّبٍ مفعول به :اومن المغلوم 
9 اشم الموصول يذل علئ العموم» وهذا a‏ ل كد با sg‏ 
اموا من واوا لاحت » . الموعودون هم م من انَصفوا بصفتين : الايمان والعمل 
الصالح . والتقدير: وَعَدَ الله المؤمنين العاملين للصالحات . 

الوعدٌ بالاستخلاف في الأرض للمؤمنين الصالحين من هذه الأمّة المسلمة» 
وهذا يمل كُلَّ فناتٍ هؤلاء. من العلماء ء والحكماء والدعاة والأولياء: ويَدخلٌ فيهم 
ال . والمرفوض هو تخصيص الآية بهم . 


والمشكلة عند الكلَينيّ وزواباتة التفسيرية أنه برع الآيةَ من دلالتها العامة» كما 


تبدو في صياغتها وألفاظها وسياقهاء ويْحْصَصها بما لم تُخَصَّصٌ به» لتشهد لمذهبه في 
الأئمة!! 
هل الأئمة هم نور الله؟ 

قال الله عز وجل : ینوا َه وول الور اذى ارلا وام يما مون جه 
[التغابن : 1۸. 


ما المرادٌ بالنور الذي أنزله الله فى هذه الآية؟ 


المرادُ به في روايات الكلَينِنٌ الأئمة 


VY 


- رویٰ عن أبِي خالدٍ الكابليّ» قالَ: سألْتٌ أا جعفر عن قول الله عز وجل : 
$ كامس اه ورَسُوله الور الى ارآ . 

فقال: يا با خالد: النوذ ‏ واللّه ‏ : نو الأئمةٍ من أل محمد يك إلى يوم القيامةء 
وهم والله نور ر الله الذي أنزلء وهم واللّه نوز ر اله في السمواتٍ وفي الآرض» واللّه يا أبا 
خالد لَنورٌ الإمام في قلوبٍ المؤمنين انور من الشمس المضيئة بالنهار» وهم واللّه 
يُتَورونَ قلوب المؤمنين» ويحجُبٌ الله نورهم عمن يشاءء اتطاع فلوثهم» والله يا أبا 
خالد لا يحبا عبد وبتولآنا حت بُطهرَ الله قله ولا يُطهرٌ اللَهُ قَلْبَ عبد حت يُسَلَم لناء 
ويكونّ سِلْماً لناء فإذا كان سِلْماً لنا سَلّمه الله من شديد الحساب» وآمَته من فَرَع يوم 
القيامة الأأكبر . . [الكافي ١‏ : 144]. 


في هذه الرواية من العَلّوٌ والمبالغة ما فيهاء فهي تجعلٌ الأئمة كُلَّ شيءِ في هذه 
الدنياء هم النورٌ الذي أنزله اللّه وف لوه الله المسموات والأرض» ویم ينود الله 
قلوب المؤمنين» ومَنْ لا يُحبُّهم ولا يَتَوَلَهم ولا يَنظَرْ لهم هذه النظرة المغالية فهو 
محرومٌ من هذا النور. 
ومن المعلوم عندنا أَنَّ أصحاب رسول الله و هم أفضل أجيال الأمَّ بشهادة 
رسول الله كه : «خيْرٌ القرون قرّنيء ثم الذين يَلونّهم» ثم الذين يَلوتهم". . وهم أفضلٌ 
من الأئمة الإثني عَشّرَ عند الشيعة» ومن غيرهم من العلماء والأولياء» ومع ذلك لم 
يَرْفَعْهم المسلمونَ إلى هذه المنزلة» ولم يَجعلوهُم النورَ الساريّ في كلّ شيء. ولذلك 
ترفض ما وَرَدَ في الرواية من مُبالغة ومُغالاة. . 
ثم استشهادٌ الرواية بالآية على هذه المغالاة مردودء لأنَّ الآيةَ لا تتحدَّثُ عن 
ذلك» وصياغتها لا تد على ذلك . 
يأمُرُ الله المؤمئين بالإيمان به وبرسولهء وبالنور الذي أنزله : « اموا يالو وَيَسُوله- 
والنور الى ارا . 
وَوَصّفت الآية النور بأنّهُ مُنرّل: «وَالثور الى ارلا والمرادٌ به القرآنء الذي 
أنزله علئ رسوله کا . والمعنئ: آمنوا باللّه؛ وآمنوا برسوله» وآمنوا بالنور الذي أنزلّه. 


V۸ 


5 


وبما أن النور في الآية موصوف بألّه مرل فإنَّ هذا الوضفت تَقيِيدٌ له وتتخصيصٌ 
له بالقرآن» وهذا الوضفٌ ذَلِيلٌُ على ر رد الرواية السابقة» التي تُخصصّه بالأئمة» وتََسبٌ 
إلى و جعفر القَسَمَ بالَيْمانِ المعلظة على هذا الشُخُصيص . فالنورُ في الاية موصوفٌ 
أنه ل والآئمة لم يُنزْلُهم الله من السماء إلى الأرض) فک يكزنون هم 
المقصودين في الاية؟ 


- 3 


سو ي 
وَوْصفَ القران بانه نورٌ» في اكثرّ من اية : 
قال تعالئ : ٭ يَكأيها لئاس فد جاه برهن ين ریک وارلا یک ورا بيا( [النساء : 


.]١/: 


وقال تعالول: # د جا كم ت آلو ٿو و ڪب نيرك 0 


- 


% 
e 
6 
5 


مص 


7 11 ا اض ر امس ا ا 
مَري أَتَبَعَ رِضْوَاكمٌ سبل السََلَِ وَيُخْرِجَهُم مَنَ الظلمي إل الئور ..4 
[الماتدة: .]١5-15١6‏ 
ا صر ا 58 ا اسن ر مه سے 00 
وقال تعالئ : « رَكَدَلِكَ لک اوس لیک ران أرما کت ری ما التب ولا الین لکن 
جلت ًا وى بو من فما من يبنا » [الشورئ : 07]. 
ومن باب تفسير القرآنٍ بالقرآن» فإِنَّ الواجب عليّنا تفسيرٌ النور في آية : « اموا 
ارو وم 


اه سول 000 الى ارلا بالنور المذكور في هذه الآيات» فالحديتُ في الآياث كلّها 
عن نور القرآن» ET‏ 
هل علي نور مع رسول الله؟. 

قال الله عز وجل : «ألَدينَ ییوت الَسُولَ ألبَىَ الأب ای تمدو سکوب 
عِندَهُمَ في التَوْرسةٍ والويجيل اش ي هُم امروف وَيَتهَهُمَ عن الشكر وميل لهه 
ليت ورم عليه الْحَبيَتَ يصح عَنْهُمَ عَنْهُمْ مرحم الكل آل کات عَلوِمْ تاليرت 


ا EE‏ الى أل مع أوهک هم المُيْيمْت؟ [الأعراف : 
/لا6 ١٠‏ ]. 


رو و چ ا ت 
تتحدّثُ الآيةٌ عن صفات النبيّ الام محمد بء وتطالبُ أهلّ الكتاب بالإيمان 


۷۹ 


به ٠‏ وني علئ المؤمنين من أيه الذين امتزا به وعرروه وَنصَروة: واتعوا النور الذي 


Es 


7 - روى عن أي عبد الله أنه قال في معنئ قوله: $ ابوا الور الى أَزِلَ 
ا : المراد بالنور في هذا الموضع على أميرُ المؤمنين › والأئمة عليهم السلام». 
[الكافي ۱ : 194]. 


2 E: A 
عله كما قحد الرولية. . ااا ا ولا أدري كيت‎ 
ومتئ أنزلٌ عل من السماء؟ ؟ ولا كيفت يكون الأئمة الإثنا عشرَ من بعده نوراً أُنزلٌ مع‎ 
رسول الله ؟‎ 


المهمٌ في روايات 0 الاستشهادٌ بآيات القرآن» على إيمان الشيعة بالأئمة» 
لرا اتور e‏ مرل : < واقبعوا الثور ادى 
E‏ . أي : اتبعوا النور ر المنزل مع النبيّ الام ولله! ! . 
أبو 0 قلت لأبى + جعفر : د ' الله ل اهل الكتاب يرا كثيراً. قال : وما ذاك؟ 
قول الله تعالى : ا نهم آلب من ْو هُم بو ومون % ودا نل لنم قاو 
٤م u‏ نا کنا من فلو ليون ** اولك ونون جرهم مرن يما صَبر أ يذهو 
بأَلْحْسَمَةٍ السَيَنَةَ . . © [القتصص: 07 -05]. 


چ 2 2 صَمُوأ اموا 


قال : لقَد آناكُم اللّهُ خيراً مما آتاهم. ثم تلا قوله تعالئ: « يَأَبا نا 
آنه امنأ برسُوله- بوت کنن من يحيو وجل لمكم ورا تَمْشُونَ و6 [الحديد: ۲۸]. ثم 
قال: «يعني إماما تأتَمّون به» [الكافي .]١1960-5 : ١‏ 


A‘ 


ظنّ أب الجارود أَنَّ الله آتى أهلّ الكتاب من الخير أكثر مما آنئ هذه ةة وها 
ظنْ غيرٌ صحيح. إوال التي اعدو ييا لاود له لأنّها تتحدّتُ عن أَهلٍ 
الكتابء الذين دخلوا في الإسلامء قاروا من هن الامة: 


و ل و ار ل . ونحنْ معه في هذا التصحيحء وفي الاية التي 
استَشْهدَ بها. فاللَهُ يَدْعو المؤمنين إلى تقواه والإيمان برسوله: 8 اتقو أله اموا 
سوه . ويجزيهم على ذلك بجزاءين : يؤت كاين من يحيو وجل کم ورا مشو 
بو » . 
2 وه ١ 5 ۶ 5 5 5 ٤‏ ا و 
لكثنا لجاع ابي جعقر في تفسير الغور بالإمام» حيث قال : معن وملڪ 


90 2 م 


نورا تمشون بد بو : : يجعل لكم إماماً تأتَمَو ل 


الكلامٌ في الآية عن الإيمانٍ والعبادة والعملٍ والتقوئ. وعن جزاءِ وثمرة ومكافأة 
ذلك عند الله 0 0 في الاية عن الأئمة e ٠‏ ت جل ا 
اولي المُتبَع 7 يمشي به الإنسان؟ 0 معنئ 8 وصياغَتّها 0 وإعجارّها لا 
قبل هذا التفسير ! 

المرادٌ بالنور في الآية الهدئ, باعتباره ثمرة الإيمان والتقوئ والالتزام» فاللّهُ 
هدي ١‏ لمتقين ٠‏ ويبصرهم الحَقّء كما قال تعالئ : « وض هسدوا رَادَهْرٌ هُدّى انهم 
وهر #» [محمد: /ا١].‏ 

كل مَنْ أطاع الله واتّقاى يَجعل الله له روا وشدف وفنياء )«وتظهرة ووضاء 
وفهماً وفرقاناًء فيكونٌ علئ بيئة من أمره . وعلئ هذا قوله تعالئ  :‏ يما ب ليت ءَامَنُوا 

إن تکقوا اله جل لک واا کور کم سیکا یتر لك [الأنفال: 19]. 

وبمعنى اية سورة الحديد السابقة قوله تعالئ : اون كان مَك أحِميِنَهُوَجَعَدَنَا لم 

ا شی يو ف آلتایں گس مَكَْرق الظُنْتٍ لیس ارچ یہ4 [الأنعام: 177]. 


۸۱ 


:0 أعجب روايات الكُلَيِنِيَ التحريفية» التي حَرّفَ فيها معاني الآيات» هذه 
الرواية التي حَرَفَ فيها معنىئ قوله تعالئ: 8 #أَلَّهُ ور السَمْوتِ وَالْارْضٍ مَل ورو 
تنكو ها نقد انط فاق الثباقة کی کک أرما وقد ی تتكر ذه لا 
مويك عونو ركاه وها شي 17 1 تزتلتة كد وغل وز عرق أنه لود من ا 

وچ 2 مء 009 2م رعو 


4 مو هلم هو ا لے : م2 ٍ 7 
وضرب اه الامثال لاس وَألَهُ يكل شىء علي # في سوبت أذن الله أن ترفع ويزحكر فا أسمم 


سح لم فها لدو وَلَآصَالِ * جال لا تهمهم رة ولا بيع عن وك أو ولام الصَلوة إل الكو 


کک ی ی و ر ی e I‏ وو مهو 2د م وور و س بد سار 
يحافُونَ وما كلب فيه القلومت وا لاأ صر * ليجزيهم أله أحسن ما عولوا وبزيدهم من فضلهء والله 


ا او ل 000 رص ر ےو کم ورول کک ر ےل سح ص وو ص کے و ا 
ززق من دشاء بغير حساب * وان ڪفروا الهم كاب بِقِيعَةٍ سمه الظمْتَانُ مء حى إِذَا 

رو e K‏ 2ر 00 70 م و مه ومع K‏ سل 5 0 
جام ل يجده شيشا ووجد الله عندم فوفله حسسابم والله سربيع ا ليساب 55 کظلمت فى بحر لبي 


و 
يمل انه م راما لمن فور . .€ [النور: 70 .]4٠‏ 

تتحدّثٌ هذه الآياتُ عن نور الله وتٌقَدَمٌ متلا مُصّوَّراً لهذا النور الإلهي» وتذكرٌ 
صفات المؤمنين المتأبّرين المستنيرينَ بنور الله وبيوتَ الله التي تشم بهذا النورء 
وتذكَرٌ في مقابل ذلك الظلام الذي عليه الكفارٌ؛ وتَضْرِبُ لهم مَتََيْن: مَتّلَ السراب 
بقيعة» وسل الظلمات ف البحر الجن .+ 


ولكنّ رواية الكُلَييَ لا نَفهمُ الآيات كما يَجِبُ أن نُفْهُمَء وتُقَدمُ لها معن عجيباء 


عع ع 
کله تحريفٌ وسوء تأویل . 


۸- رویٰ عن صالح بن سهل الهمداني قال: قال بو عبد اللّه - جعفر الصادق - 
في قول الله تعالی : « اله و لسوت والذرض مل دورو گی گزز) : هي فاطمة عليها 
السلام. فا مسْبَاقٌ4: هو الحَسن. ‏ اليشباح في ثاب : هو الحُسَيْن. « الاج 
کا گر دري 4: هي فاطمة» كوكبٌ دُرَيٌ بين نساء أهل الدنيا. « يود من سجر 


مركو : هي إبراهيمٌ عليه السلام . « ربوب لا سْرفِةَ ولَاعَربِيََ 4: لا يهودية ولا 
٠.‏ .ا م رر وه 97 کے کہ 2ص 2 م r‏ زنك 
نصرانية . 8 يَكَاد رها يضِىَ4 : يكاد العلمٌ يتفجر منها . « ولو لر تم سه تار ثور عل نور © : 


AY 


إمامٌ منها بعد إمام. « دى أله [بُورِو مَن يكآهُ4: يهدي الله للأئمة مَنْ يشاء. . 7 
5 كلمي : الأول وصاحيّه. « بَفْسَله مو : هو الثالث. $ هرقي مرج : الثا 

« ظَلْمنت بَعْصْبَافوقَ بض : معاوية لعنه الله وفْتَنُ بني أمية . « إِدَآ ل يد 0 
في ظلمة فتنتهم» > « لر يكد يريها ومن رصعل اه ووا : إماماً من وَلَد فاطمة عليها السلام . 


« قَمالم من ر4 : : إمامٌ يوم القيامة. [الكافي .]١45 : ١‏ 
لمشكاة: الكُرّة أو الطاقَةُ في الجدار» وفي هذه المشكاة رُجاجةٌ» كأنها كوكبٌ 
ا متلأليء» نه في داخلها مصباح» يوقدٌ من زيت زيتونة مباركة . 
وقد ضربَ هذا المَيلْ لنور الله في قَلْبٍ المؤمن» فالمشكاة مَل لقَلْبٍ المؤمن» 
والمصباحٌ الموقدٌ بالزيتٍ مَل لقوة الإيمانٍ في هذا القلب» وضوء المصباح في الزجاجة 
المضيئة مل لعبادّة اللهء وها في إشراق القلب وضيائه . : 


وقد تجاهلت الرواية كل هذه المعاني الحيةء وذّهَبث إلى تأويلٍ مُحَرّفٍ للايات : 
المشكاة هي فاطمةٌ رضي اللّه عنها! والمصباح الذي في الزجاجة هو الحسينٌء ابن 
فاطمة الثاني رضي الله عنهما والمصباحٌ الذي ف ااج لهو الع ا ا 
الثاني رضي الله عنهما! والزجاجة كأنّها كوك دري هي فاطمةٌ رضي اللَهُ عنها. وقد 
كانت قبل قليل مشكاة» فصارت الآن كوكباً دُريَاً!! وفاطمة المشكاة الكوكبُ الذرَيّء 
توقدُ من شجرةٍ مباركة زيتونةٍ» a‏ اشرق ول 
عر أي هي ليست يهودية أو نصرانية!! ويكادٌ زيت الزيتونة يُضيء ولو لم تمُسَسْة 
نا أَيْ : : یکاد العلّم ينه يتَمْجّرُ من فاطمة الزيتونة المشكاة ة الزجاجة!! ويَّخرج من نور هذا 
الزيتٍ نورٌ آخرء فيكون ورا غلى ورا يَخرِجٌ من تسل فاطمة إمامٌ بعد إمامء لان 
الأئمة كلهم من نسْلهاء ويّهدي الله لنوره مَنْ يشاء» بأَنْ يَهديَ للإيمان بالآئمة مَنْ يشاءً 
هدايتهم من عباده!! . 

والقسْمٌ الثاني من الآيات الذي يتحدّتُ عن الكفارء نله الرواية على الخلفاء 
الراشدينَ وأصحاب رسول الله اة . 


2 


0 


المرادٌ بالظلمات في البَْر اللي «الأرّلُ وصاحيّه؛. أي : الخليفة الأوَلْ 


0 


بو بكر 


AY 


الصَّدَّيقَء وصاحيّه الخليفة الثاني عمرٌ بن الخطاب رضي اللّه عنهما. والمرادُ بقوله: 
طيَنْسَهُ مَوحٌّ : الخليفة الثالثُ عثمان بنْ عفان رضي الله عنه. . والمرادُ بقوله 
© ظلْمت بعصا هوف بَعضِ € معاوية بن أبي سفيان أَمِيرُ المؤمنين رضي اللّه عنهء الذي 
تلكنه اوا ر لها #محارية ل 10 ٠‏ 

وكينت يجُورُ أن يُلْمَنَ واحڈ من أصحابٍ رسول الله ها؟ ألا لَه الله على مَنْ 
لِعْنّ وشم وعادئ أصحاب رسول الله يل! . 


والمراد بالظلمات التي بعضها فوق بعض فتن بني أميّة. والمراد بجملة : «إذا 
احرج يده يكد يراها» : المؤمنٌ لا يكادُ يرئ الحَنَّ في ظلمات فتنة بني اَم . والمراد 
بجملة: ومن لم يجعل الله له نورا : الذي لم يجعل اللّهُ له إماماً من ذرية فاطمة 
رضي الله عنها في الدّنيا. . والمراد بجملة: فما له من نور»: ليس لهُ إمامٌ يوم 
القيامة . 

أهذا تفسيرٌ لكلام اللّه؟ وهل يمكنٌ أن يول جعفرٌ الصادقٌ رحمه الله هذا الهراءً 
المتهافت؟ لا يمكنٌ أن يكونّ قالّه» وإنما افتراهٌ عليه المفترون!! 

وعلئ هذا الكلام المتهافت بن القومُ أصول مَذهبهم وفكرهم» وسَجُله الكل 
في «الكافي»» ليتعَلّمه طلاَبُهم» وغ عل تاشنتهم! 

وإننا نبرا إلى الله من هذا الهراء» ونّستنكر أَنْ يُمَسَّرَ به كلام اللّه المعجر ! ! 


هل الإمامة هي نور الله؟: 
قال الله عز وجل : رزوت ليطفتوا ور أله ي بارهم واه مم روه ولو حكرة الکو * 
[الصف : ۸]. 


مدت الآية عن الكافرين 6 الذيق تخاربون هذا الذين » وَيَحَرصِوَنَ علا القضياء 
عليه. وبين فشَلّهم في هذه الحرب» وعَجْرّهم عن تحقيق هَدَفهم . 

ونور اللّه هو الإسلام» لأنه هُدىَ يعم الكون كلّه» يهتدي به الناسٌ إلى الحق» 
وهو مشرق في هذه الحياة كإشراق الشمس!! 


A 


لكن للنور المذكور في الآية معن آخرٌ عند الكُليْنيٌ» > غيرٌ هذا المعنئ الصحيح 
الذي تقَرَرُه. 

۹ - رو الكُلَييُ عن ابي الحَسَنِ قال: معنى قوله: لابْرِيْونَ ليطا ور أله 
هم » : يُريدونَ ليُطفئوا ولاية أميرٍ المؤمنين بأفواههم . . ومعنى ا وَأََهُ متم ورو © : 
الله متم الإمارة. والإمامة هي النورُء لقول الله : « انوا باو وريشولهء وَالور الى ألا 
SS‏ سس رو .]١95:١‏ 


و والس والطاعة والعبادةء ؛ العامة عأ الس ليس كما هي عن اليم 


والذينَ يُرِيدونَ أن يُطفئوا نورَ اللّه بأفواههم» هم الكفارُ من اليهود والنصارئ. 
وليسوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» الذين اعدا على إمامة عل رضى الله 
عنه » وقش كي 00 


كَل اا ا کاله تر بعد تاك اب ا طش 
ر اذى ودين لی ليظهرم عل لبن عو ولو کہ الم المتركرت» [الصف: 9]. 


هل على هو صاحب العصا والدابة؟: 


أخبرنا الله له آتئ موسئ عليه السلامٌ العصا ايء يُلقيها على الأرض فيجعلّها الله 
یه تس كما انا اليد ايه احرف يُدَخْلّها في جيبه» فتخرج بيضاءً من غير سوءء قال 


تعالئ : # ماتا الك يك يموت » 3 ھی ع عصای اتو ڪۇاع لهاو هش بجا عل عى وَل 
0 رى + َال ابرم سی ٭ فَالْفَنْها قدا ھی حب شمن ٭ قال حدما ولا نت 


ها سِيرَيّهًا الأول 2 وَأَضْمُمْ يد يدك إل جتاجك حرج بيصا من عير سوء ءايه رى + # الريك 
OREN e: e‏ 


وهل يُمكنٌ أن بُعطي اللَهُ آيةَ العصا لغير النبيّ موسئ عليه السلام؟ عند الكُلَينيَ 


AO 


: چ 00000 1 is‏ ا 
في رواياته نعم!! لان عليًا رضي الله عنه أوتي هذه الايةء فكان صاحبّ العصا!! 


وأَحَبَرَنا الله أله سيْخرج الدابة ة على التاس كُبِيلَ قيام الساعة» تشهد عليهم بأنّهُم لا 
منوت فال تعالى: < #وَِدا وهم الَو ْم را َم ابه من لض مكمه أن الاس 
کا باينا لبوق [النمل : 87]. 

وذَعَمَ اللي أن علي رضي اللهُ عنه هو صاحبٌ هذه الَاية» كما كان صاحبَ 
العصا! ولا أدري كيف ومتى وأَينَ أن على آيةَ العصاء وكيف كان صاحبَ الذَابَة؟ 

ولنقرأ هذا الكلامٌ العجيب الغريبٌ» الذي نَسَبة الكلَينئُ إلئ علي رضي اللَهُ عن 
ورَّعَمَ أنَّ جعفْرَ الصادق - أبا عبد اللّه ‏ رواهُ عنه! . 

٠‏ - قال أبو عبد الله : «ما جاءَ به عل آحُذ به. وما ته عنه أنتهي عنه. وقد جر 
له من الفضل مثل ما جَرىئ لمحم كك ولمحمدٍ فصل على جميع حلت اللّها . . 
والمُتَعَقّبُ على علي في شيءِ من أحكامه كالمْتَعَقبِ على الله ورسولهء والرّادُ عليه في 
صغيرة أو كبيرة على حَدٌ الشرك باللّه! ولقد كان أمير المؤمنين علينٌ بابَ اللّهء الذي لا 
يؤت إلا منه. وسبيله الذي من سَلَكَ بغيره هَلَكَ. . وهذا يجري لآئمة الهُدئ بعدّه 
واحداً واحداًء جعلهم الله ركان الأَرض» لئلا تَحيدَ بأهلهاء وحُجنَهُ البالغةة على مَنْ 
فوقٌ الأرض ومَنْ تحت الثَّرى! ! 

وكانَ أَميرُ المؤمنين صلواتُ الله عليه كثيراً ما يقول: أنا قَسيمُ الله بينَ الجئة 
والتارء وأنا الفاروقٌ الأأكبرء وأنا صاحبٌ العصا والدابة والمَئسَمء ولقد أََتْ لي جم 
الملائكة والروحٌ والرسلء > بمثْل ما أَقوُوا به لمحمّد يللو ولقد حُمِلْتٌ على مثْل حمولته. 
وهي حمولَةٌ الرب. . وإِنَّ رسول الله هة يُذعى فيُكسئ. وأنا أدعئ فأكسئ. وإِلّه 
يُسْيَنْطقٌء وأنا أُسْتَنطقٌ. فاطق على حَد ته . . ولقد أعطيتُ خصالاً ما سبقني إليها أَحَد 
قبلي : عَلمتٌ المناياء والبلاياء والأنساب. وفصل الخطاب . . لم بني ما سَبقني» ولم 
يَعْْبْ عتي ما غابٌ عتي . . » [الكافي 197 -1917]. 

وقد أعادَ الكلينينٌ الكَلامَ السابق في روايتين أخريين» فيهما بعض الزيادة» ولكنّ 
مضمون الروايات الثلاث واحدء وهو المغالاة والمبالغةٌ» ونسبة أشياءً لعل رضي اللّه 


A٦ 


عنه» لم يُوته الله إيَاهاء وَوَضْفْه بصفاتٍ لم ينَّصف بها حقيقة » ورَفعُه إلى درجة عاليةء 
لم يَرعْهُ الله إليهاء بحيب يكونٌ مُساوياً لرسول الله هة في كل شيءء في الدنيا 
والاخرةء ويكادُ يكون شريكه في كلّ شيء. . 

ونح مدر ونحترمٌ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونجعلٌ له من الفضل ما 
يستحقه» وقد وَرَدَتْ أحاديثُ صحيحة كثيرة في فضله وعُلٌْ منزلته رضي اللَهُ عنه . : 
لكلّه في الفضل والمنزلة في المرتبة التي جعلها الله له في الخلافةء فهو رابع الخلفاء 
الراشدين. وهو الرابعٌ في الفضلٍ عند اللّه» بعد الخلفاء الثلاثة الذين سَبَقوه. . رضي 

وهذا الكلامٌ الذي تَسبَنْهُ الرواياتٌ الثلاثُ إليه نجزم أله لم يقل وإنما هو مفترئ 
عليه قالّه بعض الغلاة من أصحاب الكُلَييَ» > ثم نَسَبَهُ له زوراً وبهتاناً! ! 
E‏ ا د 

سَجَلَ الكل خطبة مطوّلة لعليّ ارا - الإإمام الثامنٍ عندهم - - ألقاها في 

مرو وتحدّت فيه عن الإمامة عندهم: وها جزء من الدّين» واستشهدٌ بأياتٍ عديدة 
زَعَمَ اپا تتحدّث عن الإمام وصفاتهء ظا دليادٌ علئ ما رق به من الامامة 
والآئمة. وهاجم آهل السُنّهَ الذين لا يُوافقون الشيعة على هذا الإيمان. . 


ويهمُنا هنا مُناقشْتّهُ في الايات التي أورَها واستشهد بهاء وان لمعتو اع 
للايات. والكشفٌ عن تحريفهم لمعناهاء وخطأ استدلالهم بها. . 


رو الكلَينيُ في «باب نادر ر جامع في فضلٍ الإمام وصفاته» عن عبدٍ العزيز بن 
مان : كنا مََ اؤضا عليه السلام بزو لاجتمينا ني الا بو ال في بدءِ 
مَفْدمناء فأداروا أَمْرَ الإمامة وذّكروا وأكثروا اختلاف الاس فيها. . فدَخَلْتُ على سَيّدي 
عليه السلام؛ فأعلَّمتّه خوض الاس فيه. . . فتبِسّمَ عليه السلام» ثم قال: يا عبد العزيز: 
جل القومٌ وخڍعوا عن آرائهم . ٠‏ إن الله لم يفيض نبي لل حتئ أكملَ له الدين» وأثرل 
عليه القرآنَء فيه تبيانُ كَل شيء. . . بين فيه الحلالَ والحرام. والحدود والأحكامء 
وجميع ما يحتاجُه الاس . . قال عز وجل : # مَاقَرَطنا فى الكت من مَىْو» [الأنعام : ۳۸]. 


AY 


وأنزل عليه في حَجّة الوّداع. وهی آخر عمره قوله تعالئ : < الوم كلت لكو بتك َرَت 
َلك يمت وَرَضِيتُ لم سكم وبا4 [المائدة : ۳] [الكافي ١‏ : 199]. 

وهذه المقدمة في خطبة علي الرضا صحيحة» ونوافقٌه على ما قالَهُ فيهاء لأَنّها 
تركرُ علئ أن القرآنَ فبه تبيانٌ كل شيء. وان رسول الله وبين لمت كّ ما تحتاج إليه. 
وأَنَّ الله أكملَ به الدين» وأَنّمّ به النعمة» وجِعَلّ الإسلام عنوانَ هوية الأمّة. . 

والذي لا نوافقه عليه الأفكارٌ التي طرَّحَها بعد ذلك والادعاءاثٌ التى ذَكَرَها 
والتي استشهد عليها بايات القران. 


الرسول لم يعين عليا من بعده: 
رَعَمَ ان النبي بك أقام للمسلمين عليّاً رضي اللّه عنه «عَلَماً وإماماً. .» [الكافي ١‏ : 
48]. 


وهذا زَعجّ مردودء فلم ينص رسول الله لا على إمامة علي رضي الله عنه أو 
إمامة غيرهء وإنما کان يستخلفُ أبا بكر الصذيق رضي الله عنه لِيُصلّي بالناس اماما 
دود أن يُصرح باه خليفته من بعددهء وقد فَهِمَ المسلمون من ذلك أنه يف رضح م أبا بكر 
ليكون إماماء مع ورود أحاديثٌ صحيحةٍ عن رسول الله بكو تشيرٌ إلى رضاهُ عن أبي 
بكرء وترشيجه له للإمامة» فَرَضِيّهُ المسلمون وبايّعوهٌ خليفة . . . ولو عَيّنَّ الرسول بها 
عي إماماً وخليفةٌ من بعده» لسازع الحا إن تي أره» لهم لا بصو وسوقهم 
له ! ! . 
إبراهيم عليه السلام وأنمة ال البيت: 

ا - استدلٌ على أن الله اختار للمسلمينَ إماتهمء وعَينه لهم تَعييناً بقوله ا 
« چ یز أت إرزمسر رَيمُ بكمب ام َل ی بالك لاس ماما َال وون در َال لال عَهْدٍ 


ع 


اليو [البقرة: ١١٠][الكافي‏ ۱: 144]. 
وجْهُ استدلاله بالآية أنَّ الله جعلّ الإمامة في الصالحينَ المرضيين في ذرية إبراهيمَ 
عليه السلامء وحَجبّها عن الظالمين منهم . وهذا كلامٌ صحيحٌ مقبول. 


AA 


لك حَصْرٌ الإمامة بأئمة آل البيت» لأنهم هم الصالحون من ذرية إبراهيم عليه 
السلامء مرفرصن» لان كل الصالحينَ حي E‏ جع من بدت عليه المساام ٠‏ وفي 
مقدمتهم اشا رسول الله د وإمامة أبي بكر وعمرٌ وعثمان قم عل اة 
الأئمة المتأخرين 


أولاد إبراهيم وأئمة ال البيت: 


4 - استدلٌ على فضلٍ وتعبينٍ أئمة آل البيت» أن الله جعلٌ الأئمة في ذرية 
إبراهيم عليه السلامء وأورد علئ ذلك قوله تعالئ : # ووهبنالهةإسحق ويعفوب تافلة وکا 


ساح عر 


صلا متا لحرت * وجعلتهم أيِمَه َة هدو يمرا . . .€ [الأنبياء: ”؟/ا_ “#الا], 


وكآن أي كلمة «إمام» واأئمة» ذ في القران اد ها اة الشيعة» الذين عَيّنَهم اللهُ 
تعينا!! وأ َم القرآنٍ علئ أنَّ اله جعل الأنبيا من ذرية إبراهيم عليه السلام اة 
- كإسحاق ويعتوت ويوسات عايهم البلام - من أئمةٍ آل البيتِ عند الشيعة؟ وكيف 
يد بآية تعد عن الأئمة الأأنبياء على أولئك الأئمة؟ 
ذرية إبراهيم وأئمة ال البيت: 


۴ رَعَمَ أن الإمامة لم رل في ذرية إبراهيم عليه السلام , حت وَصَلَتْ على بنَّ 
طالب والأئمة من ذريته. قال: «فلم تزل في ذريته. رها بعضل عن بعض» اقرا : 
حتى ورثها النبيٌ يق فقال تعالى: ١‏ پیک ک او لاس باهم ب ابو وعدا يلور 
امَو اريزو [آل عمران : : ]. «فكانت لمحمد ي خاصّة. قَلّدها علا 
عليه السلام» بأمْرِ الله علئ ما فَرَض الله؛ [الكافي .]١99 :١‏ 


أا أن هذه الأمّةَ هي وارثةٌ إبراهيمَ عليه السلام ودعوته» فهذا صحيح؛ ٠‏ وأمًا أنَّ 
الرسول ية وارثُ دعوة إبراهيمَ عليه السلام» فهذا صحيح» فقد قال يك : «أنا دعوة أبي 
إبراهيم»! . 

لكنّ غير الصحيح الزعمٌ بن أنمة الشيعة هم ورئة إبراهيمَ عليه السلام وإمامته؛ 
وان إمامته بقيّث نكل في ذرييه حتئ وَصَلتْ أولئك الأئمة! فهذا التقبيدُ لا دلي عليه 


أن كل الأأولياء الصالحين من هذه الاه - وفي مقدمّتهم العجابة الكرام ‏ هم الورثة 


/8 


الصادقون لإمامته» وهم الذين تنطبق عليهم جملة: «والذين آمنوا» في قوله تعالئ : 
© إت أَوْلَ الاس بِإبَهِيم ذبن أتبعوه وعدا لی وألرت اموا . 


هل لبثوا أنمة إلى يوم البعث؟: 
َعَم الكليني أن أئمة الشيعة هم وحدهم الذين ينطبقٌ عليهم قول اللّه: « وَيَالَ 


م 2 دومع عر روء se‏ يك الى مم محلم اع > ور رص ےو 
الین أونوأ لملم ولیم لقد لبش فی کب الله إل يوم لبمب هسدذًا يوم اث ولوک شک 


TOG 


لاتعلمون [الروم: 07]. 

5 - قال: فصارّتْ في ذريّة علي الأصفياءء الذين آتاهمٌ اللّهُ العلمَ والإيمان» 
بقوله تعالی: ‏ وال ان أو للم ولیس َد ْم فى كب لله إل بوم المي صدا ب 
لَْعْتِ . . 4 «فهي في وَلَدِ علي عليه السلام خاصّة إل يوم القيامة! . ٠.‏ [الكافي ١‏ : 
۰[ 

يزعم أَنَّ الأئمة هم الذينَ أوتوا العلمَ والإيمانء وأَنَّ الإمامة في الأأصفياء من ذرية 
علي رضي الله عنه إلى يوم القيامة» لن هؤلاء الأئمة الأوصياة الأضقياء قالوا: «لقد 
نسم فى كلب لله إل يورِألبَمَتٍ 4 . أي : قد لشم أئمة إلئ يوم البعث» ولبئت الإمامة 
فيكم إلى يوم البعث!! 

وهذا تحكمٌ بالاية» وتحريفٌ لمعناهاء وصرفها لتشهدّ على ما لا تذل عليه! الآيةُ 
في سياق الحديث عن يوم القيامة» وخسارة الكفار في ذلك اليوم» وتوبيخ المؤمئين 
لهم فيه. قال تعالئ: ووم تق السام بيسح ألْمُجْمُونَ ما ٹوا ر ماع كُدَك کاو 
وفَكْوتَ # وهال لذن أو اليم إن قد لر في کت أله إل وم لعب مهدا يوم لقث 
وَلَكتكُمْ کشر ا تلم * مهو لا نفع ل كم ددهم ولاهم تنج 4 
[الروم: .]٥۷_٠١‏ 

الذينَ أوتوا العلمّ والإيمانَ هم: العلماءٌ من هذه الأمَةَء وليسوا أثمةٌ الشيعة 
وَحُْدَهمء وهؤلاء كانوا يَدْعونَ الكفارَ في الدنيا للإيمان بيوم البعث» ولكنّ الكفارٌ كانوا 

ويومَ القيامة يلتقي الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ بالكفار التّادمين المتحسّرين» 


8 


فيقولون لهم : قد لتم ف كتنب أنه إل يوْرِ لعب دا يوم الْبَعَثِ وَلكتَكُمْ کر لا 
و 


تعلمون © , أْ: لبم في الدنيا إلى يوم البعث. وها انتم مبعوثون في هذا اليوم الذي 
كنتم تنکروته» فما موقفكم الآن؟ 


فالخطابٌ في الاية من علماء المسلمين للكافرين المُنكرين ليوم القيامة » ا 
من أئمة الشيعة عن استمرارٍ الإمامة فيهم إلى يوم البعث! ولو صح هذا الزعمٌ فين بصع 
قائلوه قولّه تعالئ د 


وهل يُعفَلُ أن يقول بعض أئمة الشيعة لبعض لبقن : ولكتكم كنم لا تعلمون؟!: 

من النظر في الاية مجتمعة متكاملةء eee‏ 
وبعدّهاء لتحقيقٍ هوى في بعض النفوس!! 
هل عين الله الأنمة بأسمائهم؟ 


0 رَعَمَّ ا الله هو الذي اختارٌ للمسلمين أثمئّهم » وعَيّنهم لهم بأسمائهم» 
0 
مه عع 


بارهم و والقرآنٌ E‏ « ربك کل ا مساب وک es‏ ع 
الله وکل عمًا د بسْرِكُون4 [القصص : 18] [الكافي ١٠١ :١‏ 7]. 


ومعنئ الاية علئ هذا الزعم : اللهُ هو الذي يَخلق المؤمنين» وهو الذي يختارٌ 
لهم أتمتّهم . ومهم لهم بأسمائهم» ولا يجوز لهم أن يُختاروا خلافٌ ذلك» أنه ما 
كان لهم الخيرة» فإ فَعَلوا ذلك كانوا مُشُركين» واللَهُ تعالئ عَنْ ما يُشركون!! 

الآيةٌ لا تتكلمٌ عن أ اله هو الذي يَختارٌ الأئمة للمسلمين» ويُسمَيهم بأسمائهم . 
انما تَتَحَدث عن اختياره العام الشاملٍ لكل ما يتعلّق بالناس» وهذا هو الإيمان بقدر 
الله ومعلومٌ أنه لا يقمٌ شيءٌ في هذا الكون إل بم الله ومشيتته» وإرادته وقدّره. 
وقد رَبَطت الآية بين الي والاختيارء وعَطَفَت الاختيار على الى : « ورک اما 

اء وكا 4 أي : الله يخلق ما يشاء من المخلوقات» ويختارٌ ما يَشاءٌ من 


۹۱ 


الاختيارات» بهذا العموم والشّمول. وكم نُحَرْفُ معنى الآية عندما نَخْصّيُْها باختيار 
أسماءِ الأئمة وحدّهم! 


6 
مرو 


والكلامٌ في قوله : «ماحكارت فم اَل 4 عن المشركينَ باللّه» الذين يختارونٌ 
خلافٌ ما اختاره اللّهُ له وتنفي أن يكونّ لهم الح في اختيار يُغايرُ ويُناقض ما اختارّه 
الله لهم . بدليل قوله بعد ذلك : #سبْحن آله وکل عم شَرِصكُون» . 

فاللهُ اختارٌ لهم الإيمان به وتوحيدة وإفرادَة بالعبادة والطاعة» ولكنهم اختاروا 


و 


خلافٌ ذلك» فأشركوا بالله» وهو منَرَهٌ عما يشركون! 


وكم يُخطئونَ عندما يَجعلون معنى الآية: اللَّهُ يختارٌ للمسلمين أُسماءً قادتهم 
٤ 26 8 0 7‏ 35 ضير الس 8 
وزعمائهم. ولا يجوز لهم ان يختاروا غير أولئك الائمة المعيّنين من عند الله! 


ألا يجوز اختيار الأنمة؟: 


7 - استشهد بآيات نازلة في الكفار» على أنه لا يَجورٌ للمسلمينَ أن يُختاروا 
ائمتهم» لأ الله اختارهم لهمء وهي قول الله عز وجل في خطاب الكفار : « مالك کت 
کیو + آم لک کٹ فو درسو ٭ ی كه انا ٭ آم لک سی ماتا بیع ال بوم نیدد نگ 
تا کوت ٭ سَلَهْم امہ درك رم ٭ آم کم شرك اا شیہم إن کا يق [القلم : ۳٠‏ - 
١]االکافي :١‏ ۲۰۱]. 

ولو قرا الآية السابقة على هذه الآيات لَعَرَف خَطَأً فَهّمه واستشهاده» وهي قوله 
تعالى: أفَجمَلُ اتن كبري ) [القلم: .]١‏ فالاياتٌ في سياق عَدَمِ مساواة 
المسلمينَ الصالحينَ بالمجرمينَ الكافرين» والآياتٌُ التي استشهد بها خطابٌ من اللّه 
للكافرين الذينَ ساووا بينَ المسلمينَ والكافرين» يُوَبَحُْهم وي مُهمء وبين أنهم لا 
يعتمدون في ذلك على علم أو دليل. 

فكيفَ حَوَّلّها عن موضوعها وسياقهاء وجَعَلّها خطاباً توبيخيّا وذَمَاً إلهياً لأخل 
السُنّهَ لأنهم لم يقولوا بقوله في الأئمة؟؟ ۰ 


۹۲ 


الأنمة والطبع على القلوب: 
ا م ع 97 ا 3 ر ع 
۷ - اعتبر الذين لا يرون رايه هو وجماعته في الائمة المعيّتين ممن طبّع الله على 
قلوبهم ٠‏ وَوَضع الأقفالَ عليها. 
ونَرّلَ عليهم قوله تعالى : « أفلا دروي لمات آم عَلَ فوب أَقَمَانُهَآ © [محمد : 
ايم أؤالآية تزعو ایو غاا كد اران ونت وا الذي لا فون 
ذلك» وتصفٌ قلوبهم بالقلوب المُقفلة» وين هذا من موضوع أَنمتِه؟ ! 


رم 22 س يرو با بو 


ونَرّلَ عليهم قوله تعالى: « وطيع عل فلوم فهر لا بَنْقَهُورت € [التوبة: ۸۷] 
[الكافي .]5١7 :١‏ 

مع أن الآيةَ نازلة في ذَّمّ المنافقينَ الذين تخلَّفُوا عن رسول الله يل ولم يخرجوا 
معه إلى غزوة تَبوك . قال الله عنهم : «رَسُوا أن يَكوْنْوأممَ الْحَوَالِفٍ وطح عل فلوييم فهر 
لَابَفْتَهُورت4 [التوبة : ۸۷]ء لأنَّ المنافقين لما ارتكبوا جريمة التخلّف عن الجهادء 
عاقبهم الله بالطبع على قلوبهم . 

فكيفف يُحَوَلُ آيةَ من الحديث عن المنافقينَ الكافرين إلى الحديث عن أَهْلٍ السنة» 
2 03 9 

لأنهم لم يقولوا برأيه في الأثمة؟ ! 
من هم شر الدواب الصم البكم؟: 

۸ - نَرّلَ على المسلمينَ المخالفين له في رأيه في الأئمة قولّه تعالى: < يكبا 
ار انوا أيليوا اله وروم ولا تولو عله واش سمو * ولا ونوا كألذيرك الا 
سینا وشم لا مون * 4د َر لواب عند اہ اص ادير الت لا يعو * وَلَوْعِلم 
اه يو حبرا امعم ولو َسْمَعَهُم ولا رهم مُعْرضُورت € [الأنفال: ٠١‏ - ۲۳] [الكافي 
[YY :!‏ 

اعتبر المسلمين المخالفين له هم الذين قالوا: سمعنا» مع أنهم لا يتسمعون. 
وهم الذين وَصَفَتهم الاي بأنهم شر الدواب» وأنهم الصجٌ البكمُ الذين لا يعقلون! 


مع أن الآيات تصففٌ الكفارٌ الذين كذّبوا رسو الله هة وكفروا به. إنهم هم الذين 


۹۳ 


ولوا : عن الرسول مء وزعموا أنهم سمعوا كلامّه وفهموه» مع أنهم لم يتسمعوه سماعٌ 
فهم وتَدَبْر وهم شر الدوابٌ الصمٌ البكم . 

فكيف يرل هذه الايات على المسلمينّ المخالفين له؟ 
ل 


رن عِلْمَ الأئمة بعلم الأنبياي وجَعَل عِلمَ ارين بدرجة واحدة» وفوق علوم 
هل الزمان. وفي هذا من العْلّدُ والمبالغة ما فيه» إذ كيف يكون عَلّمُ الأئمة ة كعلم 
الأنبياء. الذين اضطفاهم اللهء وجعلهم انا وعَلَّمَهِم علْماً خاصاً. . وأين علّمُ أئمة 
الشيعة من علْم الأنبياء؟ ! 


6 - قال: 3 الأنبياءً والأئمة صلواتٌ الله ۾ عليهم يو رهم الله ويُؤتيهم من 
مخزونٍ علمه وحُكُمِه ما لا تي همه فيكونٌ عِلْمُهِم فوق علّم أهل الزمان في قوله 
تعالى : 8 أف يبد إل الح احق أن بد بع أن ا يع لآ أن کی الک کت ورت 4 
[يونس : ه"] [الكافي ١‏ : ۲۰۲]. 

استشهد بهذه الآية لمصلحة الأئمة» في مقابل ذَمٌ الفريتٍ الأخر . الأئمة هم الذين 
يَهْدونَ إلى الحَقَء وهم الذين أحق أن يعوا من قبل عامّة المسلمين» أا الآخَرونَ من 
غير الشيعة فهم عاجزونء لا يَهُتدون إلى الحق. إلا أن يهديهم الأثمةٌ إليه!! 

مع أنَّ الآية تُقدّمٌ الدليلَ على وحدانية الله وعَدَّم وجود شريك له. قاللُّ هو الذي 
هدي إلى الحقء والشركاءً لا يدون ولا يَهْتَدونَء فكيفف يكونونٌ آلهة. قال تعالى : 
< فل هَل ين كيكس ہیک إل الح ی اله بی للحي أ يبو إك الق أحقٌ أن تيم أ لا 
يِذ إلا 35 کی الگ كت كتج > 
حديث عن طالوت وليس عن الأئمة: 

٠‏ د أخذ آية تتحدثُ عن الملك الإسرائيليٌ طالوت» وقدّمها شاهدة على فضلٍ 
الأئمةء وهي قول اللّه في طالوت : لإ أله دة ملم رادم سكف اللي 
الجسم ولهو مَل م اء وك ومر لي € [البقرة: .]۲٤۷‏ 


۹٤ 


لما اعترضٌ بنو إسرائيل على تملك طالوت عليهم» أخبرهم نيهم أَنَّ الله هو 
الذي اضطفاة ه عليهم. ومَلَّكهُ عليهم» وراد اة وزيادة وقوه د في العلم والجسم . 

وقد أسقط صاحبٌ الرواية على الإمام ومخالفيه من عموم المسلمين هذه الاي 
واعتبر الخطابَ الذي فيها للمسلمين» فاللهٌ هو الذي اصطفى الإمام على المسلمين» 


ی 


وعَينهُ وسّمّاه اماما وزادّه علماً وقوة فلماذا يعارضوته؟ 


ولا أدري ما هي الصلةٌ بين بني إسرائيلَ وبين عُموم المسلمين» ولا بين الملك 
الإسرائيليٌ طالوتَ وبين الإمام من أئمة الشيعة! إل الاستشهاد بهذه الآية باطل» 
وت لهاو ” 
هل خطاب الرسول خطاب للإمام؟: 


١‏ - أخذ آيةَ خاطبٌ الله فيها نبيّه محمد بلا وأسقطها على الإمام الوَصِيّ 
المعيّنٍ المعصومء وهي قول اللّه عز وجل: «وَآنَرّلَ الله عك التب وة 


فصل 0 هه 


وَعَلَسَلكَ مالم کک تله وكرت أله عك عَيمًا) [النساء: 117]. 


يمن الله على رسوله محمد ي ببعض نمه عليه» ومنها إنزالٌ القرآن عليه 
وتعليمُه العلوم الكثيرة التي لم يكن يعلَمُها من قبل. وفضلّه العظيمُ الذي تفضّلَ به 
عليه . 


وما دخل الإمام في هذا الخطاب؟ وما وجه ه الاشتراك بيته وبين الرسول بء 
حتى نجعلّ من الآبة خطاباً مباشراً يخاطبٌُ الله به هذا الإمام!! 


من الذين يحسدون الناس؟: 


؟ - أل ايات ت ذم بني إسرائيل لحَسَّدِهم المؤمنين» وتُهددهم بعذاب الله 
وأسقطها على ي الأئمة ة من أَمْلٍ السنة» واعتبّر مخالفتهم للأئمة حَسّداً وتموّداً 
وعِصياناء يُعَرْضونَ به أنفسّهم لعقاب الله . قال في الاستشهاد بهذه الآيات : «وقالٌ الله 
في الأئمة من أَهْلٍ بيت الي وعشيرته وذريته صلوات الله عليهم : : « آم يحْسَدُونَ الاس 
لی مآ ءادها دما من مضو مَقَدَ ءاسا “ال نهم لكب وکلیکمة وءاتدتهم مُلْكَا عَظِيمًا * فيم 


046 


€ 
ەت ر e‏ ر 


من امن بو منم من صد عله وکن هت سيا [النساء: .]٠٥١_٠٥٤‏ 


م E‏ ر ل و ت 
وسبق أن رَددنا استشهاد الكلينىّ وجماعته بهذه الايات في موضع سابق» وبينا 
عَدَمّ وجود دلالة فيها على الأئمة ومُخالفيهم. لان الحديث فيها عن عداوة وحَسَّد 
اليهود للمسلمين» وإنزالها على الآئمة تحريفٌ لمعناها. 
وتلفت النظرَ إلى الجملة الخادعة المموّهة» التى قالها ذلك الرجل: «وقال فى 
الأئمة من أهل بيت النبيّ وعشيرته وذريته» صلوات الله عليهم' إِنَّ قارىء هذا الكلام 
f Ê‏ ِ 4 0 
من غير أَهْل العلم يعتقدٌ أن الايات نازلة فعلاً في الآئمة والعترة والذرية» مع أنها نازلة 
فى اليهود. فهذا تزويرٌ وخداعٌ. وتسبية لأهل السة بالتهود!] 
تنزيل آيات فى اليهود على المسلمين : 
من أبواب كتاب «الحبّة) في «الكافي» باب 3 الأئمةَ عليهم السلام وولاة الام 
هم النامٌ المحسودون الذين ذكرهم الله . 
وذْكَرَ الكُلَيَْينُ في هذا الباب جَواباً لبي جعفر ‏ محمد الباقر - بَيّنّ فيه المقصودين 
۴ - روى الكُلَيْنَنُ عن بريد العجلي قال: سأَلْتٌ أبا جعفر عليه السلام عن قول الله 
4 ور ب مروت رڅ مء > ع 2 
عز جل : ل أطيعوا اه وأطيموا السود ووب لأس نكر [النساء : 04] فكانَ جوابّه بتلاوة قوله 
r:‏ ا أ عر ان ر اد - و عي م1 “| Ae RL‏ 
تعالى: ۾ ال تَر ال آل وتوا تَصِيبًا يَنَ ٽڪ تب ومون يالجِبتٍ والطعوت ويفولون 
ِيَدِنَ كفروا مولا أهدَئ مِنّ الَذِنَ ءامنوا سي © [النساء: ]0١‏ يقولون لأئمة الضلالة 
و 0 ا ۶ م ص و ر ر رہ 0 2 
والدعاة إلى النار : هؤلاء اهدى من ال محمد سبيلا : # وليك الذي لمنهم آله وَمَن كلمن أله 
فن جد لم نصا آَم هم يت يِنّ لمك 4 : يعني الإمامة والخلافة. . 8 قدا ل يوون الاس 
e: 1 : 2‏ رس صم مكراد 0 ہے عط 
َا : نحن الناسٌ الذين عنى الله . . # أم يَحسَدَونَ الاس على مآ اتلهم أله من فَضْلِو € : 
نحن الناس المحسودونّ على ما آتانا الله من الإمامة. دو الله اخ همد 
اتتا َال نهم الكِتب أليكمة اينم ملكا عَْظِيمًا : جَعْلنا منهم الرسل والأنبياءً 
وات فكيفٌ يرون به فى آل إبراهيم عليه السلام ء وينكرونه فی آل محمد میاو ؟ 


.]۲٠٠١ :١ [الكافى‎ 
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تال بريد العجليٌ محمد الباقر عن معنى قوله تعالى : 8 اعا آذ ءامنا ايعو الله 
ليوا لول وأو الأ نگ )؟ وقَضْدُه من السؤال أن باح الراب الحو متاعيه في 
وجوب طاعة الأئمة. . فأجابه أبو جعفر بذکر آيات أخرى. ايروكل ا 


SS 
a وَأَسْقَطها على أئمة آل البيت»‎ ,]00 _ 5١ الله عا : وأصحابه» [سورة النساء:‎ 
ا انين لقي الب في أيه د ليوا البهوة»:ولكتهم آهل السنة‎ 
الذين يُخالفونَ الشيعة في النظر إلى الأئمة» والذين تمدّحُهم الآياتُ ا‎ 
أصحاب رسول الله يك وإنما هم الأئمة!‎ 
يذ اللَهُ اليهود الذينَ أُوتوا نصيباً من الكتاب» لأنّهِم يؤمنونٌ بالجبت والطاغوت»‎ 
و‎ 


کانر ر أل لله E‏ 


50 رهم على قتا الرسول ل وأصحاب فا ا ر 35 
ليهو هل كتاب. وأكثر لما بَا فأَخْبرْنا : من اقرب إلى الله أنحنُ أَمْ محمدء إنه 
يزعم آنا مُشركون وأنّه رسولٌ؟ فأجابهم الملعونُ قائلاً: أقسمٌ بالله أنكم أقربُ إلى الله 
من محمد» وأنكم أهدى إلى الله من محمد!! فأنزلَ الله الأية يذمّه على هذا الكلام . 
فالمرادُ بالفعل «يقولون» قول حي بن أخطب ومن مَعَه» والمرادٌ بكلمة: 
«اللذين كفروا» كفارٌ قريش. والمرادُ باسم الإشارة لاهؤلاء»: أهلّ مكة من 
المشركين. والمرادُ بجملة #اهدى من الذين آمنوا سبيلآً»: أهدى من محمد والذين 
ا 
ae‏ لب EE ESN‏ : #ويقولون للذين كفروا» : يول أل السنة 
لقادتهم آئمة تة الضلالة والدّعاةٍ إلى النار : مولا الولاة والامواء اهلق من الأئمة من آل 


ولما ذم الله اليهودّ قال عنهم : « آَم ق تَصِيبٌ من الم قدا لا ينوت الاس تَقِيرَا4 : لو 


۹۷ 


كانُوا يَملكون شيئاً من الملك» فإنهم سيكونون بُخَلاء» ولا يُؤتونَ الٽاسَ آي شيءٍ منهء 
مهما قل » حتى لو كان نقيراً تافهاً . والتّقير هو النقطةٌ الصغيرة في نواة التمر!! 

جَرَدَ أبو جعفر الآية عن هذا المعنى الصحيح» واستدلٌ بها على الخلاف حول 
الأئمة» بِينَ الشيعة وأهل السنة . فالذينَ لهم نصيبٌ من الملك هم أهلٌ السنةء فإذا كان 
الملڭ بأيديهم د الإمامة والخلافة ‏ فإنهم لا يُؤتون الناسّ - أي الأئمة 
المعصومين - أيّ جزءٍ من الإمامة مهما قَلَّ! ! 

ودَمَّ اللَهُ اليهود بقوله: © آَم يَحْسَدُونَ الاس عل ما تلهم أله من فَضْلِو» أي : يحسد 
اليهودُ المسلمين على ما آتاهُم اللَهُ من الهُدى والقرآن» ويحسدون الرسول ية على ما 
اتاهُ الله من النبوة . 

َحَدَ أبو جعفر الآيةَ لتشهدَ له ولجماعته. فالحاسدونٌ عنده هم المخالفونَ 
للشيعة: وليسوا اليهودء والمحسودون عندّه ليسوا رسول الله ية وأصحابَه» إنّما هم 
الأئمة المعَينُونَء والذي حُسدوا عليه ليس هو القرآنَ والهُدى» وإنما هو الإمامةٌ؛ التي 
حص اللَهُ بها هؤلاء الأئمة : «نحنٌ المحسودونَ على ما آتانا اللَهُ من الإمامة دون خَلْق 
الله أججعين4!] 

وأساسسٌ فكرة الإمامة ‏ التي يَجعلّها الشيعة جُرْءاً من إيمانهم ‏ مرفوضةٌ عندنا! فلا 
ُسَلَمْ أن الله حَصّرَ الإمارة والإمامة بالأئمة من ذرية الحسين بن علىٌ رضي الله عنهماء 
ولا تُقِرُ بالإمام المعَيّنِ والوصيّ المعصوم» لأنَ أَمْرَ المؤمنين شورى فيما بينهم . 

ولما ذَمَّ اللَهُ اليهود أخبرَ عن ما آتاهُ لآل إبراهيمَ عليه السلام: «مَمَدَ ءانا َال 
نِم الكتب يكم وََاتهُم ملكا عَظِيمًا4 . وال إبراهيمَ هم الرسُلْ والأنبياء من ذريته» 
والذي اتاهم الله إِيَاهُ هو النبوة والرسالة. 

وهذا المعنى أَحَذَّه من الآية» وأشركٌ الأئمة به مع الأنبياء» فقالَ في معنى الآية : 
جعلنا منهم الأنبياء والرسلّ والأئمة. وقالَ في معنى جملة « وَمَاتَنتهُم ملا عَظِيمًا 4 : 
اللّه! ! 


۹۸ 


وهذا ت تحكمٌ مرفوض في تفسير الاية» واستشهادٌ بها على غير ما سيقت له 
وتخريف وتغييرٌ لمعناها الصحيح . 
هل الأئمة هم العلامات؟: 


قال الله عز وجل : $ وال في لاض روسو أن يَمِيدَ بحكم وأ 21 را وسبلا لَك 
تَمِنَدُونَ # لمت ويالتَجم هم يَمْتَدُونَ . . € [النحل: .]١١- ٠١‏ 


ما المراد بالنجم وبالعلامات هنا؟ 


٤‏ - روى الكلينيٌ عن داود الجَصّاص قال: سمعتٌ أبا عبد الله يقولُ في مَعنى 
الآية: النجمٌ هو رسول الله ية والعلاماتٌ هم الأئمةٌ عليهم السلام.» [الكافي ١‏ : 
5١5‏ -لا١1].‏ 


تقصرٌ الرواية عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ معنى الآية على ما لا تدلٌ عليه؛ 
وتذكرٌ لها معنى لم يَرِدْ عن الصحابة أو العلماء: النجمٌ عند الكلّينيَ وجماعته هو رسولٌ 
الله اء والعلاماتٌ هم أئمة آل البيت» الذين يهتدي الاس بهم . 


فهل هذا هو المعنى الصحيحٌ للاية؟! لا بد من معرفة سياقها. . اليه ضمنّ آيات 
تَتحدَتُ عن نعم الله على النائن: إنزال الماءِ من السماء» وما ينتج عنه من نباتات 
وزد وأشجار وثمار» وتسخير اليل والنهار والشمس والقمر ا الناس» 
الأرض بالفوائدٍ والمخلوقات النافعة للناس» وتسخير البحر لمصالح الناس» 

ستخراج السمك والحُليٌ منه» وإلقاء الجبالٍ الرواسي» وتفجير الأنهار في الأرض» 
3 الطرقٍ للسير فيهاء والاهتداء بالعلامات التي في الأرض» والنجوم التي في 
السماءء لمعرفة الطرقٍ والسير فيها. . هذه النعمُ توجبٌ على الناس ذَكْرَ الله وشكُرَةُ 
عليها. [النحل: .]۱۸-٠١‏ 


5 بل 2 78 مااع لأس 0 
«علامات»: منصوبة» لأنّها معطوفة على #رواسيَ4. والتقديرٌ: ألقى الله في 
7 ا وو ١‏ 0 3 2 
الارضٍ رواسيّ وانهارا وسبلا وعلامات.. لعلهم يهتدون عند السيرٍ بتلك السبلٍ 
والطرق» والعلامات التي أَلّقاها الله في الأرض . 
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ومعنى #ألقى في الأرض»: جعلّ وأوجد فيها. والمنصوباتٌ كلها أشياءٌ ماديةٌ 
مخلوقة» ألقاها الله وأوجَدَها في الأأرض: الجبال والأنهارٌ والطرقٌ المسلوكةٌ 
والعلاماثٌ القائمة . 

ويلاحظ أن «علامات) جمعٌ مُوَنَثْ سالج منصوبٌ بالكسرة» وهو نكر 
وحكمة التنكير العمومٌ والشمولُ لتشمَّلَ جميعَ العلامات الموجودة في الأرض»ء الدالَّة 
على الطريق . 

والعلاماتٌ جممٌّ علامة» وهي الإشارة الواضحة» والدليلٌ البيّنء والمنارٌ 
الهادي . وهذه العلاماتٌ المميزة الهادية تتمثلُ في الجبال والاكام» والتلال والأشجارء 
والأحجار والأودية» وغيرهاء التي تذل على الطرق المسلوكة. . وهذه العلاماث 
الإرشادية زادَثْ في العصر الحديث» ومنل في الطرقٍ والشوارع المعبّدَة, وها طلا 
من لرخات اراد تك عليه اما الطرق والمدن غا 

َم النجمٌّ في قوله: #وبالنجم هم يهتدون» فهو اسم جنس» يطبق على 
الكواكب والنجوم في السماءء يهتدي بها المسافرونَ على الطرقٍ البعيدة في تحديد 
الزمان والمكان والجهة. . والواو في E‏ خرف اسحناف. وشنة الجملة 
#بالنجم» متعلقة ال «يهتدون» مقدَّمةٌ عليه» والتقدير: وهم يدون بالنجم . 
وبمعنى هذه الآیة قوله تعالی: ‏ وھ الى جَمَلَ لَك اتوم لتوا يبا في طلست أل 
لر . .€ [الأنعام : /ا91]. 

هذا هو المعنى الصحيحٌ للعلامات والنّجم؛ من خلال دلالة الكلمات» ومعرفة 
سياق الآيات» فهي علاماتٌ مادية هادية على وجه الأرض» وهو نجمٌ حقيقيٌ موجودٌ 
في الفضاء! ! 

وبهذا نعرفُ خَطأً الكلينيٌ وجماعته» عندما فَسّروا العلامات بالأئمة الهُداة 
وفسّروا النجمّ الكبيرَ برسول الله ية . . وهذا التفسيرٌ لا يتفق مع معاني الكلمات» ولا 
مع سياق الايات» وهو قائمٌ على المزاج والهوى! 


هل الأئمة هم الآيات والنذر؟: 


رى الكُلينيُ وجماعَتُه أنّ على بن أبي طالب رضي الله عنه هو النبأ العظيم» وأنَّ 
الأئمة الأوصياءَ من ذريته هم الآيات التي جَعَلَّها الله بِينَ الناس» وأنَّ الذينَ لا يؤمنونَ 
بالأئمة على الطريقة الشيعية هم المكدّبون بآيات الله! ولا يَنْسى الكلينيٌ أن يستشهد 
على هذا الفهم الخاطىء بآيات من القرآن! ! 

0 - روى الكُلَيْننُ عن داود الوَنَىَ قال : سأَلْتٌ أبا عبد الله عليه السلام عن قول 
الله : « وما تن الآبنت واد عن وو لا يمون * [يونس: .]٠١١‏ قال: الْآياتٌ هم 
الأئمةء وَالتُذُرُ هم الأنبياءُ عليهم السلام. » [الكافي :١‏ ۷ ۰[ 

وحمل الات على الاسم ر ق لأنه لا يتف مع معنى الاية وسياقها. 

الحديثُ في الاية عن الكفار الذين أشركوا بالله» وكذَّبوا رسلّهء وتَلفتُ أنظارّهم 
إلى آيات الله وحججه في السماوات والأرض. الدالّة على وحدانيته سبحانه : « قل 
آنظروا مادا في السَّمنوت وَالْارض4؟ . . وهم لَنْ يبوا هذه الدعوة» ولّن يَنْظروا في الآيات 
اة لعنادهم واستکبارهم . . ور المْجْملة الثانية من الآية 5 الايات والنّذرَ لا 
تغني عن هؤلاء الكفار» ولا تنفځهم» انهم لن يَفْتحوا لها لوبهم وعُقولّهم وعيوتهم . . 

e‏ ا و e‏ ر 


الله للكفار» يفت أنظارهم إليها. 


من إطلاقٍ التُذْر على الأنبياء في القرآن قوله تعالى: 0 لنْدّر * مَمَالوآ 
او ا الى ساي وشغ ٭ للت الزّكرٌ عليه من يبنا ب .4 

[القمر: .]۲٠١-۲۳‏ 
ومن إظلاق الثذر على التهديد والعذاب في القرآن قوله تعالى : « وقد أَدَرَهُم 


ا بار ری ا ت ر م ساس رہ 51 2 ر م 
بط تتا فتمارف اندر %4 EE AE E‏ عَذَاق وبر » [القمر: ۳١‏ 
[TV -‏ 


رر اله معام 


أا اَن يُرادَ بالايات في « وَمَاتن الا ايت الأئمة والأوصياءٌ فهذا باط ومردود. 
وعندما بجَعَلَ الكلينيٌ وجماعَيٌهُ الآياتِ بمعنى الأئمةء راد أن يَشْتُمَ أَهْلَ السُنّه 
المخالفينَ للشيعة› وأنْ يصفّهم بالعناد والكفرء أن الآياتٍ الأثمة لا يوون في هؤلاء 

الذينَ لا يؤمنون. وهذا تحريف اخَْرٌ لمعنى الآية. 
من الذين كذبوا بايات الله كلها؟: 

1 - روى الكلينينٌ عن ابي جعفر أنه قال في قوله تعالى : « كبا جا لها » : 
كَذَّبوا بالأوصياء كُلّهم. [الكافي :١‏ 017؟]. 

وهم بهذ الرواية الجديدة ينمو مون أل اله لأ لأنَّ آيات الله المذكورة في الآية 

5 2 4 و 5 ى 8 
هم الائمة والاوصياءء الذين يمن بهم الشيعة؛ وأَهْلٌ اد ل ينظرون لهم هذه النظرة 
المغالية» فهم مُكذبون لهم ٠‏ وأخبَرَ الله أنَّ هل السنة مُكَذَّبِونَ قبل وجود الأئمة الآيات! 

اح اير لاه رعرع ل يارو لضي 

قال تعالى : « قد جا ال وود لذ * كلجا عا كلها ذم ند عرز مُفْئدِرٍ » 
[القس 4:41 ]: 

لقد ذَكَرَثْ ا القَمَرِ نماذج سابقة لأقوام كافرين» كَذَّبوا م ورُسُلَهم 
ل 0 16 وعادٌ وتلموداء e E ٠‏ 

کا ر 

في الآية السابقة . والمرادُ بالايات كُلّها في قوله : #باياتنا كُلّها4 ادر المذكورة في 
الآية السابقة» وهذه الُذْرُ الآياثُ هي الآياثٌ التي آتاها الله موسى عليه السلام» والتي 
أشارَ لها قوله تعالى : « في قنع ات إل عون وقومدة م اما فيي [النمل: .]١١‏ 


ولمًا كدب آل فرعون بآيات الله كلها التي مَدّمَها لهم موسى عليه السلام عدبم 
ري مام 


الله مباشرة» بأن أهلكهم في اليّمَّء ولذلك قالت الآية: « قدت لمْدَعررِمَُتدرٍ» . 


1۰۲ 


فالكلامٌ في الاية عن آل فرعونء الذينَ كقروا بموسى عليه السلام» وليس عن 
هل السُنّهَ الذين اخْيَلَفوا مع الشيعة» والمرادُ بايات الله تلك الاياثُ التسع التي أجُراها 
الله على يد موسى عليه السلام» وليس الأئمة الأوصياءً عند الشيعةء وقد َل الله 
rS‏ 
ا r‏ 

قال الله عز وجل : «اعَمَيتََلُونَ * ع نِالئَيَاِآلْمَظِير * الى هره لفون [النبأ: ١‏ 
۳] هذه الاياتٌ لها معنى خاص عند الكليني وجماعته . 

oV‏ - رویٰ عن بي حمزة قال : قلت لف جعفر : جُعِلتٌُ فداك, 9 الشيعة 
يسألونك عن تفسير هذه الآية : «عم يتساءلون . عن النبأ العظيم)؟ 

قال: ذلك لي إن ش شئتٌ شئتُ أخبرتُهم. ون شنت لم أخبرهم . . لكتّي سأخبرك 
نیرا إن ا5 فى أبن المؤمتين صلواث الله عة :وقد كان أب المؤمين لو2 
الله عليه يقول: ما لله عز وجل آية هي أكبرُ مئّي. ولا لله من نبا أعظمُ متّي!» [الكافي 
١:لا١؟].‏ 

النبأ العظيمٌ وق هذه الرواية هو علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنهء كما ثب 
ذلك إلى أبي جعفر مححمد الباقر وإلى علي بْنِ أبي طالب نفسه . ٠‏ 


وإذا كان عليئٌ رضي اللهُ عنه هو النباً العظيمء فإنَ الايةَ تَذْمٌ وتّهددُ وتتوعَدٌ الذين 


إن هذا الكلامٌ في تفسير الآية مرفوضء. لأنَّ سياقها والآيات التي بعدّها تين أنها 
0 0 
القرانء وار الله رر Es‏ اختآفوا في ذلك . 


فالمۇمنون منهم صَدَّقَوهُ وامنو! به ودخلوا في دينه . . والكافرون كدو وكفروا 


1۳ 


به» ورفضوا أنْ يكون القرآن من عند الله . 

فَأَنزَلَ الله سورة النبأء هَدَّدَ فيها الكفارٌ وترّعدّهم بالعذاب: «عَمَبَتََكَلُونَ # عن 
لَب الْمَِيرٍ ٭ الى هرف يفون * كلا لون * يه لاسَيدلئنَ» [البأ: ١‏ - 0]. 

ولا يُمكنُ أن يكونَ عليٌ , بن أبي طالب رضي الله عنه هو المقصوة بهذه الآيات 
فليس هو النبأ العظيم > لأنه لا يُذْكَمُ ‏ على فضله ومنزلته - مام القرآن الذي هو نبأ 
عظيحٌ حمًا. 

ولا يمكنُ أنْ يقولٌ علي رضي الله عنه عن نفسه ما تسه له الروايةٌ؛ وأَنْ يكونّ 
معتدا بنفسه على هذه الصورةء من التكيّر والافتخار: «ما لله آيةٌ هي أكبرُ مني وما لله 
من نبأ هو أعظمٌ مني . »!! ۰ 

هذه اللغة الافتخارية لا يعرفها أصحابٌ رسول الله با ولي ي علي 


رضي الله عنه. فهم َصْدَقٌ أجيال ا > وأكثرهم إخلاصاً للّه» وتواضعاً بين 
دَيْه ولذلكَ نجزمٌ أن عليًا رضي الله عنه لم َكل يقل ذلك الكلام! ! 


هل الأئمة هم الصادقون وحدهم؟: 
قال الله عز وجل : < أا اليرت ءامنا هوا اه وكووأمَحَ لصيو 4 [التوبة : 
.]١ 469‏ 


أمُرُ الله المؤمنين أن يَتَّقَوهُ سبحانه» وأَنْ يكونوا مع الصّادقين الصّالحين 
المتقين» و #الصادقين» وَضْفْ يُطْلَقْ على كل الصالحين من أمة محمد بي على 
اختلاف الزمان والمكان. 

ودليلٌ العموم في الآية أَنَّ #الصادقين) جممٌ مُعَرَفٌ بأل التعريف» والقاعدةٌ 
المطردة في فهم القران أَنَّ الجمعَ المعَرَفٌ بأل يد على العُموم . 

لكنَّ الكلينيَ وجماعته لم يأخذوا كلمة #الصادقين» على العُموم. كما تقررٌ 
القاعدة اللُغوية: وإنما حَصّوها بأئمتهم. . 

۸ - روى الكلينينٌ عن بريد العجلي قال: سأَلْتٌ أبا جعفر عليه السلام عن قول الله 


١ 


عز وجل : * افوأ أنه كدوام ألصّديقِيت4. قال : إيّانا عَنى . 
7< وروی ابن أبي ضر قال: سات أبا الحسنِ الرضا عن قولٍ الله عز وجل: « اشوا 
لَه ووو مَمَ ايوت » . قال: الصّادقون هم الأثمّة» والصّدّيقونَ بطاعتهم. [الكافي 
.]5١8:١‏ 

تخصيص الصَّادقِينَ بالأئمة لا دليلَ عليه» بل هو مخالفٌ لقواعدٍ فهم القران» 
وهو قولٌ بالتفسير بالهوى» والهدف من ذلك جَعْلٌ طاعة الأئمة الذينَ ينهم الله تكليفاً 
قرانيًا! ! 

0 الذكر المسؤولون؟: 
مَرَ الله بسؤال أَهْلٍ الذكرء وذلك في قوله تعالى : وما رسلا ت بك إلا َال 

E‏ کر لا امون * الكت لر وار ِيّكَ الزْكَرٌَ ين 
1 ل 

0 ٤ ول ل‎ e 

مَنْ هم اهل الذكر المسؤولون؟ ومَنْ هم السائلون لهم؟ وما هو موضوعٌ السؤال؟ 
ولماذا السؤال؟ 

عند الكلينيّ وجماعته تخصيص لكل هذه الأسئلة» وتوجيةٌ الآية لتكونٌ شاهدة 
ودليلاً للأئمة» على أَنَّ الله في القرآن أمَرَ بطاعتهم وسؤالهم. وأَخْذٍ جوابهم! 

٩‏ - روى الكلينيٌ عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر محمد الباقر ‏ في 
قول الله : آهل وين کنر لااد . قال: قال رسول الله بك : الذكر أناء 
والأئمة أَهْلٌ الذّكْر . قال أبو جعفر: وقوله تعالى : < إن زكر أك مويك وَسَوقَ تلن 4 
[الزخرف: :]٤٤‏ نحن قومّه» ونحنْ المسؤولون! [الكافي .]۲٠١ :١‏ 

تنسب الرواية إلى رسول الله و اله هو الذي قَسّرَ الآية» وتجعل جملة : : «الذكر 
أناء والأئمة اهل الذكر» حديثاً مرفوعاً لرسول الله اة . 

ويرتكبونٍ الجريمة الكبيرة عندما يترون على رسول الله بك فلم يصح هذا 
أا ر 
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سوق سلو . إن الأئمة هم وحدهم قومٌ النبيّ بل وغيثهم من المسلمين ليسوا 
قومّه» حتى ذرية علي رضي الله عنه من غير الأئمة لا يَدخَلونَ ضمنّ قومه. 
ع بير 0 0 0 ہے 9 ے 5 2 3 

وهؤلاء الأئمة سوف «#يُسْألون». أيْ: سوف توَجهُ لهم الأسئلة من أتباعهم. 

مني اا على هلا التفسير : به تول اله ل ٠:18‏ هذا کک وذ 
أتباُكم: لا E‏ 

وهذا التفسيرٌ مرفوض. لان الآيةَ لا تدلٌّ عليه . فقومٌ النبيّ يك ليسوا الأئمةة من 
نسل الحسين بْنِ علي رضي الله عنهماء وإنما هم قومّه من قريش كلّهم . 

ومعلوم أنّ معظمٌ قومه كفروا به وكَذبوه؛ وحاربوه وعادوه» ولم يؤمنْ به إلا عددٌ 
قليل س وقد دم م الله قومّه الكافرين» و ر أن هذا القرانٌ ذك لهمء وَطريق إلى 
عرتهم وعُلرٌ منزلتهم . 

ثم التفتت الآية إلى هؤلاء القوم الآخرينء وخاطتهم بجملة ' : # وَسَوفٌ سلون 
والمراد بالسوال هنا سؤالهم يوم م القيامة. عندما يحاسّبون على أعمالهم في الدنياء 
والذي يسأَلّهم هو الله سوال محاسبة . 


وبمعنئ هذه الآية قوله تعالى : « هَوَريَلَك نھد أَجموين * عا کاو يمون » 
[الحجر: ۹۲ ۳[. 
هل الأنمة مخيرون في جواب الأسئلة؟: 

٠‏ - ذَّكُرَ الكلينئٌ رواية أخرى فيها شيءٌ من التفصيل : عن الوَشَّاءٍ قالَ: سأَلْتُ 
ا فقلتٌ له: : جْعِلْتُ فداك» ما مَعنی قوله عز وجل : : لوآ أهل لذ إن کنر لا 
اون4 . . فقال : نحن اهل الذّكر ونحن المسؤولون. 

قلتٌ: فأنتم المسؤولون ونحنٌ السائلون؟. . قال: تَعَم. قلتٌ: حَقَاً علينا أَنْ 
نسألكُم؟ قال: َعَم . . قلتٌ: حَقَّ عليكم أَنْ تُجيبونا؟. قال: لا. ذا إِلينا. إن شنا 
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َعَلْناء وإِنْ شنا لم تَفعَل. أما تسمع قول الله: « هدا عَطأوًْا ين أو اسيك َر حاب 4 
[ص: 9"]. و .]١ ١١-5‏ 


عنقت ل ا 5 ا ا 


نَسَبَ إلى الرّضا أنه حَمَلَ قولّه تعالى : سلوا آمل لدم € عليهم. فقال: نحن 
اهل الذكر. 

لننظن في حديث القران عن أَهْل الذكر. : 

قال تعالی : E‏ ل 
امون * يليت وَالزير ورتا يک آل ڪر ليبن لاس ما نرد لهم لهم بفگروت )4 
[التحن : 2425 ]. 

جملة ل فكلو هَل لدم | كُثر لافار 4 2ة وَرَدَتَ في سياق الحديث 
عن ای کار ارون برسول ا و2 وتقديم الأدلة على أَنَّ الله أرسلّه O‏ 
أن الله يك زاوال رین > قبل رسول الله يل وخاطب الله فيها رسوله قائلا : 
وما أَرَسَلْنَا مت َلك إلا رجالا وى ِلَيِمْ . وأخبره أنه أوحئ إلى الرسل السابقين 
بالبينات والرْبُرء وأنْرَلَ إليه الذكرٌ ‏ وهو القرآن. 
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: 0 متلا آهل لذ إن كُثْرٌ لا 


وفي سياق الحديث عن رسالة الرسول ية وَرَدَثْ جُمْلةٌ معترضة» فيها خطابٌ 
من الله للكافرين المكذّبِين لرسول الله کف يدهم على طريقة علمية لإزالة شكّهم في 
الرسول با : #مَسمَلوَا آهل الذ د إن مر لَاسَامُون) . 

فاعلُ «اسألوا»: يَعودُ على كفار قريش» الذين يُتكرونٌ النبوة» ولا يعودُ على 
أتباع الأئمةء لأنه لم يَرِدْ لهم ذكرٌ أو إشارة! 

و طأَمْلَ الذكر» مفعولٌ به» يراد ببح البهوة والتصارى» ويس ائه اليف لان 
الله بَعَتَ لهم الرسلّ السابقينء الذينَ أشارث لهم الجملة الجابقة :وما الملا عون 
لِك إلا رجالا نوسح إِلتح» . 


والمرادٌ بالذكر الكتبُ السابقة» المََرلَةَ على الأنبياء السابقين» فالتوراةٌ كتاث 
اللهء وهي ذكرٌ من الله والإنجيل كتابٌ الله» وَذْكْرٌ من الله . 


اليهودُ والنصارى أُهلُ الذكرء لأنَّ الله نر إليهم ذكْرَّهء فأنزل لليهود التوراةً 
وأنزلَ للنصارى الإنجيل. هؤلاء هم المسؤولون في الاية» والسائلونٌ هم كفارٌ 
قريش . يا ارود اد ليان N‏ 


وأوجبّ الرُضا على تباج الأئمة ئمة أن يسألوهم» ولم يوجب على الأئمة إجابتهم: 
«أَحَقَاً عليكم أن تُجيبونا؟ .قال لا . ذاك إليناء إن شنا فعَلّنا وإ شنا لم تَفُعَل . ا 


وهذا كلامٌ غ غير مُسَلّم : فمن المعلوم عندنا أنه يجب على الذي لا يَعلمُ أن يسال 
العالمَ ليتعَلَمّء ويجبُ على العالم المسؤول أَنْ يُجِيبَ السائل» ولا يجوز له أَنْ یکتم 
العلم! 

واستشهاده بالآية خطأ. وذلك في قوله للوّشّاء: «أما تَسمعٌُ قول الله تبارك 
وتعالى : < هداعا كيأر أنية يكف تاي » . ». 

ومعنى الاية على هذا الاستشهاد: يقولٌ الله للإمام من الأئمة : أغطيناكَ ما 
es‏ فَامْئْنْ على مَنْ تشاءء وأَجِبْهُ على سؤاله» وأَمْسكْ عن مَنْ 

تشاء من السائلين» فلا تُجبه على سؤاله! ! 

وهذا المعنى والتفسيرٌ مردود . 

الآ واردة في سياق قصة سليمانَ عليه السلام في سورة ص» 0 
الله لسليمان عليه السلامء وليس للإمام. قال تعالى : « ومد فاسل وَاليَاعَك 
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0 * قال رب أَغْفْرٌ لي وَمَبَ لی ملکا ا نی لر من من ب e‏ يات # فسخرتا له 


ليج ری مرو اة حت اساب * وَين قب او وَعَواضٍِ * وءَآحَرينَ مقرب في الْأْصْمَادٍ ك هد 
رس ل کے وء 


عطاؤتا امنأو أسيك يعَيْرِ ساپ . . © [ص : ۳٤‏ -۳۹]. 


المراد بالعَطاء في الاية ما آتاهٌ الل لسليمانَ عليه السلام من انعم المذكورة فى 
الايات السابقة» مثل تسخيرٍ الريح والجنّ والشياطين» وَفْوَّضْة “ الله في التصرف فيهاء 
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فيمنن بها على مَنْ يشاءً» ويُعطيه منهاء ويّمسكُ منها عن مَنْ يشاء» ويحجبُها عنه . 
المّنّ والإمساك على الإجابة على الأسئلة أو تركها!! 
هل الأئمة هم أولو الألباب وحدهم؟: 

ورد الكُلَينيُ روايات عن أثمة الشيعة» يَجعلونَ أَنفسّهم فيها أولي الألباب» 
ويجعلون غيرهم لا يَعلمونء ويُفْسَّرونَ فيها القرآنَ تفسيراً خاصًا. 

قال تعالى : فل هَل يَسَسَوِی ل عون لين لا يلون ِنَم 07 ووأ لالب 4 
[الزمر: 4]. 

- روى عن أبي جعفر - محمد الباقر - أله قال في قوله تعالى: « فل مَل يَْيَى 


لين يعار وان لا بعلمو نما در ولوأ الأب » : : نحن الذينَ يَعلمون. وعَدُوّنا الذينَّ لا 
يتعلمون. وشيعَنٌنَا أولو الألباب. . » [الكافي .]۲٠١ :١‏ 


الأئمةٌ وخدهم هم الذي بعلمون» وشيعتهم الذينَ يتَبَعوتهمٍ هم هم أولو الألباب 
وأصحابُ العقول الكبيرة» اما خصوثهم الذينَ لا يَرونَ رأيهم فهم الجهَالُ الذين لا 
يعلمون. . وهؤلاء الخصومٌ الذين جعلهم أعداءً هم اهل السنة» وقد سَجَلَ التاريخ 
الإسلامي صفحات كثيرة للعداء والخلاف بين الشيعة وأهل السنة . 

ولا جور استنطاق آيات القرآن» وتّحويلُها للانتصار للشيعة ضدّ أهل السنة» 
وقطعُها عن سياقهاء والخروجٌ بها عن دلالتها. . 

الاية ثقارن بينَ المؤمنين العابدين والكافرينَ المعاندين» وتَفَوّرٌُ عدم َساوي 
الفريقين . قال تعالى : ظ مهو فت ٤ائ‏ الكل سَلِيَِاوَفَإيمَا دد الاخ ورا رة ريد 
ل هَل يسوی الذي يلون وال لا يلوب لما ب َك وا التي . . © [الزمر: 9]. 


ر ص 


المؤمنون يعلمون» وعلَمُهم قادهم إلى عبادة الله فهم يُمُضون ليلهم قانتين 


عابدين» ساجدين وقائمين» درون اعات ال ر ويَرجونَ رحمة الله. . وأعداؤهم 
الكافرون على عكس ذلك فلا يَعْبّدون الله ولا يَدْعوتهء ولذلك هم جاهلون. 
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۱۰۹ 


والنتيجة أنه لا يستوي المؤمئون العالمون أولو الألباب والكافرون الذين لا يعلمون. 

و #الذين» الأولى في الآية صفة للمؤمنين» وطالذين4 الثانية صفةٌ للكافرين: 
لل كل يتستوى ا ینک وز لا ينمو . أيْ: هل يَستوي العالمون وغيرٌ العالمين. . 
ومن المعلوم 3 اسْمْ الموصولٍ من صِيّعْ العموم» وهو هنا يطبق على كل المؤمنين 
وعلى كل الكافرين 

أخطأت الرواية السابقة في استشهادها بالآية فى موضعين: 

الأول: تخصیص «الذين يعلمون» بالأئمة. مع 9 اسم الموصول من صيغ 
العغموم . 

الثاني: تخصيص #الذين لا يعلمون4 بأعداءِ الشيعة» وهؤلاء هم اهل السُنَهَ 
وفيهم مَنْ فيهم من العلماء والأولياء والصالحين› فكيف يكونُ كَل هؤلاء هم الذين لا 
بعلمون؟ ويف تأخذ الرواية جملة جات صفة للكقار وتتجعلها وصفا للمؤمنين؟ 
هل الأنمة وحدهم هم العالمون بتأويل القران؟: 

قال الله عز وجل: « a‏ 


e‏ ا ررر و 


میهد کان لبن في لوبهم َع توب ما قشلبه نه اة اة ابيا تأويلوء وما يكم اويه 
إ لا نه السود في الع يَعُولُونَ ءامسا بو كلقن ند دا © [ آل عمران : .[v‏ 

أخبرَ الله أنه جعل القرآنٌ قسمين : معظمُه آياتٌ محكّماتٌ واضحاتٌ الدّلالة» 
وقليلٌ منه اياتٌ متشابهات» في معناها غموض ولبنس. وذَكَرَ أن المؤمئين ين الراسخين في 
العلم يعون الاياتٍ المحكمات» وأنَّ الذينَ في قلوبهم ذيغ يتبعون الايات 
المتشابهات» بهدف فتنة الناس» وطَلَباً لتأويلهاء ولا يَعلّمٌ تأويلّها إلا الله. 


وقد اختلف المفسّرون في الراسخين في العلم : هل يعلمونّ تأويلٌ المتشابهات أمْ 


- الذينَ جَعَلوا التأويل بمعنى معرفة العاقبة والمآل والكيفية» قصّروا العم 
بتأويلٍ المتشابهات على الله وده أمًا الراسخونّ في العلم فإنهم لا يعلمونَ تأويلّهاء 
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- الذينَ جَعَلوا التأويل مي التوضج وار الس والغموض» وحَمْلٍ 
الاه عل اليم :اروا الرامكين قن العلم مسن يعلمرن تأويلهه قاري 
الاب علق هذا البعت حل الله وة الراسخون في العلم» ومع علمهم 
بتأويله يقولون: آمَنًا بالقرآن بقسمَيه لاه من عند الله. . 


مَنْ هم هؤلاء الراسخون في العلم» العالمون بتأويلٍ المتشابه؟ 

1۲ - عند الكُلينيّ وجماعته هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأئمةٌ من بعده. 
روى عن ابي بتصيرء > عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - في قول الله عز وجل : # وما 
تم تأويلة: إل اد اسح في لير ©. قال: نحن الراسخونَ في العلم. ونحنْ نعلم 
تأويله:.. 

وفي رواية ثانية قال: : الرسول ية أفضلٌ الراسخينَ في العلم . . وَأَوْصِياؤْهُ من بعده 
للعو لدي 


وفي رواية ثالثة قال: الراسخون في العلم هم : :ا مير المؤمنين» والأئمة من بعده. ( 
[الكافى .]7١7 : ١‏ 


تميلٌ الرواياتٌُ | إلى الرأي الثاني في تأويلٍ المتشابه» وهذا لا شيءَ فيه» فهناك 
علماء ء٤‏ كثيرون على هذا الرأي» وف ديه ابن اتی رقي الله سومان 


وتقررٌ الرواياث أن على , بنَّ أبي طالب رضي الله عنه ممن يَعلم تأويله؛ واه من 
الباضسحين في العامة ناح يع فعلييٌ رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة 
بالقران» ومن ن أرسخهم علماً . وكذلك الأئمة كانوا من العالمينَ بالقران» الراسخينَ في 
العلم» مثل عليٌ زين العابدينَ» وجعفر الصادق . 

لكر البفطا خم ارام في العلم» العالمينٌ بالتأويل. بعلي رضي الله عنه» 


وبالأئمة من بعده» وكأنهم وحدهم العالمين بالقران» كان علْمَهم اا بکل ما فى 
القران من معان وعلوم ومعارف 


علي رضي الله عنه عالمٌ بالتأويلء وراس في العلمء مله في ذلك مل 
الراسخين في العالمين كابنٍ مسعودٍ وابنِ عباس وعمرَ وعثمان وغيرهم» رضي الله 

وكان جعفرٌ الصادق - معلا - من الراسخينَ في العلم» والعالمين بالتأويل» ولكن 
كان مله - إِنْ لم یکن أَعَلّمُ منه - علماءً مث الحسن البصري وسفيان الثوري ومجاهد 
والطبريٌّ وغيرهم. . 
هل القران في صدور الأئمة وحدهم؟: 

قال الله عز وجل : لٍ بل هو ءانث بيت فى دور الت أُوبوا ٌ4 [العنكبوت : 
۹]. 

خب الله أن القرانً آياتٌ بينات» جعلها الله في صدور الذين أوتوا العلْم. 

ومر دن ارا ان عا ریا ی اام ر 

٣‏ - روى عن ابي بصير قال: سمعْتٌ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - يقولٌ في هذه 
الآية : < بهو الث يبت في سدور الت أو ٌْ4 . فأومأ إلى صَدْره. . 


وروی عن محمد بن الفضيل قالَ: سألتٌ أبا عبد الله جعفر الصادق ‏ عن قول 
الله عز وجل: ل بل هر مات يبت في صُدُور الت أو لهل 4؟ قال: هم الآئمةٌ 
خاصّة!؛ [الكافي ۱: ۲۱۳ .]۲٠٤‏ 

محمد الباقرٌ يلو الايةء ويومىء ء إلى صَذْره 2 أ القرآن في صدرهء وا 
الذين أوتوا العِلْمَ. . وهذا صحيح › محمد الباقرٌ من هؤلاء العلماء ء الذين جعلّ الله القرآن 
في صدورهم . 

وجعفرٌ الصادق يجعلٌ الأئمة من العلماء الذين جعلّ الله القرآنَ في صدورهم . 
وهذا صحيحٌ على العموم. . 

الخطأ هو قَضْرُ الآية عليهم» وتخصيصّها بهم. والرَعمٌ بن أئمة الشيعة وخدهم 
الذي اوا العِلْم» وأنَّ اللة جعلٌ آيات القرانِ البينات في صدورهم وحُدّهمء وكأنَ 
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غيرهم ليسوا من الذين أوتوا العلم» وليس في صدورهم شيءٌ من هذه الآيات! 

يجب أن تأخد الآية على عمويهاء لان < ليت أوثوأ اليد عامّة: على أَنَّ 
الموصول من صيغ العموم؛ فالذية ارثا العِلْمّ كل العلماء وطلاب العلم 0 
على اختلاف الزمان والمکانء بَدْءاً من الصحابة ة حتى يام الساعة» من المفسرين 
والفقهاء ء والمفكرين والبلغاءء ويدخلُ في هؤلاء أئمةٌ ١‏ آل البيت . 

جعل الله القرآن ميسَّراً للذكرء سهل التلاوة والحفظ» واضمّ الفهم . قال تعالى: 
« وَلْقَد بسرت شان هلين مُدَكرٍ . .€ [القمر: 17]. 

والذين أوتوا العلمّ هم الذين يُقَدّرون القرآن حَقَّ قذره» ويُحسنون التعامل معهء 
فيتلوته ويحفظونّه» ويفهمونه ويُطبقونه . . وهو بذلك استقرٌ في صدورهم!! 

ومن الخطأ الكبير إبعاذ مواكب العلماء المتتابعة» على اختلاف الزمان والمكان 
وال رادت عل الملاصوت عق معثى اة وها ي ألمة الشيعة و 
وقصرّها عليهم! ! 


الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات: 
قال الله : « م أرقا الككب أل افيتان عب إدنا هنهم ظالم سيه وَمِنْيُم 


کے اص 


اه ود ا 


مقتصد ومنهم سايق بق يَالْحَيتٍ بِإِذْنٍ س [فاطر : ۳۲]. 


أخبرٌ الله أن المسلمينَ بالنسبة لصلتهم بالقرآن ثلاثةٌ أصناف: ظالمٌ لنفسه» 
ومقتصدٌ. وسابق بالخيرات . 


وقد حَصَّصَّتْ روايات الكلينيّ هؤلاءِ الأصناف الثلاثة بما يَف مع نظرة 
اصحابها . 


4" . روئ الكلينئ :عن سالم قال: سأَلْتُ أبا جعفر عن قول الله: < ثم ورا 
آلب آلب أ صتا من بادا ينر ا لضي ومهم صد وينم سا ات 
. .€ قالَ: السابق بالخيرات هو الإمامٌء والمقتصدٌ هو العارف بالإمام» والظالم لنفيه 
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وروئ عن أحمد بن عمر قال: : سألتُ أبا الحسنٍ الرّضا عن قول الله عز وجل : 
١‏ مم وبا التب الزن أصْطَفيِنا من عاونا . . فقال : هم وَلَدُ فاطمة . السابق بالخيرات 
هو الإمام. والمقتصدٌ هو العارفٌ بالإمام. والظالم لنفسه هو الذي له یعرف الإمام» 


.]١ ١-7١ + : ١ [الكافي‎ 


إنهم يُخْصّصون الاية بالأئمة والموقفٍ منهم. فالأئمةٌ هم السابقونٌ بالخيرات 
وغيرُهم ليسوا سابقينَ بالخيرات» مهما عَملوا من الصالحات» والمقتصدون مم 
المؤمنون بالأئمة» أا الظالمونٌ لأنفسهم فهم الذين لا يعرفون حَقَّ الأئمة! وكأنَ 
الإسلام كله محصورٌ بالأئمة» فمنْ كان معهم فهو المسلم» ومَنْ لم يكنْ معهم فهو غير 
مسلم! مع أن هذا لم يرذ في الكتاب أو السنة أو فهم سلف الأمّة! 


تتحدَّثُ الاية عن المسلمين على ا بدلالة ة اسم الموصول: « الدب 


. Î 


ا اه e‏ وأورتهم إِبّاهء وهم 

- الظالم لنفيه : هو المُقصّرٌ في الواجبات» والمرتكبٌ للمحَرّمات. فهو قد لا 
rg‏ و ع eS |S‏ وت 1 
يصلي ولا يصوم» وقد يَرني ويأكل الرباء وهو بهذا يظلمٌ نفسّهء ويُعرّضها للعذاب. . 
والذي لا يُوْمنْ بالأئمة بمبالّعة وغْلْوَ ‏ كما يفعلٌ الشيعة - ليس ظالماً لنفسهء لأنَّ هذا 
ليس واجباً فَرْضاً وجزءا من الدين» حتى يُعاقَبَ تاركه!! 

۲ - المقتصد: هو المسلمٌ المكتفي بأداء الواجباتِ وترك المحَوّمات» فلا يزيد 
على واا بأداء السُنَنِ والمندوياتٍ والنوافل» ولا يتركٌ المكروهات والشَبُهات . : 


ولا أدري لماذا صرت رواياتث الكلينيٌ المقتصدّ على المؤمنٍ بالأئمة ة على الطريقة 
الشيعية ! 


۳ - السابق بالخيرات: هو المسلمٌ السائرُ إلى الله» الحريص على أَدَاءٍ الواجبات 
والسنن والنوافل» وعلى ترك المحَرّمات والمكروهات والشبهات.. وبذلك يكونٌ 
سابقاً لكثير من إخوانه بالخيرات . 


والسابقون بالخيرات كثيرون في الأمّة المسلمة» على اختلاف الزمان والمكان» 
من الصحابة والتابعين وس بذهم من العلماء والفقهاء والأولياءء والدعاة 
والمجاهدينَ والشهّداء. . ويَدخل فيهم أثمة آل البيت لفَضْلِهم وصّلاحهم. . 

المشكلةٌ عند الكلينيٌ وجماعته قَضْرُ السابقينَ بالخيرات على الأئمة فقطء وق 
المقتّصدين على الذينَ يَعرفونَ الأئمة» وقصرُ الظالمينَ على الذين لا يَعرفونَ الأئمة . 
من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؟: 

0 رو الكُلِيننُ عن أبي وَلآدء قال: سأَلْتُ أبا عبد الله جعفرَ الصادق ‏ عن 
قول الله عز وجل : < لذي نهم الككب نور ی تارتم أوتبك وشو بد [البقرة : 
.١‏ فقال: هم الأئمة. » [الكافي .]۲٠١ :١‏ 


تعتبرٌ الروايةٌ الآيةَ نَضّا في الشهادة للأئمة بأنّهم يُمنونَ بالقرآن» ويَثلوتّه حَقَّ 
تلاوته» وتقصر الاية عليهم! وهذا مّردود. 

الآ ضمنَ آياتٍ تتحدّتُ عن أل الكتاب؛ وبين موققهم من القرآن» فكثير منهم 
يكفرونٌ بالقران ويُحاربوتّه وهم بذلك يَخْسَرونَ ويُهلكون. . وقليلون منهم يُؤمنون 
به» ويثلوته حى تلاوته» ويدخلونَ في الإسلام» ويكونون من المسلمين. . والآية تشهد 
لهؤلاء المؤمنين القليلين. 

ولا يُمكنْ أن تكون الايهٌ خاصّة بالأئمة» ولا يُمكنٌ أن يراد بجملة: « الَِنَ 
امتهم كنب » الأئمة» لأنَّ هذا المصطلحٌ دمل الكتاب» خاصٌ باليهود والنصارى» 
ولا يُمكنٌ أن يُراد به العلماء ء أو المفسرون أو الأولياء أو الأئمة. . 

نعم أن ع َعَم الايةء بعد الإشارة إلى نزولها في أهلٍ الكتاب» وتجَعَلٌ 
شال لكل عن تنا لقان وحن تلاو OE‏ 0 ومَن يَعْدَهم من 
العلماء والأولياء. ويدخلٌ فيهم أثمةٌ آل البيت. اما أن تُخَصّصٌ الآيةٌ بهم فهذا 
برفوضي::. 
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أنمة إلى الجنة وأنمة إلى النار!!: 


1 3 5 ا ع أ ء٤‏ و 
الآئمة المتكورون قن القرآن توعان أنه إلى النار» وأشة إلى الجنة: 


SEK 


قال تعالى عن أئمة الجنة : # وَحَمَلْمَا متهم أي يمه هدوت بِأررنا4[السجدة: ١٤۲]ء‏ 
وقالَ عن أئمة النار: «وَحَعَلْتَهُمَ أَبَِدُصدْعُوب إل لد لكر » [القصص: .]5١‏ 


الأئمة الذين يَدْعونَ إلى النار هم فرعونُ» ومّنْ كان على طريقته» في الظلم 
والبغي والطغيان والفساد. قال تعالى: نكر هر و فب الارول شير الى 
و نهم إل 80 سريت 4 امد مله E‏ 000 الجر تانكر كيق 
4 سرع ع اماي ا E‏ له 2 ر 
كارت عَنقِبَةٌ للت : * وکلهم أيه يدعو رح إل اَل لار ويم َة لا 
تتثريت > [القضض 284 41]. 
وأخبرَ اللهُ عن الأئمة الصالحين من بتي إسرائيل : * وقد ءايتامو ك 
کن ي ی سیر ين لقایده وحعلته هدى لن سیل + ماتا مهم أيِسَّهُ RSE‏ 


آ آذ رو رو 2 و 


صَبرواً ڪان يقبن [السجدة : *ا-55]. 


اتى الله موسى عليه السلام كتابه التوراة. وجَعَلَ هذا الكتابَ هدى لبني إسرائيل» 
وجَعَلَ الله فريقاً من ؛ بني إسرائيل أئمة يَدْعونَ إلى الجنة» لأنهم كانوا صابرين موقنين 


وتشملٌ اليه العلماءً والدعاة من المسلمين» فاللهُ يَحِعلُهِم أئمة يَدْعونَ إلى 
الجنة» بصبر هم ويقينهم . 


لكنَّ هؤلاء الأئمة عند الكليننَ مخصوصون بأئمة آل البيت! 


7 روى الكلينيئٌ عن أبى عبد الله - جعفر الصادق - قال : إنَّ الأئمة فى كتاب الله 
9 ےر 0 


عز وجل إمامان. قال الله عز وجل : ومهم أيمة مه هدوت بأمرنا)» لا بار الناس› 
يُقَدّمونَ أَمْرَ الله قبل أمرهم . وحم الله قبل حكمهم. . وقال: «وجعَلتهم أَيِمَّدَ 


د إل آلتار ¢ ۽ قدمون ن أمْرَهم قبل أمْرِ الله وحكمَهم قبل حکم الله 


ويأخذونَ بأهوائهم خلا ما في كتاب الله .» [الكافي ۱: .]۲۱١‏ 


1١17 


معنى الآية عندَ أصحاب الرواية اد جحل الل انهه الي اة باقر هو الذي 
اختارَهّم وعَيتهم بأسمائهم. 1 مَرَ المسلمين باتّباعهم. قالوا : «هم أئمةٌ يَهدون بأَمْرِنا لا 
بأَمْر الناس». 

وفْسَرَتْ هذه الجملة بعبارة مأخوذة من «مرآة العُقول» للمجلسي. وهي: 
«بأمْرِنا : أي : ليس هدايثُهم للناس وإمامتّهم بتَضْبٍ الناس وأَمْرِهم, > بل هم منصوبون 
لذلك من قبل الله تعالى» ومأمورون بأَمْرِه. "٠‏ الكافي .7١1 :1١‏ حاشية: .]١‏ 


وهذا تير للانة ردو و ف الفاظها باطل:: ولم كيت ان الله صت اتمه 
رسول الله يِ. وبما أنه لا يوجَّدٌ على هذا الادّعاء نصّ معتمدٌء فهو ادعاءٌ باطلٌ 
ومردودٌ عند اهل السنة . 


رر ےر و م 3 


إن المعنى الصوابٌ لقوله تعالى: # وله ية هدوت بار نَا»: جَعَلَ الله 
أولئك الأئمة الإسرائيليّين - ومَنْ كان مثلّهم من الأئمة المسلمين - يدون الناس إليه» 
ويَدُعونهم إليه» وَيَأَخدون بأيديهم ليسيروا في طريقه. . وهم في هدايتهم ودعوتهم 
عدون ا الله إليهم بالدعوة والهداية. فالباء في بأمرنا) باء السببية» والأمْرُ هو 
التكليفٌ والإيجاب . أ : : يدون النام بسبب أَمْرِنا لهم بالهداية! 
حديث موضوع حول الأئمة: 

وانطلاقاً من كون الأئمة قسمّيْن: أئمة هُدى» وأئمة ضلالة ‏ وهو صحيمٌ تماما 
لوروده صريحاً في ايات القرآن - فقد أورد الكلينيٌ رواية عجيبة رفعها إلى رسول الله 
كيل : 

روى عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: لما تَرَّلَتْ هذه الآية: # يوم تدعو ڪل 
س اتم » قال المسلمون: يا رسول الله: الست | امام الناس كلهم أجمعين؟ فقال 
رسول الله يله : «أنا رسو الله إلى الناس أجمعين» ولكنْ سيكونُ من بعدي أثمةٌ على . 
الناس من الله. من أَهْلٍ بيتي» يقومون في الناس. فيُكدَّبونَ. ويَظلمُهُم أئمة الكفر 
والضلال وأشياعهم . . فَمَنْ وَالاهم انبم وصَدَقَهم فهو متي ومّعي. وسَيلقاني» ألا 
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ومَنْ ظلَمَهم وكَذَّبَهم فليس مني ولا معي» وأنا منه ٻريء . 2٠‏ [الكافي [1٥ : ١‏ 
وهذا الحديثُ موضوعٌ مَكُذوبٌ على رسول الله کا ولم يرذ عنه بسند صحيح 
أو حَسَن أو ضعيف» ولم يذكره أي كتاب من كُتْبٍ الحديث أو الس المعتمدة! ! ؛ 


س 


وهدف المفترينَ الذين يَكْذِبونَ على رسول الله ل أن يَجعَلوا لوهم في الأئمة 
مُعْتمداً على رسول الله مء وإذا لم يَجدوا حديثاً بذلك فلْيُوَلْفُوه هم» ثم يَنْسبوه إلى 

إن المفترينَ يزعمونٌ أن الرسول ية هو الذي نص على أسماء الأئمة من بعده» 

وهم بهذا يَكذبونَ على رسول الله ل ويُحَرٌفون معاني اياتِ القران. وقد سبق 
ن یئا طا تسیر هم لقوله تعالى : < ينوكل أي ریه . 


قال تعالى: $ وَل es‏ ك آلو لدان وَالْأَفرَيُوَتٌ وَالَدنَ عَقَدَتٌ 
يڪم فاو ھم صب ن E‏ سیو سَهيدًا) [النساء: ۳۳]. 

يَرَعُمُ الكلينينٌ وجماعيه أنَّ الله يمري إيمان الشيعة» عن طريقٍ إيمانهم 
e‏ 

7 - روى عن الحسن بن محبوب قال : سالب أبا ج الرّضا عن قوله عر 
وجل: ١‏ لڪل جَعَلكا موي کا ترك آلولدان هبوت وار عَنَّدْثُ إيماتكم» 
[النساء: 7”] قالّ: إنما عنى بذلك الآئمة عليهم السلام؛ بهم عَقََدَ الله إيماتگم» 
[الكافى :١‏ 7١؟].‏ 


ر سے ع کے 2 


قف الرواية أمام جملة ‏ وَالَدنَ عَقَدَ ت آيمشكڪ). وتَفْصِلُّها عن ما قَبِلَهًا وما 
بَعْدَهاء ونُوَظفُها دَليلاً قرآنيًا على فكرة الشيعةء مِنْ أَنَّ اللة عَيَنَ الأئمة بأسمائهم . 

فعلٌ «عَقَّدْتُ» على هذه الرواية رباعئٌ» لأنَّ القافٌ فيه مُسّدَّدَة من «التّْقيد؛ وهو 
الَقَوية . وهو مُسْنَدٌ إلى الضمير الفاعلء العائد على اللهء و #إيمانكُم» مُفردء مُرادٌ به 


11۸ 


الإيمانٌ. ومعنى الجملّة: مواليكم هم الأثمةٌ الذين عَقَّدْتُ وقَرَّيْتُ بهم إيمالكم 
نَمَو إيمائكم عن طريتي مُواليكم أمّتكم!! . 

وهذه القراءة باطلة» لبقت من القراءات العشر الصحيحة» ولا من القراءات 
الأربع الشادّة. 

في قوله: # عَمَدَ ت أَبَمَنْكُمْ» قراءتان عشريّتان صحيحتان: 

الأولى: قراءةٌ عاصم وحمزة والكسائيٌ وخَلّف: ©عََدَتْ أيْمَانكم على أَنَّ 
الفعل «عَقَدَ؛ ثلاثي. والتاءَ حرف للتأنيث» و «أيمائكم» فاعلٌ مرفوع» وهي جمع 
«'يمين»؟. . ومعنى #عَقَدَثْ أيمالكم» : جرت العَقَّدَ والميثاق» ا قدا مما . 

الثانية : قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب : 
«إعاقَدَت أَيْمانكُم4. على أنَّ الفعلٌ الماضي رباعي» و ظَالأيْمانُ4 فاعل. والمعنى: 
عَاقَدَتْ أيُمائكم حلفاءكم ٠‏ والتزْمْتُم بالتحالف معهم! 

والقرا تان الصحيحتان مُتقا ربتان ف في المعنى» والقَرْق بينهما أن الفعل الماضيّ في 
الاولى ئ وفى الثانية رُباعى » وهو على القراءة الثانية اک توكيداء آنه 
بالألف. فَالأَيْمانٌ تَحْقَدُ الحلّف مع الحُلّفاءء وتُعاقدُ هذا الحلفت معهم» وتَرِيدُهُ توكيداً. 

ر #الأيْمانُ# جمعٌ يَمين» وهو الحَلّفُ والقَسَمُء والأبْمان هي التي يُحلفها 
المتحالفونَ عند تحالفهم وتعاقدهم. عند عَفد التّحالفات وإجراء العقود. 

0 4 59 7 م م 4 ره 

معنى قوله تعالى: « وَالَدنَ عَمَدَنَ أنَمنِحكٌ 4 : 

تخد ت الاي عن الور الین تون لعن ».ويا خذون ها ترك مق تركة وا 
والصاا حي اسيئر ا 

والراجح أن الو في «لكلّ) وين عوّض » والمضاف إليه المقَدَّدُ 
«انسان»» والتقديرٌ: لكل إنسان جَعَلْنا موالي. aT‏ من 
الرجال والنّساءء الذينَ يَلونّه ويكونون قريبين منه» هؤلاء الموالي-الأقاربُ يرون 
ويأخذونَ ما ترك الوالدان والأقربون» وحَلفوه وراءهم بعد موتهم . 


۱۹ 


شبّْهُ الجملة الكل متعلقة بفعل «جَعَلنا»» مقدمة عله : و جعلاة: فعلّ وفاعل. 
و «مواليَ»: مفعولٌ به. والتقديرٌ: جَعَلْنا لكل إنسان مَيتِ مواليّ ينوه . 

وشبهُ الجملة: « هما ترك الوَِدَانِ وَالْأَهَرَبوتٌ ©: تفسيرٌ وبين وهام في 
«لكل». ای" لكلّ تارك مال من الوالدٌ ين ين والأقربين بعد موته» جَعَلْنا له موالي وأقارتَ 
يَرثوَنه ويَأ دون ترکته. 

ا 2 0 و سے ت ات 5 

وبعدما قرَّرَت الجملة الأولى من الاية حَقَّ الورثة في تركة المُوَرّث» انتقلت 
الجملة الثانية لتدعوّ المُوَرّثين إلى إعطاء المتحالفين معهم ما عاقدوهم عليه : « لذبن 
دت يان لمكم اوشم نَم صب 4. 

الواوٌ: حرف استئناف» لأنَّ الجملة استثنافيةٌ جّديدة. و #الذين»: في محل رفع 
مبتدأ. وجملة #عَقَدَتْ آيُمائكم» صلة الموصول. وجملة «فاتوهم نصيبهم» في محل 
رفع حبر 

ع - ٠.‏ عردم :8 سم 5 2 2 کل او 

والمراد بقوله : #والذين عمدت أيْمَانَكُم» : الذين جرى بينهم وبين المورتين 
عَفْدٌ وحلف؛ وتم حَلْفٌ الأيْمانِ المؤكّدَة على مراعاة ذلك العهدء وتم الاتفاق على 
إعطائهم نصيباً من المالء وكان هذا مَغْروفاً بين الصحابة ومَنْ بَعْدَهم» ويُسمئ «عَقَدَ 
الولاء». 0 يُباركُ هذا التعاقدَ السا ويڏعو المتحالفين إلى إعطائهم 

وبهذا نعرفٌ أنَّ حديتٌ الآية عن المواريث والوّرَنّة. وإعطاء أصحاب العُقود ما 
الّمْقَ عليه من المال» وليس عن الأئمة وتقوية الإيمان بهم! 

إن تفسير رَ الرواية للاية ة باطل مردود» ويتَنَاقَض مع موضوع الجملة : «والذين 
قدت ار سفن ع ارا اا م ا وه 

الله يقوك: « وَالدِنَ عَفَدَت نکڪ هَنَا اوه نص ِي 4 . والرواية الباطلة 
ls ug‏ 


١ 


هل القران يهدي للإمام؟: 
مح ہر مامه چ ورو مو عرو 


قال الله عز وجل : #! إِنَّ ھا الان ہی لی مت هس أَقوم وي الْمَؤْمِنينَ لذن يعَمَلُونَ 
للحت أنه لجر كا [الإسراء: ۹]. 


ما هو الْأَمْرُ الذي يَهدي اليه القرآن؟ 
إنه عند الكلينيٌ وجماعته أَمْدٌ خاص ! هو الإمام! 
- روى الكليننٌ عن العلاءِ بن سيابة عن أبي عبد الله جعفر الصادق - أنه قال 


في قوله تعالى: 9 إِنَّ هلدا الْفْرَانَ هى لِلَى م أفرم € : القرآنُ يَهدي للإمام!» [الكافي 
۴ 000 
EE‏ 


الهداية في الآية عامّة . 

#يهدي4 : فعلٌ مضارع › دل على التجدد والاستمرار. ا أن هداية القران 
متجددّةٌ. على اختلاف الزمان والمكان. 

والمفعول به لفعْلٍ يَهدي) محذوف» تقَديرٌه «(النامن» . والتقدير: القران يهدي 
النامّ. و «الناس» جمعٌ مُعَرّفٌ بأل التعريف» دالٌ على العموم . 

و التي هي أقوم* عامّة لان «التي» اسم موصولٍ للمؤنّث» واس سم الموصول 
من صيغ العُموم. والتي يهدي إليها القرآن هي الطريق القويمة» الشاملةٌ لكل شيء. 

لقد فرّعْت الرواية الهداية القرآنية من عُمومهاء وقَصَّرَنْها على معنى خاصٌ ضَيّق 
لا تُشيرٌ إليه ولا تدلٌ عليه! وهو: «الهدايةٌ إلى الإمام». 

ولا أدري كيف يهدي القرآنُ للإمام؟ هل يذْكُرُ اسْمّه؟ والذينَ لا يَنظروتَ إلى 
الإمام هذه النظرة المغالية هل هم مؤمنونٌ مهتدون» أَمْ ضالون مُضلُون. . 
هل الأنمة هم نعمة الله؟: 


- روى الكَلينيّ عن الأصبغ بن تَباتّة قال : قال ميد المؤمنين : ما بال أقوام غيّروا 


2 2ه 


سنه رسوله كَل وعَدَلوا عن وَصِيّه؟ ألا يتخوّفون أَنْ زل بهم العذاب؟ ثم تلا هذه الآية : 


1۲۱ 


« # ألم تر إل لذن بد لوا نعمت اہ كرا و1 لومم دار رار € [إبراهيم : 14]. ثم قال: 


0 التي َعَم اللهُ بها على عباده. وبنا يفورٌ مَنْ فار يوم م القيامة . [الكافي 
: /١؟].‏ 


لم يصح هذا الكلام عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهء لأنه لم يكنْ یری نفسّه 
نه وص رسول الله تك ولا أنه أفضلٌ من الخلفاء الثلاثة الذين سقو ولذلك عمل 
معهم بإخلاص» وكان زاهداً في الخلافة» ليس طالباً لهاء ولا خريصاً عليها. . وإنما 
وضع المفترون هذا الكلامٌ على لسانه. 

تُخَصّصٌ الرواية السابقةٌ نعمة الله على عباده بالأئمة؛ أي أَنَّ الله رحمّ عباده 
وأنعمَ عليهم» بأن عَيّنَ لهم الأئمة بأسمائهم. ولولا ذلك لكانوا ضالين هالكين! 
وتجعل الور يوم القيامة مَشروطاً بالأئمة» فَمَنْ لم يؤمنْ بهم على الطريقة الشيعية - 
كان خاسرا مُعَذَّباً في جهنم ! 

اليه لا تتحدّتُ عن الأئمةء وإنما تتحدّتُ عن الكفارء الذينَ أنعمَ الله عليهم 
بنعمة الإيمان» ولكنّهم رفضوا هذه النعمةء ولم يُوَحُدوا الله ويَشْكُروهء وإنما كَفَروا 
وظلّمواء وبذلك أَُحَلُوا قومّهم دارَ البوار. 

إنَّ النعمة في الأية عامّة» ولا يجوز تخصيصّها بالأئمة» والذين جَحَدوا هذه 
النعمة هم الكفارٌ حقيقة» وليسوا الذين لم يُؤمنوا بالأئمة ‏ على الطريقة الشيعية » 
فالذين لا يؤمنون بالأئمة هذا الإيمان المغالي مُؤمنون وليسوا كُفَاراًء ومنهم علماءُ 
رأولياء كبارٌ من عظماء أهلٍ السنة والجماعة . 

وذكرّ الكلينئ رواية أخرى حَصَّصَتْ نعمة الله بالأئمة: روى عن عبد الرحمن بن 
كثير قال: سألْتٌ أبا عبد الله - جعفرٌ الصادق ‏ عن قول الله عز وجل : « #أَلَمْ تَر إِكَ 
آل دلوا منت له کنا > قال: عَنى بها قريشاً قاطبة؛ الذين عادُوا رسولٌ الله بلا 
ونصّبوا له الحَربَّء وجحَدوا وصيّة وصيّه. . ' [الكافي :١‏ ۲۱۸]. 


ر الق اكت مده 
فرش كفرّت برسول الله يللي وعادتهء ونصبّت له الحرب» هذا صحيح ولا 
خلاف عليه وإنزال الاية على قريش صحيح › لان الاية من سورة إيراهيمء وهذه 


1۲۲ 


السورة مكيةء وهي ذم م قريشاً على سوءٍ موقفها من رسول الله كل ولَمّا حارّب زعماءً 
قريش رسول الله أَحَلوا قومَهم دار البوار. 

لکن المرفوض في الرواية جملة: اوجخدوا وَصِبّة به وَصيّه !» 2 9 کا قريش 
جَحَدوا وصية وصِيّ الرسول ية قبل الهجرة وأنكروهاء وكفروا بذلك الوّصيّ! فهل 
كان للرسول يي وَصِيّ وهو في مكة قبل الهجرة؟ وهل عَينَ علا وصبا وأقر قريشاً ان 
يؤمنوا بالوَصِيّ مثل إيمانهم بالنبيّ؟ وهل جَحَدَ كفا قريشٍٍ وصية علي الوصيّ قبل 
الهجرة؟ ما معنى هذا الكلام؟ وكيف يؤْمن به الشيعة؟ وكيف يسرو به آيات القرآن؟! 
هل الأنمة هم الاء الله؟: 

كما اذَّعَتْ رواياتٌ الكلينيٌّ أن الأئمةً هم تعمةٌ الله اذَّعَثْ أن الأئمة هم آلاءٌ الله 
المذكورة في بعض الآيات . 

۷۰ روى الكلينيّ عن أبي يوسف البزاز قال: تلا أبو عبد الله هذه الآية: «واذكروا 
آلاء الله». ثم قال: ندري ما آلاءٌ الله؟ قلتُ: لا. قال : هي أعظمٌ عَم الله على خَلقه» 
وهي ولايَئنا . ٠‏ [الكافي ١‏ : ۲۱۷]. 


الآيةٌ لست كما هي في الرواية : «واذكروا آلاء الله»» وإنما هي بالفاء : 


« اذ گرا ١ال‏ آل ملک تخرد [الأعراف: 59]. 

والمبالغةٌ والغلوٌ : في الرواية في جَعْلٍ ولاية الأئمة هي أ ظمْ عَم الله على حَلقه 
جميعاً وكأَنَ الل قبل الأئمة لم يكونوا شيئاً مذكوراً. وإذا كان هؤلاءِ الأئمة بعد 
رسول الله کف فان الذين كانوا قبل الرسول يق ومعه قد حُرموا من من أعظم نَم الله 
وآلائه . e‏ 1 

إن ا الله“ في الآية نِعَمُهُ العديدة الكثيرة» التي أنعمّ بها على عباده وجَعَلَ بها 
اع على الارن جور 

نم إن هذه الآية في سياقي الحديثِ عن قصة عاد مع نيهم هود عليه السلام» حيتُ 
دعاهم إلى الإيمانٍ باللّه وَخدهء وعدم الشرك بهء کک . قال تعالى: 
« أو ير أن جاک د ذڪر ين ريم ڪل رل يکم لشن س ا حكروا إذْ ڪلم لماه ِن 


۱۲۴۳ 


عد 
وآ س ا ی ا 1 S2‏ 24 )ره رك الاج ل سس سے ورم م 
وم وح ورا کم في الْحَلْقٍ َة قاذ ڪرو لاه آنه لعل يحون * قالوا َِمَتَنا عمد اه 
سی سي سس صم ت 


دودر ماڪان ينيد ابا 1 .€ [الأعراف: 54 _ءلا)]. 

فأينَ قومٌ عاد الذين كانوا في الماضي السحيق. من الأئمة الذين جاؤوا 
متأخرين؟ ! 
هل «الاء ربكماء النبي وعلي؟: 

وكما تَزّلَ «الاءَ الله في الأعراف على الأئمةء كذلك نَرَلَ «آلاءَ ربكما» على 
النبيّ وعليّ ! 

٠‏ .هس م ر ص ر اہ 

١‏ - روى عن معلى بن محمد ورفعه. في قول الله عز وجل : « ای ٤٣لا‏ ریا 
تَكذْبَانِ» [الرحمن: ]١7‏ قال : أبالنبيَ أم بالوصي تُكَذَّبانَ!» [الكافي :١‏ ۲۱۷]. 

آلاءٌ الله اثتتانء هما: النبئٌ محمد يك والوصيٌ على بن أبي طالب رضي الله 
عنه كما يُزعمء فالذين كَذّبوا بآيات الله هم الذين لم يؤمنوا بالنبي» ولم يؤمنوا بأنَّ 
خليفته من بعده هو الوصيّ! 

وهذا معناه أَنَّ الصحابة كَذَّبوا بآلاءِ اللّهء لأنهم لم يَجْمَلوا الخلافة للوَصِيّء وأنَّ 
جمهورٌ المسلمين كَذَّبوا بآلاء الله» لأنهم لم يَجعلوا الأئمة خلفاء. والذين لم يُكَذَّبوا 
بآلاءِ الله هم الشيعة فقط!! 

ثم أينَ الأية من الرَصِيّ والنبي؟ إِنَّ هذه الآية مكررة في سورة الرحمن إحدى 
وثلائين مرة» والخطابٌ فيها للانس والجنٌء الَقَلَيْن اللَدَيْن يلان وَجْهَ الأرض» 
يذَكَرُهما الله بآلائه ونعمه عليهم» التي لا تَعَدُ ولا شخصى! 

وتخصيص هذه الآلاءِ بالنبيَ والوصئٌ. مع أنَّ الخطابٌ للإنس والجنٌّ جميعاً 
باطلٌ ومردود! 
من هم المتوسمون؟: 

؟/ا - روى الكلينيٌ عن أسباط› قال: كنت عند أبي عبد الله - جعفر 


الصادق ‏ فسأله رجلٌ عن قول الله عز وجل : 3 إِنَّفي ذلك ليت زَلمَوَسمِينَ * وها لَسَبِيلٍ 


1١5: 


مقي [الحجر: 77-10] فقال: نحن المتوشمون» والسبيلٌ فينا مُقيم. .». 

وروى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - في قول الله # إِنَّف ذلك 
لات وسين قال: هم الأئمة . 

وروى عن أبي عبد الله قال : 8 إن فى ذلك ليب إِسَوَسَمِينَ» : هم الأئمة. و # وَإِنَّها 
سبل مقي رٍ4 قال: لا يَخْرجُ ما أبَدا. 

وروى عن أبي جعفرء قال: قال أميرُ المؤمنين  :‏ إِنَّفي ذلك ليت للْسَوَسمِينَ 4 : 
كان رسول الله ي المتوسّم. وأنا من بعده» والأئمة من ذريّي المتوسّمون.' [الكافي 
119-8١‏ ]. 

تحصرٌ هذه الرواياث المتوسّمين بالرسول يي ثم بعليٌ رضي الله عنه» ثم 
بالا تة من معدم وحص اليل القت بالأمافة» عل أن الأعامة دة اة 
تخرج منهم إلى يوم القيامة . 

وهذا الحصْرٌ مرفوض ٠»‏ لأنه تحكّمٌ في الاية» وتضييق لمعناها. ولم يصح في هذا 
كلام لعليَّ بن أبي طالب رضي اللهُ عنه» فهو لم يُعَيّنُ إماماً من بعده» ولم ينص على 
أسماء الأئمة من بعده. والروايات التى تَنْسبُ له كلاماً فى ذلك مفتراة! . 

5 ال الرسول ية من المتوسّمين› فهذا صحيح › بل هو إمامهم. 37 أنَّ علا 
رضي الله عنه من المتوسّمين» فهذا صحيح» وأمًا أنَّ الأئمة العلماءَ منّ المتوسّمين» 
فهذا صحيح . ٠.‏ والخطأ في روايات الكلينيٌ هو في الحصر والقصرء وتخصيص الصفة 
«المتوسّمين» بالرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة فقط . 

المتوسّمون جمع» مفرده «المتوسّم)» وهو مشتق من السّمّة» وهي العَلامَةٌ 
المميزة» والأثْرُ الواضح. والتوسٌّمٌ هو الاعتبارٌ والاتعاظء ودقّةٌ الملاحظة» وقوةٌ 
والاعتبار» ويتمتّعون بالفراسة والفطنة . وهذا الوضفٌ ينطبقٌ على عدد ضخم من رجال 
الأمّة المسلمة» اختلاف أجيا »> من العلماء الأولياء وا انیت“ والمجاهدي: 

4 : لهاء من والا ولياء بابيين ين 
والمصلحين. ويدخلٌ فيهم عليئٌ رضي الله عنه» والعلماء الربانيّون من ذريّته. . 


1١0 


خطا قصر السبيل على الإمامة!!: 


أ صر السبيل على الإمامة» واعتبارُها خاصّة بالأئمة» لا تخر عنهم. ولا 
يَدخْلٌ فيها غيرُهم فهذا باطل» وتحريفٌ لمعنى الآية . 

لايِصح عودٌ الضمير الموّنّتْ في «إنَّهاه على الإمامةء لأنَّ الاي لا تتحدَّتُ عن 
الامامة . وإنما تتحدّث عن ديار ر قوم لوط عليه بعد تدميرهم وإهلاكهم. قال 
تعالى : # لعمرك ينع لت َه نسو د ا اخم التيحة مشرؤِينٌ * مَبَمَلنا علا سافلها وار 


من جيل کډ إن في ذلك ليت لسَوسَعِينَ * نا َسيل قير د إِنَّ فى ذلك ليه 
َلمُوْمنِينَ . . © [الحجر: .]۷۷-۷١‏ 


7 التي اوت في وا تعره على دار قوم لوط يعن ری ولا يعو 
على ١الإمامة؛»‏ والسبيل! قِيمٌ هو الطريق الثابتٌ الواضح . والمعنى : إن ديار قوم لوط 
المدمّرين اف رغم مرور قرون عديدة على تذمير هم ۰ وهي موجوذة على طريق 
المسافرين» يَمُرَونَ عليها أثناءَ سفرهم ! 


قالَ الله عن هذه الآثار الباقية على السبيل المقيم: وَل لوطا لَمِنَ مسل * إِدْ ته 
وا می 7 إلا عو في الي 000 م دما لحرن د إن کک يم تبي 2 


عع صر 


وبال اق € [الصافات : ۱۳۳ -178]. 

وقالَ الله عنها أيضاً: 3 وقد أتراأ صل أله مرت مر الوه ڪلم يحسكوثوأ 
یرو تھا بل كانوا لايرجورت شو . . © [الفرقان: ٠‏ 

إن إقحام الأئمة والإمامة في هذه الآيات تحريفٌ لمعناهاء وإِنَّ حَصّرَّها بذلك 
َحَكُمّ باطل . 
هل الأعمال تعرض على الأئمة؟: 

يرى الكلينيّ وجماعته أنَّ أعمالَ المسلمين تُعرض على الأئمة كما تُعْرَض على 
الب َي اة عل ذلك اا 

أورد تحت عنوان : «عَرْض الأعمال على النبيٌ ب والأئمة عليهم السلام» بعض 


۲١ 


الروايات التي تقول بهذا. 


؟/- روى عن يعقوب بن شعيبٍ قال: سالب أبا عبد الله جعفر الصادق عن 


ءرد ررر 22 


قول الله عز وجل : « اماو جک أله عمك ورسم وَألْؤْميتَ 4 [التوبة : ]٠٠١‏ قال : هم 
الأئمة. [الكافي ۱ : .]۲٠۱۹‏ 


خصّصٌ «المؤمنون» في الآية بالأئمة فقط اي أنَّ الأئمة روك اعوال اا 

مهما كانث سرَية أو جهريّة » قريبة أو بعيدةء وهذا معنا أن الأئمة يَعلمونَ الغيب» وأنهم 
أحاطوا بكلّ الأعمال علماًء وأنه لا يخفى عليهم منها شيء . 

وروی عن عبد الله ب بن أبانٍ الزيات - وكان مَكيناً عند الدّضا قال : قلت للّضا: 


2 الله لي ولأهلٍ بيتي . فقال: ا الست أَفْمَلُ؟ والله إِنَّ أعمالكم لَتُعْرَض عَلَنَ في كل 
يوم وليلة . . 


قال ابن أبان: فاستعظمْتٌ ذلك منه! 
فقالَ لي: أما تقر كتابَ الله عز وجل : « وف الوا یری اه عملي ورسُوأة 
ارود » هو والله علي بن أي طالب عليه السلام؛ [الكافي .]11١ 48 : ١‏ 
الآية في سياقٍ دعوة المؤمنين إلى الإكثار من العمل الصالح» وتذكيرهم بأنَّ الله 
يعلمٌ أعمالهم. وان ال مول كله والنومية يعلمون هذه الأعمال: 
قال تعالى : < قل أعَمَلُوا یری آله حملي وَرَسُولمٌ وَالْمؤْمِمُونَ وارد وت إل عر الي 
دة فشك يما كم مون € [التوبة: .]٠٠١‏ 
يقول الله للمؤمنين: اعْمَلوا الأعمالٌ الصالحةء وأكثروا منهاء واغلّموا أنَّ الله 
يراكم وأنتم تعملونهاء فيسجُلها عليكم» ويّرضاها منكم. وَيُثيبُكمْ عليها يوم القيامة . 
والأعمالٌ الصالحة التي عملّها الصحابة كان الرسول ية يراها منهم» ويحتّهم 
عليهاء ويُبَشْرّهم بقبولها عند الله. 
والمؤمنون يرون الأعمالَ الصالحة الظاهرةء التى تَصَدُرُ عن المؤمنين العاملين» 
0 ف 2 ت 55 ۰ و 4 25 و 
وهذا مستمرٌ» منذ زمن الصحابة وحتى قيام الساعة. وهذا ملاحظ لا يحتاج إلى طول 


۲¥ 


تفكير. فنحنٌ نرى إخواتنا العاملين وهم يَعملونَ الأعمالٌ الصالحة العلنية» كصلاة 
الجماعة والحجّ والجهاد. 


: و «المؤمنون» جمع مُعَرّفَ بأل التعريف» وهذا من ألفاظ العُموم» وينطبقٌ على 
کل أفراده من المؤمنين الصالحين» حتى قيام الساعة» ويدخل في هؤلاء المؤمنين 
العالمين الأئمة. 


والخَطَأ في رواياتٍ الكلينيٌ حَصْرُ المؤمنينَ بالأئمة وخدهم» بدونٍ دليل على 
ذلك الحخصرء » بل يتتعارض مع الدلالة العامّة للّفظ «المؤمنون». . 


والذي يدعو إلى الاستغراب والتعجب» ما نت ت إلى الإمام الثامن علي الرّضا 
قولّه: «والله إل أعمالكم عرض عَلَيّ في كل يوم وليلة». ولما استغربٌ تلميدٌه كلامّه 
واستعظمه استشهدٌ على كلامه بالاية . 


فمن هو هذا الإمامٌ الذي برض عليه الله كل يوم وليلةٍ أعمال أَنباعِه؛ وهو يُنظر 
فيها ويّراها ويتابعهم عليهاء وكيف تُعرض عليه هذه الأعمالٌ» وكيف برها ويَقرأها؟ إذا 
كان الله لم يط هذا لأشرفٍ وأفضلٍ الخَلْقٍ محمد ول » فهل يُعطيه لأناس من بعليه. : 
ِنَّ هذا علد مرفوض» وإن الاستشهاد عليه بالآية جريمة أكبر! 
هل الطريقة هي الإمامة؟: 

ير الكلينيئٌ وجماعتّه أن الاستقامة التي آم مرا الله بها هي ولايةٌ الأئمة. واو 

بعض الروايات على ذلك تحت عنوان: «الطريقة التي حت الله على الاستقامة عليها 
هي ولاية عليٌ عليه السلام». 


ا 


-٤‏ روئ عن أبي جعفر - محمد الباقر - أنه قال في معنى قوله: لوألو اسما 

عل لري أيهم َه َا [الجن : 7 أيْ: لو استقاموا على ولاية عليٌ بن أبي 

طالب أمير المؤمنين» والأوصياء من وَلَّدِهِ عليهم السلام: وقيلوا طاعتهم في أمرهم 

وتهيهم لا أيهم معد أي : شْرَبْنا قلوبهم الإيمان. والطريقة هي : الإيمانٌ بولاية 
علي والأوصياء. ٠.‏ [الكافي ١‏ : ۰ 


۲۸ 


تَعتبرُ الرواية الاية دعوة للمسلمين جميعاً إلى الاستقامة على الطريقة: صمل 
الت ااال بولاية علي رضي الله عنهء وولاية الأصفياء من أولاده» فإِنْ فَعَلوا 
ذلك أسقاهم الله ماءً عَدَقَا أي : ملا قلوبهم إيماناً بولاية علي وأولاده! 


نهم ينطلقونَ في هذا التفسير الخاطىء للاية من عقيدتهم الباطلة» وهي أنَّ الل 
سَمَى للنبئ ية عليًا رضي الله عنه أميراً للمؤمنين» والنبيٌ َة أَعْلَّمَ الصحابة بذلك. 
لكنهم لم يُتَقَذُوا وَصِيّنَه وظَلَّموا عليّاء وقَدّموا عليه الحُلفاء الثلاثة 


وإنما خالفوا لميا وعصواء ولذلك لم يُسْقهم الله الماءً العْدّقء ولم تلا فلو 
بالإيمان. 

الذينَ استقاموا على الطريقة هم الشيعةٌ فقط. لأنهم امّنوا بإمامة ووصاية على 
والأوصياء» فمل الله قلوبّهم إيماناً!! 

هكذا يهم الكلينيٌ الأمرّء وعلى هذا الفهم الغريبٍ يمسر الآية. 

تَتَحدَتُ 0 عن الكفار» الذينَ كفروا برسول الله ية ورَقضوا دعوتهء 


ا 
0 أ کہ کے مح مه E‏ بره ب 


وحاربوه: ولو أن موا عل ألطرِيمَة متهم مادقا چ و و 


2 


.]١۷- ١١ [الجن:‎ E 


والمرادُ بالطريقة في الآية الإسلامء الذي هو الصراط المستقيم» والطريق الوحيدٌ 
الذي يوصل إلى رضوان الله » والاستقامة على الطريقة بالدّخول في الإسلام» والالتزام 

والمرادُ بالماء الغدَقٍ في الاية الماءً الحقيقيَ» النازلُ من السماءء الذي يكونٌ 
غَدَقَاً غزيرآ كثيراً مذراراء والذي ينتج عله الزروع والثمارٌ والخصبٌ والرخاء و 
الرزق. 

وبمعنى هذه الآية قوله تعالى : < وَأ هدا رط مسقي ما هبهو ولا ليغا لسغل 


35,١ ا‎ 


فلفرق يكم عن سيلو © [الأنعام: .]٠١١‏ 


۲۹ 


وبما أنّ الاستقامة المأمورَ بها في القرآن هي الإيمانٌ بالأئمة والأوْصياء. عند 
مي س 
الكلينيٌ وجماعته» فقد فسّروا اية اخرى بهذا التفسير الغريب المردود. 
ر الكليني عن محمد بن مسلم قال: سألتٌ أبا عبد الله - جعفر الصادق - 


قول الله عز وجل : لازت اوأر أله دم موا موا تارذ علوم الک ك4 أل 
o‏ 


افوأ ولا َرأ . .4 [فصلت: ١۳]ء‏ فقال: هم الذين استقاموا على الأئمة» واحداً 
بعد واحد. .» [الكافي :١‏ ۲۲۰]. 

يَمدحٌ الله الشيعة - في رأي الكليني - لاستقامتهم على الإيمان بالأئمةء واحداً 
بعد واحدء ونَبّتوا على ذلك! أمّا الذينَ لا يقولونٌ بهذا القول من أَهْلٍ السنة وغيرهم 
فليسوا مؤمنين ولا مستقيمين». ولا يني عليهم الله ولا تَتنزلٌ عليهم الملائكة 
ارا 


م 


هذا الحصرٌ والقصرٌ مَرْدودُ وباطل» لان الآية عامّة ندرج تحتها کل مؤمن 
صالح. > ثابت على الحق» في أَيّ زمان ومکان» منذٌ عهدٍ الصحابة حتى قيام الساعة. . 
هل الأئمة ورثوا علم الأنبياء؟: 

يَرى الكلينينٌ وجماعتّه أنَّ الأئمة هم ورثة علم الأنبياء والمرسّلين. وذَّكَرَ ذلك في 
باب «الأئمة وَرثوا علْمَ النبيّ يل وجميمَ الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. .» 
أورد روايات حول ذلك» وفْسَّرَ فيها بعض ايات القرآن تفسيراً مردوداً. 

06 روئى عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله جعفرٌ الصادق -: إِنَّ الله لم 
يُعْط الأنبياءَ شيئاً إلا وقد أعطاء محمداً َء وعندنا الصحفتُ التى قال الله عنها: < إِنَّ 
هلدا ھی لصحن الأول * مف بھی ووس . .© [الأعلى: ۱۹-۱۸]. 

وروئ عن أبي عبد الله جعفر الصادق ‏ قال: إنَّ سليمانَ ورت داودء وان 
محمدا ورت سليمان» وإنا ورثنا محمداء وان عندنا لم التوراة والإنجيل والرّبور. 
وتبيان ما في الألواح . . » [الكافي .]۲۲٠ 7574 : ١‏ 

بهذه المبالغة يَنظرٌ الكلينئٌ وجماعئه إلى الأئمةء لقد ورثوا علم السابقينْ 


1۳۰ 


واللأحقين» ولا أعرفٌ كيف وَرئوه.. وعندهم علمٌ الكتب السماوية السابقة كلّهاء 
ومنها التوراة والإنجيل والزّبورء ومنها صحف إبراهيمٌ وموسى عليهما السلام» ولا 
أعرفٌ كيف وَصَلَّهِم هذا العلم . 
ويَزعمٌ الكلينئٌ أنَّ بعض آيات القرآن خطابٌ من الله لهؤلاءِ الأئمة» منها قولّه 
تعالى : #3 ع كم من أبن ما ون بوه وسا رار اوک ِلتَكَ وَمَا وَصَيَْا بده بهم 
سے 0 رَعَلَ 


قوت يبك أ ا ییول تدترا فيه عَلَ الْمْمرِكنَ مَاندَعُوَهُمَْ إل أله يجت يدمن 
ناء وېي ۍ إِلَيَهِ من ين * نیب [الشورى: ۱۳]. 


هل خاطب الله الأئمة ۳ القران؟: 


أوردَ الكليني نص رسالةٍ زعم أنَّ علي الرضا - الإمام الثامن ‏ بَعَتَ بها إلى عبد 
الله بن جندب أحد أتباعهء وفيها ما فيها من المغالاة والمبالغة والكلام الخطير› 
والتقدي EIR‏ وإعطائهم أكثرٌ من حقّهم. ورفعهم إلى مقامات تقاربُ 
مقامات الأنبياء! 


وی ا ن ا ا ال ل قال : 
«.... ونحنُ المخصوصون في كتاب الله عنَّ وجل. ونحنٌ أولئ الناس برسول الله 
اد ۰ ونحنْ الذينَ شرَعَ اللهُ لنا ديته. . فقال في كتابه : شرع لكم (يا آل محمد) من 
الدين ما وَضَّى به نوحاً أ (وقد وَصَّانا بما وَصّى به نوحا) والذي أوْحَيْنا إليك (يا محمد) 
وما وَصَّيْنا به إبراهيم وموسى وعيسى (فقد عَلَّمَناء وبَلّمَنا عِلَمَ ما عَلَمَناء واستودعنا 
ودس ره EBT‏ 
(وكونوا على جَّماعة) كَبْرَ على المشركين (مَنْ أشْرَكَ بولاية عليَ) ما تَدْعوهم إليه (من 
ولاية عَليٌ) إِنّ الله (يا محمد) يهدي إليه مَنْ يُنيب (مَنْ يُجِيبّك إلى ولاية علىّ. .» 
[الكافي .]۲۲۶٤ : ١‏ 


الخطابُ في الآية: ط # َع کم ن الي ) للمسلمينَ جميعاً على اختلاف 
الزمان والمكان» يمتنّ الله به به عليهم› بالدينٍ القويم الذي شرَعَه لهم. ولكنّ هذا 
الخطاب العام عند الكلينيٌ حاص بال محمد ب وهم علينٌ رضي الله عنه والأئمةٌ من 


۳1 


اك 
واخ الله العسلمين أن م الذي ع لهم متوافق 3 الدينٍ الذي أتى ب به 
ل لكي الكلينيَ وجماعته يُخَصّصون هذه الوراثة بالأئمة 
وحدهم» ولذلك نَقَلَ عن عليٌ الرّضا قولّه: «عَلَّمَنا الله وبَلّمنا علْمَ ما عَلّمَنا 
2 ل ا 7 - 8 
واستودعنا علمَهم› فنحن وره اولي العزم من الرسّل.2.. ولا دليل لهم على هذا 
التخصيص . 
والأمْرُ في جملة : 8 أقموا أَلدِينَ ولا قرفا في 4 موجه من الله إلى المسلمين 
ا على اختلاف زمانهم ومكانهم وطوائفهم» ولكنّهِ عند الكلينيٌ خاصٌ بالأئمة من 
وأخبرَ الله أن المشركينَ يرفضونٌ دعوة الرسول بيا لهم إلى الإيمان باللّه وده 
وعدم الشرك به : « كَبْرَعَلَ آلْمُتْرِكِينَمَاننَعُوَهُمْ لَه .€ . والمشركونَ هم الكفارُ الذين 
ار ا الله عرو ولم يَدْخَلوا في الإسلام . 
حتى «المشركين» عند الكلينيّ وجماعته وضْفتٌ خاصٌ. وليس عامًا ينطبق على 
كل مَنْ أشرك بالله» إن هؤلاء المشركين هم الذين أشركوا بولاية عليّ» أيّ: وافقوا 
على كون غيرٍ عليّ وليّاء فهؤلاءٍ المشركون عند الكلينيٌ هم الصحابة الذينَ بايّعوا 
الخلفاءً الثلاثةء وهم أَهْلٌ السّنّهَ فيما بعد الذين عاشوا الخلافة الأموية والعباسية وما 
بعدهما! ومعنى هذا أَنَّ كلَّ غير الشيعة مشركون. . 
ودعوة الرسول بد النامن عند الكلينيٌ وجماعته إنما هي دعوة خاضةة إنه 
يَدُعوهم إلى ولاية علي رضي الله عنه من بعده !: «ما تَدْعوهم إليه من ولاية عَلِيَ»! 
دعوة الرسول علي العامَةٌ الشاملة الهادية» إل الإسلام والتوحيد والخير» 
اخمْصِرَتْ عند أصحاب الرواية لتكونَ محصورة بتعيين على ولبّا من بعده! 
عِلْماً أنه لم يصح حديتٌ واحدٌ صحيحٌ مرفوحٌ للنبئ ب ب يُعَيّنْ فيه عليًا رضي الله 
عنه وليّا من بعده» ولو صح لالتزمَ به الصحابة» ولّما خالفوا رسول الله يك. . 


۱۳۲ 


ويّمدح اللهُ الذين يبون دعوة النبيّ بء فيدخلونَ في الإسلام : لَه ې ليه 
من ده سء وئ له من بث 4 . ES‏ 
الاز نابة إلى اللهء والدخول في الإسلام» ولكنها خاصّة بالإيمان بولاية علو والأئمة من 
بعله : و که یئ ومن يُيِيك» : : مَنْ يُجِيبّكٌ يا محمد إلى ولاية عليّ عليه السلام»! 
هل الأنمة وحدهم جمعوا القران؟: 

رى الكلينيُ وجماعته أنَجَمْحَ معاني وعلوم القرآنٍ حاص بالأئمة» وأنه يستحيلٌ 
على غيرهم فعْلُ ذلك. حتى لو كانَ صحابيًا من كبار الصّحابة! 

الأئمة عند الكلينيٌ جَمَعوا التوراة والإنجيل والرّبورَ والقرآنء وإل انتهث ورائة 
دا د ا yy‏ 
نَقْرَؤها كما قّرءوهاء ونقولُها كما قالوها. ٠‏ [الكافي :١‏ ۲۲۷]. 

ما الدليل على هذا الزعم؟ ما الدليلٌ على أنَّ الأئمة الإثني عَشّر كانوا يَعرفونَ كلّ 
وى الح ارط وان تلكَ الكتب وصلت إليهم» كما أنزلها الله وأنهم قرّءوها 
وفهموهاء > كما قرأها وفهمّها الذين أَنزلَتْ إليهم؟ إنَّ هذا ادعاءٌ كير باط" غ غير مقبول. 

وروی الكلينيٌ عن أبي جعفر - محمد الباقر قال: 00 

جَمَعَ القرآنَ كُلّه كما أَنزِلَ إلا كذاب. وما جَمَعَهُ وحَفظهٌ كما أَنزلّه الله إلا على بنَّ 
الب راان من بىد 

وروئ عنه عبارةً أخرى : «ما يُستطيعٌ أَحَدٌ أ نْ يدعي أنَّ عندّه جميمٌ القرآن كل 
ظاهره وباطنه. غير الأوصياء . ٠‏ [الكافي ١‏ : ۸4[ 

المراد بجمع بجمع القران وحفظه الإتيانٌ على ا معانيه ودلالاته» الظاهرة 
والباطنة» والحصولٌ على كلّ مظاهرٍ فهمه وتفسيره وتَأُويله. 

تنفي الرواياتٌ قيام أَحَدِ من الصحابة بجمع وحفظ القرآن بالمعنى السابق إلا 


۳ 


علي بنْ أبي طالب رضي الله عنه» وتُلْغي الرواياتُ علْمَ علماء الصحابة بالتفسير 
والتأويل. كالخلفاء الغلاثة ة وابن مسعود وابن عباس » ومعاذ بن جَبَلِ وأ بن كعب 
وغيرهم رضوانٌ الله عليهم . 

المفسّرٌ والمُؤَّوٌلُ والعالمٌ والجامعٌ والحافظ والملهُمٌ من بين الصحابة جميعاً هو 
علي وَحْدَه. . وإذا ادَّعى صحابيٌ هذه الدعوى كان كذَاباً!! 


والذين ججمعوا کل معاني وعلوم القرانٍ بعد عَلِيّ هم الأوصياءُ الإثنا عشر فقطء 
وکل e‏ عن غيرهم لا يَعلمُ من القرآن شيئاً! وهذا إلغاء لجهود آلاف المفسّرين» 
الذين مَلذْْ تفاسيرُهم العالّمَ الإسلاميّ!! 


إننا نرفض حَصْرَ جمع معاني القرآن بالأئمة الأوصياء فقطء ونفيَ ذلك عن 
مواكب المفسّرِينَ» من الصحابة والتابعين ومّنْ بعدهم! 


كما نرفض الدعوى الكبيرة المنسوبة للأئمة والأوصياءء وتّنفي قدرة أي عالم 
على جمع كَل معاني القران» وحفظ كُلَّ دلالاته» وإدراك كُلّ حقائقه وتأويلاته» مهما 
بَلْعْ من العلم والفهم. » حتى لو كان من الأئمة الإثني عشر !! 

إن العدت المتطلقة بالقرآن من فقا وير ها ل كاذ تشي وتم أرقت 
کات عديذة :وك ما فيهاد عل كرتها وغد الجاهائهات من معان القرآن لا باذ 
يُذَكَرُ أمامّ معاني القرانء وما 3 أصحابها من تلك المعاني القرانية أضعافٌ أضعافٌ ما 
ذكروه. . فكيفت يستطيع الأئمة ة الإثنا عشر - وجهودُهم في التفسير لا نكاد تُذْكَرُ مام 
جهود ونتاج الممّسّرين - أن يَجْمعوا كُلّ معاني القرآن؟! 
هل الإمام هو الذي عنده علم الكتاب؟: 

4 روى الكلينيئٌ عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - أنه تلا قوله تعالى: « فَالَ 
ای عدم عر ين الكت أا ٤ایک‏ يد قبل أن بيد ك طرف . . € [النمل : ]4٠‏ ئم رج بين 
أصابعه» ثم وَضْعَها في صَذْره ثم قال: وعندنا والله عِلْمّ الكتاب كُلّه!» [الكافي ١‏ : 
4[ 


1 


الآية ضمنَ قصة سليمانَ عليه السلام مع ملكة سبأء حيثُ طلبَ من جُلسائه أن 
و لفيا عن E‏ إلى بيت المقدس› فاستعدَ رجلٌ منهم أن يُحْضْرَهُ قبل أن 


ك 


lS‏ وفَعَلَ ذلك وذَكَرَ الله ذلك في القرآن: 8« قال الى 


ت 


رو 


عند عل عر م الكتي أنأ ۰ لَك رفك فما اة مقر ندم قال مدان مضل رن 
لبون اكرام اک .. 
وقد أبهم القرآن اسْمَ ذلك الرجُلء كما أبهُمَ وظيفته عند سليمان عليه السلام؛ 
وأبهم الكتات الذي ل الله علماً منه» وأبهم كيفية عِلْمه بالكتاب» وأبهم م 
إحضاره عرش الملكة من صنعاءً إلى القدس في أقَلَّ من دقيقة! فلا نخوض في هذه 
التفصيلات» لعدم وجود دليل عليها . 
ولا نوافقٌ الرواية على ما نَسَبنْهُ إلى جعفر الصادقٍ من أنَّ المرادَ بالكتاب في الاية 
اناي انق 0ه وأنه سردو لالد علد -هم الذينَ عندهم علْمْ الكتاب كله . فالقرآنٌُ لم 
مدلا زَمَنَ رسول الله ه سليمان عليه السلام! 5 ولا يمكنُ لمسلم أنْ يؤتئ العلم 
بالقرآن كلها 
وروى الكلينينٌ عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر : ما مَعنى قوله تعالى : 
$ فل ڪي أنه هيدا ب وََدْنَحكُمْ ومن دم مالكب 4 [الرعد : 417 ]؟ فقال: 
إيانا عنى . وَعَلِينٌ أَوَلنا وأَفْضَلّنا وحَيّْدنا بعد النبى ييل . » [الكافي ١‏ : 6 ]. 
تُخصصٌُ الروايةٌ المنسوبةٌ لمحمد الباقر - أبي جعفر - الذي عندّه علمُ الكتاب 
بالإمام من الأئمة» فالذي عنده علّمٌ الكتاب من الصحابة هو أميرُ المؤمنين علي وَحْدَه؛ 
فى ال وهذا العلمٌ بالقرآن يَرثه من بعده الأثمةٌ الأوصياءٌ من بعده! ! 


وتستشهدٌ على ذلك بآية سورة الرعدٍ المكية . قال تعالی : # وَيَمُولُ ألذِركت کقروا 
نت ئسلا سكل رت تابن قط وم دز الكتي . .4 . 

الاي في ذَمّ كفار قريش» الذينَ كذبوا محمداً بي وقالوا له : ا 
j‏ إلى الاكتفاء بشهادة الله له وشهادة الذي عنده من الكتاب: « فل كس بال 

و كان ركم ممم الكتب» . 


ا 


والراجحٌ أَنَّ الوا في جملة $ وَمَنْ يندم يلم الكتّبٍ» حرف عَطف. وأنَّ «مَنْ» 
اسم موصولٍ معطوفٌ على «بالله». والتقدير: كفى بالله شهيداً يشهّدُ لي على النبوة» 
وكفى بالرجلٍ العالم بالكتابٍ شهيداً يشهدٌ لي . 

والمرادٌ «بالذي عنده علْمٌ الكتاب» الذينَ أسْلّموا ممن كانوا يَهوداًء مثلٌ عبد 
الله بن سلام وزيدِ بن سعنة؛ والذين أسلموا ممن كانوا نصارى. مثلٌ سلمان الفارسي» 
رضي الله عنهم . . 

والمرادٌ بالكتاب في الاية الكتبٌ السماوية السابقة» كالتوراة التى يؤمنٌ بها 
اليهود. والإنجيلٍ الذي و به النّصارى» ولا يراد به القرآن. ۰ 

ولذلك كان قَصْرٌ الذي عنده علمُ الكتاب على علي رضي الله عنه والأئمة من 
بعده خطأء لا يتف مع سياق الايةء ولا مع جَوٌ نُرُولِهاء ولا مع تفسير علماء السلف 
لها. . . 
هل الأئمة أعلم من الأنبياء؟: 

من أبواب كتاب الحُ'جّة عند الكلينيّ باب جَعَلَ عنواته : : «الأئمة يَعلمونَ علمَ ما 

كان وما يكون» ولا خف عليهم شيء . 

وذكرٌ في هذا الباب روايات» فيها ما فيها من العْلّرٌ والمبالغة» والكلام الباطلٍ 
المتعارض مع القرآن» واستشهد على كلامه الباطل بالقرآن! ! 

۹- روى عن سَيْفٍ التَّمَارِ قال: كُنَّا مع أي عبد الله - جعفر الصادق ‏ جماعَة من 
الشيعة في الحجُرء فقالَ: هل عَلَينا عَبْنٌ؟ فَالْتمثْنَايَمنةَ ويّسرة» فلم تَر أحداً. فقلنا: ليس 

فقال: وربٌ الكعبة. لو كنث بين موسى والحَضرء لأخبرتهما أنّي أعلمٌ منهماء 
ولأنبأتهما بما ليسّ في أيديهماء 3 موسى والخضرٌ عليهما السلام أغطيا عِلْمَ ما كان» 


ولم يُعْطيا علمَ ما يكونٌ» وما هو كائنٌ حتى تقوم الساعةء وقد وَرِثْناةُ من رسول الله يكن 
وراثة» . [الكافي ١‏ : °[ 


۳٣ 


وهذا القولٌ غَرِيبٌ وعَجيب» ومرفوض جملة وتفصيلاً؛ إِذْ كيفت يكون المسلمُ 
أعلمَ من النبيّ؟ كيف يكونُ جعفرٌ الصادق أكثرٌ عِلْماً من الخضر وموسى عليهما 
السلام؟ ... لأنَّ الله أعطاهما علْمَ الماضي» ولم يُعْطهما علّمَ المستقبل؛ أمَا جعفر 
الصادق - وباقي الأئمة الأوصياء ‏ فإن الله أغطاهما علمّ الماضي والحاضر والمستقبل! 

يَرَعمُ هذا القولٌ أنَّ الله حص الرسول ية بعلم غيب المستقبل» وحنب هذا 
الغام عن الركل الذين قبلّهء وورتٌ علىٌ رضي الله عنه هذا العلمَ عن الرسول ماو ثم 
ورت كل إمام هذا العلمّ الغيبي» فكانّ يَعلمُ ما سيكو حتى قيام الساعة! ! 

إن هذا الزعمٌ يتعارض مع تصريح القرآن بني علم الغيب عن رسول الله لا 
قال تعالى: قل لا أَمَيِكُ لى تَفْعًا ولا صا إلا ما َل امه وو كت ْم الْمَيْبَ 


ص ر ر 


ڪرت ين الْمَير ومامسق السو [AA a‏ 

وقال تعالى : فل ما كت يِدْعَا من من الر لرسل وما آذری ما عل ف ولا يكر إن أَنِعْ أ 
إل وما أا إلا ميك [الأحقاف : 9]. 

وروئ أَنَّ أبا عبد الله - جعفرَ الصادق - قال لملأ من أصحابه الشيعة : «إتي لأَعْلَمُ 
عا فى السماوات» ؤمافى الآرظن: وأعلمٌ ما في الجّنة» وما فى النارء وأعلمٌ ما كان وما 
يكونٌ!!». وسكت . فرأى أَنَّ ذلك كَبْرَ على مَنْ سَمِعَه فقال: «علمت ذلك من كتاب 
الله عز وجل. إنَّ الله عز وجل يقول: «فيه تبيانٌ كلَّ شىء»! ! [الكافى :١‏ ١751؟].‏ 

إن هذا الادّعاءً يجعلُ علْمَ الإمام الوصيّ المعصوم شاملاً لكلّ شيء» ومُحيطاً 
بكل شيء. من الماضي والحاضر والمستقبل» ومن الغيب والشهادة» ومن الدنيا 
والآخرة!! وهذه صفة علم الله» وليس علْمَّ البشر. وفي هذا الادّعاء من الغلرٌ والمبالغة 
ما فيه! فَمَنْ هو ذلك المخلوق الذي يَعلمُ كل ما في السماوات» وكُلّ ما في الأرض» 
ويعلمُ ما في الجنة » وما في النار» ويعلمٌ ما كان وما سيكون؟؟ . 

وكيفت يكون الإمامُ على هذه الصورة من العلم الجامع الشامليء اد 
كتات الله ولا بحسن الاستشهاد بآياته؟!! فقد أخطأ في ذكر الآية . قال: «علمتٌ ذلك 


من كتاب الله عز وجل» إِنَّ الله عز وجل يقول: «فيه تبيانٌ کل شيء»! 


1۳۷ 


وهذه الجملة ليسث من القرآن» وص الآية هو : « ولاك الْكتَب بَا لكل 
شنو وَهْدَى ورخ مة وُشْرئ لوين [النحل : 89]. 

وصحيحٌ أن القرآنَ تبان لكلّ شيء. لكنْ لا يمكنٌ لأيّ إنسان أن يُحيط عِلْماً بكلٌ 
ما في القران من العلوم والمعاني والحقائقء مهما بلغ من العلم والفَضْل! ! 
هل فوض الله للأئمة أمر الدين؟: 

يدعي الكلينينٌ أن الله فَوَض إلى رسوله يكل فعلّ ما يشاء» وتشريمَ ما يُريدء وأنَّ 
الرسول ية َقَلَ ذلك التفويض إلى على والأئمة من بعده» واستشهد على هذا الادّعاءِ 
باياتٍ من القرآن. 

4 - روئ عن أبي إسحاق التّحويٌ قال : دخلْتُ على أبي عبد الله فسمعْتُه يقول: 
ِنَّ الله أدّبَ نيه على محَيّته. فقال: « ورك عل حن عير عَظِيرٍ 4 [القلم : 4]. . ثم قَوّض 
إليه. فقالَ تعالى: ٭ وما انگ الوأ ل دورما ا نه انوا . .€ [الحشر: ۷]» 
وقال تعالی : < من بطع آَلرسُولَ مم أا َه [النساء: .]8٠١‏ قل وإنَّ نبي الله 
وض إلى عليٌ واثتَمَته» فسَلَّمتُم وجَحَدَ الناس» ووالله إِنَا لتحت أَنْ تقولوا إذا قُلْناء وأ 
تصمتوا إذا صَمَيْناء ونحنْ فيما بيتكم وبينَ الله. وما جعلّ الله لحد خيراً في خلاف 
أمرنا . ' [الكافي .]٥ : ١‏ 

تجعلٌ الرواية الأئمة وساطة وة بين شيعتهم وبين الله ولم يدع أحَدٌ من 
الصحابة ‏ وفيهم علي رضي الله عنه ‏ هذه المنزلة» والصحابة أفضلٌ من الأئمةء 
وأعلى منهم منزلة عند الله. والعلماءً ليسوا وسيلة بين المسلمينَ وبِينَ الله» إنما هم 
غا لمو دور دون وو 

ولم يَجعل الله أحداً من خلقه وسيلة بيه وبين عباده» وأَدْنَ لأيّ مسلم أن يتصلَ 
به عابداً ذاكراً شاكراً متضرّعاً بدون وساطة وسيط . قال تعالى: 3 وَإدَامَاللكعِيسَادى 
یرک جيب دَعْوةَ لداع إذادَعَانٍ [البقرة: 187]. 

وتَدّعي الرواية أنَّ الله فورض إلى الأئمة ما يشاءون» فهم مُخَيّرونَ بين الفعلٍ 
والترك» والإظهار والكتمانء والقول والصمت! وهم وَرثوا هذا التفويض والتخييرَ من 


۱۳۸ 


على رضي اللهُ عنه» الذي أخذه من رسول الله ية . . 

وهل التفويض ميراتٌ ترکه الرسول كله وَوَرِثَهُ عنه علي رضي الله عنه؟ وما 
EE.‏ على ذلك؟ وهل هذا التفويض ينتقل إلى كلّ إمام من ع الأئمة؟ 

الكلينيئٌ وجماعتّه يقولونَ بذلك! لكن ما هو دليلُهم عليه؟! 

e ay 

: ۔ قال الله تعالى : « وما اتن الول تش دو وما تنك عَنَهُ هوا . . € [الحشر‎ ١ 
.[¥ 

اب العتويض ف هذه الان التفويض هو الفخة فانث ت الإتسان يق الفعل 
كو اکان ولع ا له ولا كلوقه ی لو كانت الاه 
تفويضاً للنبئّ َل لخاطبّه الله قائلاً : كَلَمْهُم أو لا تكَلّمْهمء وكَلَّفْهِم أو لا تُكَلّفْهِم . 

لا بذ في التفويض من خطاب المفَوّض مُخاطبةء ولا بد من ذكْرٍ الطرفين 
المفوّض فيهماء ولا بْدَ من ذكْرٍ حرف «أو»» الدّالَ على تساوي الطرفين» وترك الحرية 
ا تقل ا 0 الا لس ا 
مساك eT‏ 

| الآية es‏ و لا ا السّنَّق | وأنها 


Ts‏ ا ا 1 ا رش مع أن جل 
ر لاف فن الجملة الوط" ابا مر ف واشتراط وإلران1! 


۲ - قوله تعالى : من يطع الرسو مد أطاع أله َم [النساء: .]۸٠‏ 

ا اعا اهارن الح اله ال رط لشي اللافهها أن 
مَنْ أطاع الرسول ية فقد أَطاعَ الله . ودَلّت الَايَهُ على وُجوب طاعة الرسول بء في 
كُلَّ ما أْمَرَ به» وكلّ ما نهى عنه» وجَعَلَتْ طاعة الرسول ية جزءاً من طاعة الله كما 


ا 


وصيغت الاية بأسلوب الجملة الشرطية : « من يطح ألرَسُولَ فَمَدْ أا اعا وهذا 
الأسلوبٌُ دال على الاشتراط والإلزام!! 


أينَ التفويض في الاية! وليس فيها خطابٌ للرسول بي وليس فيها استواءً 
الطرفيْن» وليسّ فيها حرف التساوي «أو»؟ 

من الايات التي فَوّض الله فيها الأمرَ إلى رسوله بي قوله تعالى : ل قن موك 
تأحكم یم أذ أي عتم وإ رض عن حكن يسرو سا ون حَكنْتَ فاح کم بتكم 
بأَلْقِسَطٍ * [المائدة: 47]» لاحظ التخييرَ والتفويض بين الخكم بينهم وعدمه» 
والتقابّلَ بين الطرفين : «اخَكمْ اؤ أَعغرض»» وَحَرفَ 459 الذال على التغويض: 


flr كوه سم‎ e 1 e 


ومن هذه الآيات قولّه تعالى : ©اسْتَغْفِرَطَم أو لَاسَْتَغْفْرَ كَمَإن تعفر سبعان رة 
فلن يد ن يَْفِرَ آله لح . . » [التوبة: ]6١‏ استواءً الطرفين في الاستغفار وعدمهء وحرفٌ «أو» 
وال علن التساوى + والقطات ماف لرسول الله فيض + 

ليس فى الآيات التى أوردّها الكلينيئٌ تفويض» وإذا كان الله لم يُمَوَض رسولّه كل 
فى تلك الايات» فإنَّ انتقال التفويض لعل رضى الله عنه والأئمة من بعده مردودٌ 
وباطل! ! 
هل في تفسير الأئمة تقية؟: 


0 هذا ا عامل 9 حادثة غرييرٌ ؛ کک بين جعفر الصادق وأحَد 


a 
جعفر الصادق - فسأله رجلٌ عن آية من كتاب الله عز وجلء فاخ بها ثم دَخْلَ عليه‎ 
داخل, فسأله عن تلك الآية» فَأَخْبَرَهُ بخلاف ما أَخبَرَ به الأوَل! فدخلني من ذلك ما شاءً‎ 
الل حتى كأنَّ قلبي يُقَطم بالسكاكين. :فقت في نفسن: ردت الا قزر الغا ل‎ 
يُخطىءٌ فى الواو أو غيرهاء وجئتٌ إلى هذا بُخطىءٌ هذا الخَطأ كُلّه. . فبينما أنا كذلك إِذْ‎ 
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دَحَلَ عليه آخر» فسأله عن تلك له 0 بخلاف ما أَخبّرني وأخبَرَ صاحبي! ! 


فسَكنث نفسي » وعلمُتٌ أَنَّ ذلك منه 


ثم التفت إلىّ فقال لي : يا ابنّ اشيم : إن الله عز وجل فَوَض | إلى سليمانَ بن داودء 
فقال : و هدا عساو تا امن أو ي [ص : ]ل وفَوّض إلى بيه ي فقال: 
وم 5 غع و 2 Al r 2 ES‏ 


السا معدو وما 5 نه انها 4 فما فَوّض إلى رسول الله فقد فوَضَّه 
إلينا. .» [الكافى ١‏ : 155-17578]. 


يدعي موسى بن أشيم أن جعفرَ الصادق سُبْلَ من قبل ثلاثة رجال» عن معنى اية 
من القران» فَقَدّمَ لهم ثلاثة ته تفسيرات مختلفة للايةء وأغْط ' کل واحد تفسيرا يتفق مع 
و٤‏ 5 وه 
هواه ومذهبه» واعتبر ابن أشيم أن هذا من باب «التَقَيّة» . 


لم يذكز لنا ابن أشيم الآيّة المسؤول عنهاء ولم يذكَرْ لنا تفسيرات الصادق الثلاثة 
المختلفة لهاء لِتَضّعَها في ميزان النقد العلمي. والذي تَعْرفه أنه لا يَجِورُ التلاعبُ 


بالتفسير » وتحريفُ معاني الآيات» وإزْضاءٌ الناس المتناقض مع رضى الله. . والدّقية 
عندنا مرفوضةء لأنها تتعارض مع الجهر بالق والصدع بالأمْر. . 

وتدّعي الرواية أن جعفرَ الصادق احتجٌ على التقبة بالتُّويض » وذكر ا فض الله 
فيها الأمرَ لاان عليه ا واعتبرّها فوشا للأئمةء وق أن ناقشنا همهم 
للايةء 000 بهاء وبا خَطأ إنزالها عليهم. نيا خطاتث لسليمان عليه السلام 


وده كما نّا قبل قليل أنه لا تفويض في قول الله تعالى :+ وما انتک الل دوه 
ناخ عنة توأ . 


هل الأنمة محدثون يوحى إليهم؟: 
يَرى الكلينينٌ وجماعته أن عليًا والأئمة من بعده مُحَدَُّون. 


45 روی عن الحَكّم بن عتيبة قال : دخلْتُ على علي بن الحسين يوماً» فقال: يا 
حَكم : : هل تدري الآية التي كان علي بْنُ أبي طالب عليه السلام عرف بها قاتله ويَعرفٌ 
بها الأمورَ العظام. التي كان يُحَدّثُ بها الناس؟ 


1٤1 


فقلتُ في نفسي : قد وَقَمْثُ على عِلْمِ من علّم علي بن الحسين. َعْلَمُ بذلك تلك 
الأمورَ العظام . 


ثم قلت له : لا والله لا أعلمُ تلك الاية» فأَخْبرْني بها يا ابنَ رسولٍ الله! 

فقال: هي قول الله: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي (ولا مُحَدَّثْ)؛. 
وكان علئٌ بن أبي طالب مُحَدَثا. "٠‏ [الكافي :١‏ ۲۷۰]. 

وروىٰ عن أبي عبد الله - جعفر الصادق ‏ معنى المحَدَّث . فقال: عن محمد بن 
مسلم: قال: كر المُحَدَثُ عند أبي عبد الله. فقال: إنه يَسمعٌ الصوتَ ولا يَرى 
الشخص ! 

قلت له: جُعِلتٌ فداك كيف يَعلمُ أنه كلام المَلك؟ 

قال: إنه يُعطئ السكينة والوّقار» حتى يَعلمَ أنه كلامُ مَلَك. [الكافي .]۲۷١ :١‏ 

على بنْ الحسين هو زين العابدين» حفيدٌ على بن أبى طالب رضى الله عنهء 
وتنس اله الرواية أن جد عليًا رضي الله عنه كان مكَدّثأ».. أئي: كان يَعْلَمْ عيب 
الفسفيل» ويَعرفُ کل ما سيكون من الأحداث العظام . 

سبق أنْ ناقشنا هذا المبداً الباطل» الذي يُوْمِنُ به الكلينئ وجماعتّه» من أنَّ 
الأئمة يَعلمونَ كُنَّ شيء» وأنه لا تخفى عليهم خافية! 
أضافوا كلمة على الآية!!: 

المهجٌ في هذه الرواية ادّعاؤُها أن القرآن ذكَرَ أن عليًا كان مُحَدَئاً وأنّ على بنَ 
الحسين استخرجٌ ذلك من اية : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى ولا مُحَدَّثْ)» 
والمرادُ بالمحَدَّث في الاية على بْنْ أبي طالب. . 

ولا توجد ايه فى القرآن بهذا اللنظ! 

قال اللهُ عز وجل : # وما سلتا من بك من رَسُولٍ ولام إل إا م ألقى ليطن 


ف أمْنِنتِه مء . . .€ [الحج: 57]. 


€۲ 


يُخبرٌ الله أنه إذا تمنّى أي رسول أو نبيّ قبل رسول الله ها فإنَّ الشيطان يُلقي في 
أمنيّته. بهدّف جغله يائساً قانطأًء ولكنَّ الله يسح ما يُلقيه الشيطان في أمنية الرسول 
والنبيّ ويلغيه. . 
لا توجَدُ كلمةٌ «ولا مُحَدَّتْ» في الاية» وهي مُدْرَجَةٌ في هذه الرواية الباطلة» أي 
أن أناساً أضافوا كلمة «ولا مُحَدّث» على الاية» وجعَلوها قرآنآء وأنها كلام اللهء 
وقَرأوها هكذا: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نب ولا مُحَدَّتْ»! وتشهد أن هذه 
الجملة المذكورة في الرواية ليسث قران وليسث كلام الله» وأنها من تأليف أناس من 
5 ا 0 و N N‏ 
المفترين» ينطبق عليهم قوله تعالى في ذم أحبار اليهود الذين حَرَّفوا التوراة: # هَوَيْلُ 
ََدبنَ یبود الكتب ایدم تم مولو هادا من عند أله یشرو ہو تما قلا فو لهم 
يِا بت آَيَدِيهم وَوَتْلُ لهم مَمَايَكَسبو [البقرة: ۷۹]. 
و «المحَدَّتُ»؛ اسْمْ مفعول. وهو الذي يُلقَىئْ إليه الحديتُء لكن أي حديث؟ 
ومّن الذي كان يُلقيه إليه؟ وكيف كان يُلقيه إليه؟ 
فس ذلك جعفرٌ الصادق. فقال: المحَدَّتُ هو الرجلُ يَسمعُ صوثٌ شخص آخر 
و 9 ت ممه 
بحدئه ويكلمه. ويّفهم كلامّه وحديثه. دون أن يّراه. 
والمحَدّثُ بهذا التفسير هو علي رضي الله عنه وحْدّه» ف تي الصحابة عا 
وكلَّ إمام ووصئ من الأئمة الأوصياء من بعده يُرَسلٌ الله الْمَلّكَ ‏ هو جبريلٌ طبعاً - 
إلى ذلك الإمام» فيكلّمُه المَلَكُ كلاماً مباشراًء وَيُعَلّمُه ما كان وما سیکون» ويسمعٌ 
الإمامُ صوت المَلَك دون أن يراه ويوقنٌ أنه مَك أهبطه الله إليهء واتاه كلاماً أمَرَّه 
بتبليغه للمحَدَّث . . فهو مُحَدََتٌ بهذا الاعتبار. . 
والمُحَدَّثْ ‏ بهذا الفهم ‏ هو في منزلة قريبة من منزلة النبوة» هو ليس نبئّاء لكنه 
هل كان على يسمع صوت الملك؟: 
0 3 5 01 1 5 - - 
روى الكلينينٌ عن حمران بن أعين» قال: قال أبو جعفر ‏ محمد الباقر -: إِنّ علبًا 
کان مُحَدَّئاً. فقال حُمْران: مَنْ كان يُحَدَّنْه؟ فقال أبو جعفر: كان يدنه مَلّك! فسأله 
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حمران: هل تقول: إنه نبنّ؟ فَحََكَ يَدَهُ نافياً. أَيْ: لا. لكنّه كان كصاحب سليمانء 
وصاحب موسى › وذي القرنين . » [الکافی .]۲۷١ : ١‏ 

لا يوجَدٌ صحابيٌ أو ولينٌ أو إمامٌ أو وصيٌ مُحَدَثاً بهذا المفهوم» تفغ أن دل 
اللهُ له مَلَكاً من السماء. ويأمُرّه بتبليغه عِلْماً أو شيئاً» فيخاطبه المَلَكُ خطاباً مباشراً. . 
ويَسممٌ ذلك الرجلٌ كلامّه ويّفهمٌ عليه قوله» دون أن ير شخصّهء ويوقنٌ ذلك الرجلٌ 
أن المَلَّكَ كان في مهمّة خاصّة» ورسولاً من الله إليه. . . 

هذا كلامٌ باطل ومرفوض ومردودٌ عند أهل السنة والجماعة . 

المُحَدّثُ في نَظر أهل المُنّهَ هو ما فُسّرَ في حديث رسول الله يد في ثنائه على 

روى البخاريٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يل : 
القد کان فيمن كان قَبْلَكُمْ من الآمم ناسنٌ مُحَدَّنُونء من غير أنْ يكونوا أنبياءة» فإن يكنْ 

1 a 

في أمَتي أحَدٌء فإنه عمر. . .». 

وروى مسلمٌ والترمذيٌ عن عائشة رضي الله عنهاء قالَثْ: قال رسو الله لا : 
0 وي ال و :يه 20 
«قد كان يكون في الأمم قبلكم مُحَذَنونَء فإن يكن في أمّتي أَحَدّء فعمرٌ بن 
الخطاب . .٠.‏ 

و 0 ٍِ 0 50 2 

المُحَدَّئُونَ وُجدوا في الأمم السابقة» كما ذكرٌ رسولٌ الله ى وهؤلاء المحَدَّئونَ 
مَوْجُودون في الأمّة المسلمة أيضاً: موجودون بين الصحابة» مثلٌ عُمَرَ بن الخطاب 

1 0 8 3 - 

رضى الله عنه» وموجودون فى اجيال الامّة الممختلفة» خی هذا العصر؛ وهؤلاء 
المسلمون «المُحدّثون» مختلفو المواهب والقَدُرات والتخصّصات. منهم الفقهاء 
والمفْسَّرونَ والمُحَدَّئُون والمفكرون» والعلماءٌ والدعاة والمجاهدون» ويدخلٌ في 
هؤلاء على بن أبى طالب رضى الله عنهء فإنه كان فى المقَدَّمِينَ من الصحابة» وهو 
الرابع في الفضل والمنزلة» بعد الخلفاء الثلاثة . 

لکن مَنْ هو المُحَدَّتُ؛؟ ليس هو الذي يُكَلَّمُه المَلَكُ دون أن يراه ويُبلّعهُ كلاماً 
من عند الله كما قالّث رواية الكلينئٌ السابقة. 
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المُحَدَّتُ هو الملْهُمُء هو الذي يُلْهِمُهِ الله إلهاماً نفسيًا خاضاء بحيب يلقي الله 
إليه الفكرة أو الخاطرة أو المعنى في ذهنه وخاطره وحَذسه وداخله. فيكونٌ في شعوره 
أو قلبه أو نفسه» فيرتاحٌ إليه» ويُحسنٌ فَهْمّه والتعامل معه» ويكون هذا المعنى صائباً 
نافعاً. التّحدِيتُ نوعٌ من الإلهام والتوفيتي الربانيّ لهذا المُحَدَّثْ المُلْهّم. وليس هناك 
مَلّكّء ولا سَماعُ صّوت مَلَكْء ولا تعليمٌ ولا إحاطة!!. . 
هل الروح ملك ضخم مع الأئمة؟: 

يرئ الكلينئٌ أن «الروحَ»؛ شخص مخلوق» عظيمٌ الشكل» كبيرٌ الحجم» جعله 
الله مع الرسول يِه مُؤيّداً وناصراء وجعلّه بعد ذلك مع الأئمة» واستشهدَ على ذلك 
بالقران. 

۳ - رویٰ عن أبى بصير قال: سألْتٌ أبا عبد الله عن قول الله تبارك وتعالى : 
وَكَدَِكَ ونا لَك روا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتب ولا الْإِيمَنُ» [الشورى: .]٥١‏ قال: 

5 : 7 ِ € ET. 

هو خلق من خلت الله أعظم من جبريل وميكائيل» كان مع رسول الله كك يتخبره 
وَيُسَدّدُه وهو مع الأئمة من بعده. .» [الكافي .[YVY : ١‏ 

سألَ آبو بصير أبا عبد الله - جعفرَ الصادق عن معنى الاية» وعن المراد بالروح 
فيها؟ 

فأجايّه : الروح المذكورٌ في الاية هو مخلوق خَلَقَهُ الله» وسَّمَّاهُ «الرَوحَ»؛ ضحم 
كبير» أكبرُ حجماً من جبريلَ وميكائيل» وكان هذا المخلوق يسيرُ مع رسول الله بف 
يُخبرُه ويُعْلمُهء ويُوَفْمَهُ ويْسَددُه. . ولم يذكرٌ لنا هل كان الصحابة يشاهدون هذا الروحَ 
وهو يسيرٌ مع رسول الله َة أم لا؟ وإذا كانوا يُشاهدونّه فلماذا لم يُخْبِروا عنه» وإذا لم 
يُشاهدوه فكيفف یکون سائراً مع الرسول ككلهِ؟ 

ولّم يذَكُرْ لنا كيف كان هذا المخلوق الضخمٌ «الروح» يَسِيرُ مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء ولماذا لم يُخْبِرْ أصحابٌُ على خبّره. . وكيف كان يسير مع الأئمة من 
بعد علتّ؟ ! 


وقبلَ أنْ نْبِينَ المراد بالروح المذكورة في الاية. نوردُ حواراً سَجَلَه الكلينٌ» ودار 


١. 


بين جعفر الصادق وأحد تلاميذه عن الروح . 
روئ الكلينيئٌ عن أبي حمزة قال: سألتُ أبا عبد الله عن العلم. أهو علم يُتَعلَمُه 
العالمٌ من أفواه الرجال؟ أم في الكتاب عندكم؟ تقرءونه فتتعلمونَ منه؟ 
قال : الام أعظم من ذلك وأوجَبٌ. أما سمغت قول الله عز وجل: © رَكَدَلك 
ا ارا ا کت يدر مالكب وآ لَإِيمَنُ4 [الشورى: 97]. 


ثم قال : أي شيء يَقول أصحابكم في هذه الاية؟ رون أنَّ محمداً كان فى حال لا 
. قلتٌّ: لا أدري ما يقولون. 1 
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يدري ما الكتابٌ ولا الإيمان؟ . 
فقال لى : بلى . قد كان في حال لا يدري ما الكتابُ ولا الإيمانْ» حتى بَحَتَ الله 
تعالى الروحَ التي ذَكَرَ في الكتاب» فلما أوحاها إليه عَلِمَّ بها العلمّ والمَهُم. وهي الروحٌ 
التي يُعطيها الله مَنْ شاءء فإذا أعطاها عبداً عَلَّمَهُ المَهُْم. .» [الكافي ۱: ۲۷۳ 774]. 
إنّنا تقر أن رسول الله هة كان قبل النبوة بدون عِلْم لا يدري ما الكتابٌ ولا 
الإيمانء وبعد التبوة آناهُ الله العلمّ والفهجَ والخيرَ كُلَّه. 
لكنْ ما هو الروحٌ الذي اتا الل إِيَاهُ حتى صارٌ صاحبٌ عِلم وفهم 
إن المراد بالروح في الآية هو القرآن. قال تعالى : # يَكَدَلِكَ أوحينا 0 
ما کت مدر ما ألْكتب ولا الإِيمنُ وکن جعلته ورا تجدى به دمن کا من بادا واناه 
رط مَسَمَيمٍ 4 [الشورى: 97]. 
خر الله نبيّه و أنه أوحى إليه القرآن» وأنزله عليه وجَعَلَهُ روحا يُحيي القلوبَ 
والنفوسّ والآر واحء وامت متنَّ عليه بهذا القران الروح. وذْكُرَه نماضيه قبل البو كيف 
كان لا يَدرى ما الكتاث ولا الإيمان» وكيف صار بعد النبوّة» في العلم والهدى والنور 


والدعوة . 
صف الله القران أنه نور هاد. يهدي به الله مَنْ شاءً منْ عباده» إلى طريق 


الكلامٌ في الاية عن القران» وقد وَصَفَنْهُ بصفْتَيْن: هو روحٌ: «أوحينا إليك روحا 
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من أمرنا . . وهو نورٌ: #جعلناه نوراً نهدي به . 


ئو سے 0 2 قو شا 

ولا يجوز فصّل إحدى الصّفْتَيْنِ عن الأخرى» كما فعلَ الكلينئٌ؛ حيث جَعَل 
«الروحَ» ذلك المّلّكَ الضخم. فإذا كان الروح هو المَلَكَ الضخمَ فما معنى الجملة 
الثانية : #ولكنْ جعلناه نورا نهدي به مَنْ نشاء» . 

هل الروحٌ المَلك الضخمٌ هو النُورُ؟ وإذا لم يكنْ هو التُورَ فعلى مَنْ يَعودٌ 
الضميران: الهاءٌ في طجعلناه». والهاءٌ في به)؟ إِنَّ هذين الضميريّن لا يُمكنُ أن 
يَعودا إلا على «روحا». والمعنى: جَعَلْنا هذا الروحَ الذي أوحينا إليك نوراً هادي 
تهدي به مَنْ نشاء من عبادنا. 

لولم لمن > يم 00 م A r‏ 2 

وَوْصِفَ القران بأنَّهُ روح في ايات أخرىء منها قوله تعالى : 8 برل الملكيكة بالروج 
من أمْرِوء عل من ياء من عبادوء [النحل : ۲]. 
معاني الروح في القران : 

من المناسب أن نذكر هنا معاني «الروح في القرآن : 


١‏ - الروح: التي استأثرٌ الله بهاء ولم يُعْلِمْ بها أحَداً من حَلْقه. قال تعالى: 
$ توالت عن الوح فل روح ينامر دما أ بن يأر لابا [الإسراء: 80]. 

ويّجعلُ الله هذه الروحّ في الإنسان عند حَلقه. قال تعالى : $ ويدأحَلقَ انين 
طين + رجحل دسل من سا من ماو مهن * شر سوه وقح فيو من رد4 [السجدة: ۷ 
-4]. 

وهذه الروحٌ نَمْحَها اللهُ في أبي البشر ادم عليه السلامء قال تعالى: 8 إِدْقَالَ 


Pid 


ر 
َم چ [ص: ۷١‏ - 


0017 
U 


ےہ لاش یی ع ےم 


مگ ني للق صا من طون * ادا سو يقحب فيه ين روج 
.[¥Y‏ 
. ...2 مر 
وهذه الروح نفخها الله في عيسى عليه السلام» فصارَ مُخْلقا حَيًّا في رحم أمّه 
5 5 0000 ر 0 ا ا لي Al‏ 5 1 2 ع 
مريم. قال تعالى: < وسم اب عم أل أحَصنت وها فتفخنا فيو ين زوجتا » 
[التحريم : .]١١‏ 


- الروخٌ جبريلٌ عليه السلام: وهو روح لاله مَل عظيم. حَلَقَهُ الله وتَفْحَ فيه 
من روحب مال اي ا الذين َمَحَ من روحه في كل واحلٍ منهم . 
وحص القرآن جبريلَ من بين الملائكة بأنه روحٌ» وأضافّ هذا المَلّكَ الروحَ إلى 
الله كما في قوله تعالى: ادت ین دنوم اسا إلتهاروسافتمتل لَهَابسَمًا 
سوا * قات ج أعوة يمن ینک إن كنت بَا * فال ما آنا رول رَيْكِ لهب للك عُلَما 
ربا [مریم: ۱۷ -۱۹]. 
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وَوَصفه بأنه روح فتن :اد يدعس عل . قال تعالى: # وَءَاتَيَنَا عسّى 
أن مرم الت وَأَيدْئَهُ بروج المد [البقرة : ۸۷]. 


ا بأنه الروح الاين في سياق الأخار عن اوي وانزال القران على 
النبئ يل . قال تعالى : # ولنم لزي رب العام سين * تَر به زو الین : * عل فلك تكن من 
لْمَذِيفٌ. . € [الشعراء : 595-17 .]١1‏ 


'- الروخ : الوحيئٌ الذي أنزله اللهُ على رسله السابقين» على عمومه وشموله. 
و ی هذا قول تعالى : « برل الملتيكة بالروج من أَمْرِو. على من اء من عبارو [النحل : .]١‏ 
والروح هو القرآن الذي أنزله الله على محمد يا قال تعالى : # وَكذَلك احا إِلبَكَ روا 
من ارا ما کت تدرى ما لكب ولا لايم » * [الشورى: 57]. 


؛ - الروع التي الممنوي لى ا عا و اا وحتودة 
المجاهدين. بأن يتنهم على الحَقء وَيُقَرَيَ إيماتهم وهمَمَهم وعزائمَهم . قال تعالى: 
: رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍِ زفق اتا ف عل من ياء مِنْ عِبَّادِوء 0 
[غافر : .]٠١‏ وقال تعالى: : ویک َب ك 
[المجادلة: 77]. 
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كتب فى فلو لْإِيمُنَ وَأَتَدَهُم بروج 


وبهذا و أن العراه بالروح في قوله تعالى : # وَكَدَِكَ أَوْسَبنا إليِكَ روا من أَمْرِيًا ا» 
هو القرآن. وليس أَحَدَ الملائكة الضخام! 


3 8 2 4 -ِ 5 0 He 
. والقران روحء لأنه ييُحيي روح المؤمن» ويجعلها حية قوية. مشرقة مؤثرة فاعلة‎ 


١8 


ما هو الروح الذي تنزل به الملانكة؟: 


انطلاقاً من رغم الرواياتٍ السابقة بأ الروح الذي أوحاة الله إلى محمد مي هو 
مَل ضحم من الملائكة» فقد أورد الكلينيٌ رواية أخرى» تسَبَهَا إلى علو بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فَسَّرَ فيها آيةَ من القرآن, فهمَ منها أن الروحَ غيرُ جبريل. . 

5 - روى عن سعد الإسكاف. قال: أتى رجلٌ أميرَ المؤمنين يسأله عن الروح: 
ليس هو جبريل؟ فقالٌ له أمير المؤمنين: جبريل من الملائكة. والروح غيرٌ جبريل . 
وكَوَرَ ذلك على الرجل . . 

فقالَ له الرجل : لقد ثُلْتَ قولاً عظيماً من القول. ما أَحَدٌ يزعم أنَّ الروحَ غيرُ 
جبريل . . فقالَ له أميدُ المؤمنين: إنك ضال. تروي عن أَهْل الضلال» يقولٌ الله لنبيّه 


وژ د 


اة : 3 برل الْملتيكة باروج مِنَ أَمَرِوء 4 . والروحٌ غيرُ الملائكة .» [الكافي .]۲۷٤ : ١‏ 

الرجلٌ الذي يُحاورٌ عليًا رضي الله عنه يَرى أن الروحَ هو جبريلٌ عليه السلام» 
ولكنَّ عليًا ‏ كما تَنسبُ له الرواية - ير أن الروحَ مَلَكّ غيرُ جبريل» ويّستشهد على 
ذلك بآية لا تدلٌ على الموضوع . 

الاية هي قول الله عز وجل : ا + مر أله فلا توء 0 
3 برل امات که پألروج من أَمْرِوء عل عل من اء مِنْعبَاووه.  .‏ [النحل : ١‏ -۲]. الروح فيها غيرٌ 
الملائكة» لأنها هي التي تَنَْلٌ به! 

صحيحٌ أَنَّ الروحَ في الآية غيرُ الملائكة» لأنها تنزلُ به وهي لا تَنزِلُ بنفسهاء 
لكن ما هو الروح الذي تنزل به؟ ليس هو المَلَكُ الضخمٌ الذي ذَكَرَنْهِ الرواياث السابقةء 

المرادُ بالروح في هذه الآية الوح الذي هو القرآنُ» والذي ينل به جبريلٌ على 
قلب النبئ اة . 

وهناك آياتٌ صريحة تصرح بأنّ الروح يُرادُ به جبريلٌ أحيانء حيتٌ وَصَفَنه 
بأنه #روخنا»» وأنه #الروحٌ القدّس». وأنه الروح الأمين». وقد ذكرنا تلك 


۹ 


الايات قبل قليل . 

وقد عطفَ «الروخ» على «الملائكة). في قوله تعالى: مرج المتهحكة 
E O E i a‏ 

وفي قوله تعالى: # رل الملتيكه والروح فما ادن رجهم من كلم [القدر : 5]. 

جبريلٌ فد من أفراد الملائكة» وهو معطوفٌ على الملائكة في الايتين: 
#الملائكة والروح». وهذا العطفُ يُسَمَى «عَطفَ الخاصٌ على العام لأهمية هذا 
خافن 
هل الذرية المكرمة هم الأنمة فقط؟: 

6 روى الكلينيئٌ عن عبد الرحمن بن كثيرء عن أبي عبد الله جعفر الصادق - 
أنه قال في قوله تعالى : ل وليب أمنوأوَأئَِمَ دربم يب لَلْقنا ب دربت وما لهم ين 
رم 5 و 1 5 وي 5 و ا 0 ورو 
عَمَلِهِ رين سَىْ » [الطور: .]۲١‏ #الذين امنوا) : هم النبيٌ َة وأميرُ المؤمنين ٠‏ ودريته 
ت يي 3 کے ی ر کک و 2-200 ر هه و 
الأئمة والأوصياءً. « ألا بن ريم وما الهم يَنْ عملِهِر ين ىو © : لم نُنْقض ذريتهم 
الححةة التى جاء بها محمد کل فى على › حجتهم واحدة» وطاعتهم واحدة) [الكافى 
[Vo :\‏ 

تخد الرواية ابه غامّة الضباغة والدلالة اوتخصطصها بالاتمة يدون دلبل على 
السَخْصيص! 

#الذين آمنوا»: هم المؤمنونَ على اختلاف الزمان والمكانء لأنَّ #الذين» : 
اسْمّ موصول» وهو من صيّغ العموم» كما هو مُمَرَرٌ في لغة القران. 
ولا دليلَ على هذا التخصيص إلا التحكُمٌ والهوى! 

«وَاتنيحَ ُرَم بإيسن € : هي ذرية المؤمنين» الصالحة المطيعة العابدة للهء 
التي تُحِسنٌ انبا الآباء المؤمنين الصالحين بإيمان وطاعَة وعبادة. وهذه الذرية عامّةٌ 
كعُموم الاباء» ويندرجُ تحيّها كل ذرية صالحة؛ على اختلاف الزمان والمكان» حتى 
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قيام الساعة. . 


لكنها في الرواية خاصّةٌ بذرية علىّ من ابنه الحسين» رضي الله عنهماء من الأئمة 
والأوصياء» وهم أَحَدَ عَشْرَ إماماً! ! 


سمي لح سم 
۹ 


ومعنى : الفا ب ريت وما لهم مَنْ مله مين سیو : رَفَعْنا منزلة الذّرية المؤمنة 
إلى منازل الآباء العالية فى الجنةء إكُراماً لهؤلاء الآباءء وبذلك لحقت الذرية بالاباء في 
الجنة» دون أن يُنقصّ ذلك شيئاً من عمل الآباء الصالح . 


لك هذا الإلحاق العام في منازل الجنة مخصوص في الرواية» بدون دليل على 
السشخصيص : إنه إلحاق الذرية من الأئمة بالنبئَّ وعليّ» وهذا الإلحاقٌ يقومٌ على توريث 
الذرية من الأئمة الحَجَّةَ والطاعّة» فاللهُ اتى الذرية نفس الحُجَّةء التي اتاها النبئ كل 
والتي ورتها عنه عليٌ رضي الله عنه» واتاهُم نفس الطاعة التي اتاها النبيّ يلله! ! . 

اهليل غلل أن اديت تن الآية عام عن المؤمنين» أجداداً وذرية» وأنَّ 
الإلحاقَ هو إلحاق الذرية بالأجداد في منازل الجَنّهَء دون أن يُنْقَصّ الأجدادُ عَمَلَهُم 
الدليلٌ هو السياق الذي وَرَدَتْ اليه فيه. . قال تعالى  :‏ إن مقن في حجنت وكير * 
فَكهِنَ يمآ الهم ريم وَوَمَنهُمَ رمم عَدَابَ كبو * وأ وأشْربوأ هيا يما كث ملول * 


95 
وده تاي 6 د روم دلويو 


وک ب ا وو مه ا هه 9 م ساسع ا 1 
مين عل سرر مَصفوفدٌ وزوجتهم يحور عن * وَالْذِينَ اموأ انهم ربمم بإِيمنٍ أ 


0-3 
ام 


fr . 


١ و و ور 2 52-8 و 5 5 رم ر ر وو‎ au 
۷ درِيتهم وما ألننلهم مَنْ عمله مين سیر نري يا كسب رهن الور‎ 


آينَ هذا العمومٌ المبَشّرُ في الآية من التخصيص والحصر في الرواية بما لا دليل 
عليه؟! . 


الأمانات التى يردها الأئمة!!: 


أمَرَ الله المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهْلها. قال تعالى : < إن اله امرك أن مودوأ 


لذت إل أَمْلِهَا وَإِدًا حَكمَيّم بين الاس أن تَحَكْموا مدل [النساء : 10/8 . 
ما هو المرادُ بالأمانات؟ ومَنْ هم المأمورون بأدائها إلى أهْلها؟ 
عند الكلينيٌ: هي أماناتٌ خاضةة والعاموروث بأدائها قومٌ مخصوصون اا 
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- روى الكلينينٌ عن بريد العجلي. قال: سألتٌ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - عن 
قول الله: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل . »؟ 

قال أبو عبد الله : إيانا غنى؛ أن يُؤْدّيَ الأول إلى الإمام الذي بعده. الكْتْبَ والعِلْمَ 
والسّلاح ؛ وأنْ يَحْكُمَ الأئمة بين الناس بالعَدْلٍ الذي في أَيدِيهم. . 

وكقف هن ال حتفن قال سألتٌ أبا عبد الله جعفرَ الصادق ‏ عن قول 
الله عز وجل: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . » قال: أآَمَرَ الله الإمام 
الأول أن يَدْفَمَ إلى الإمام الذي بَعدّه كُلَّ شيءٍ عندّه.». [الكافي ۲۷١ :١‏ ۲۷۷]. 


ا هرات ووو من الإمام السابي إلى الإمام اللاجقء والأئمة 
عنده ا عينم الله بآسمائهم» وقبل أنْ يموت الإمام يخبره ه الله بالإمام الذي 
ا فا ا ء «العهدّة» إليه . 

روى أنَّ بعض أصحاب أبي عبد الله - جعفر الصادق - سَأله: متى يَعرفٌ الإمامٌ 
امامّته وينتهى الام إليه؟ قال: فى آخر دقيقة من حياة الأَوّل!» [الكافى .]۲۷١ : ١‏ 


بعده» فيوصي إليه . » [الكافي ١‏ : ۲۷۷]. 


ا ٠‏ قبي خروج الإمام القائم» و 
- وقد ناقشنا سابقاً كون الإمام مُحَدَ اء يَتَصلُ اللهُ به عن طريقٍ أحَد الملائكة - ويخبره 
بخليفته » ا ان يوصي إليه» وأن يعهد إليه بالإمامة والوصاية والولاية» ويعطيه 
«العْهَدَة» التي معه» من الوراثة والعلم والعصمة والفهم وغيرٍ ذلك . 

ونحنْ نرفض هذه الأفكارَء وتَعتبرُها نوعاً منَ المغالاة والمبالغة في النظر إلى «آل 
الببت» والإمامة ونظام ا ولا دَلِيلَ عليها من آيات القرآن الصريحة» والأحاديث 
النبوية الصحيحة» ول 00 0 أيّ كلام لأيّ إنسان سواء كان صحايئًا أو تابا أو 
إخايتاء ا كان ل ر و دسر اوم و 


\o۲ 


انهم افون عموم E‏ ويُقيّدونها بلا دلي مقبول» وها بكلام. غير 


ا ويَُزُلونّها على افكار مردودة. 


ebd 


المأمورون عم - في قوله: چن أله يأمركم أن د دوا لمكت إل أَمْلِهًا * 
هم الأئمة القائمونٌ قُبِيلٌ وفاتهم. . والأماناث المؤدّاة هي عُهدة الإمامة ولوازِمّهاء التي 
وَصَلَنْهِم وَوَرئوها عن آبائهم. . و إل أَمَلِهَا4 : الأئمة الجدُدُ الوارثون للسابقين. . 
فالامانة أا اة 

ِنَّ الخطاب في الآية عامٌ لعموم المسلمين» وليس خاصًا بالإمام المحتضرء > يام 
الله فيه كلّ مسلم أن يُنقَدّه على اختلاف الزمان والمكان والأشخاص. . 


والأماناتٌ في الآية عامّة؛ لأنها جممٌ مؤنَّثِ سالمٌ مُعَرَف بأل التعريف» وهذا من 


صيغ الحموم» وهي تشملٌ جميعَ الأمانات والودائع» على اختلاف أصنافها وأشكالهاء 
العينية والمادية والمالية والفردية والجماعية والمعنوية. . 


وكم رن مُخْطئِينَ عندما فر الاية من هذا العموم» وفنا فى معنىٌ 
هل الأئمة هم أولو الأمر المردود إليهم؟: 

أمَرَ الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمرء ورو الان فبه إلى 
الله ورسولهء قال تعالى : < مانا لذ اموا يليوا اله يعوا سول وأو لأ نک فا إن رع 
في یو فر دوه إِلَ أل وَالرْسُولٍ إن ل و الآ » [النساء: 4]. 

7 - لكنّ هذه الاية لها معنىّ خاصٌ عند الكلينيّ. فقد روئ عن بريد العجليٌ عن 
أبي جعفر - محمد الباقر - قوله : الله إِيَانا عنئ خاصّةء حيتٌ مرج جميع المؤمنين إلى يوم 
القيامة بطاعتناء وقال للمسلمين : فان خفتم تنارٌعاً في أَمْرِ فردوه إلى الله وإلى 
الرسول. وإلى أولي الأمر منكم . . . كذا أَنْرلَثء إِذْ كيف يِأْمّدَهم الله بطاعة أولي الأمر 
وير خص في منازعتهم؟ إنما قيل ذلك للمأمورين. الذين قيل لهم : © أطِيعُوا أله وَأَطِيمُوأ 
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لول وول آل نک [الكافي .]۲۷١ : ١‏ 


الآية عامّةٌ في دلالتهاء فهي خطابٌ للمؤمنين على اختلافٍ الزمان والمكان 
رالأشخاص› كلو بأمورون بطاعة الله وطاعة رسوله ڪا 00 وطاعة ارك الأمر 

وعطفت #أولي الأمر منكم» على #رسوله). وهي عامّة في كلّ وُلاة الأمر من 
الل الديق لوا أي مر من أمور المسلمين» ا ا ای مورا 
الأْر وأميرٌ المؤمنين. ومُروراً برجال الخلافة؛ من الوزراء والولاة والأمراء والحكام» 
رأمراء المناطق والمدن» والقضاة والعلماء والحكماء والدّعاة. . 

ولَسْنا مع كلام أبي جعفر في تخصيصه كلمة «أولي الأمر» بالأئمة فقط؛ ولا 


دليل له على هذا التخصيص ٠ ٠‏ وذلك في قوله: «إيانا عنئ خاصّةء مر جَميحَ المؤمنين 
ا 


وأرشدت الآيهٌ المؤمنين إلى طريقة حل الفارع الذي قد يق بينهم» وهي 
مور د د الآمْرٍ المتنارّع فيه إلى الله والرسول: إن رم فى مه روه إل أ 
ارول » أي : رَد الأمرٍ المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله بي ومعرفةٌ حكمه في 
الكتاب والسنةء واستخراجُ كمه من الكتاب والسنة» والالتزامٌ بهذا الحكم في الكتاب 
والسنة» لحل الخلاف وإنهاء التنازع . 

لك الرواية المنسوبة إلى محمد الباقر تُضيف «أولي الأمر منكم» إلى الله 
ورسوله. بمعنى أنه یجب رَد لام المتنارّع فيه إلى الله والرسول وأولي الأمْر من 
المشلهية: 

وإذا كان أولو الأمرٍ في الآبة السابقة هم الأئمةً الأوصياء فقط ٠‏ فإنَ ارد یکون إلى 
هؤلاء الأئمة فقط! ومعنى هذا أنه لا يجوز مُخالَقَةٌ هؤلاءِ الآثمة+ أو متازعتهُم أو 


و 


E 


١ 


إضافة جملة على الآية : 

العجيبٌ أن الرواية السابقة تَسَبَتْ إلى ل وأنة 

رها هكذا : «قردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأَمْرٍ متكم . 0 وتعليقه غلى هذه 

الجملة بقوله ؛ هكذا ارلا وكا اها عن هذه الاضافة! هذا دود اران 
الأئر منكم» مُفْحَمَةٌ ومُضافةٌ على الجملة القرانية . 

ولا نجير الرواية مُنازعة أولي الأمرء لأنَّ الآية أمَرَتْ بطاعتهم» فكيفف يُنازعون 

0 5 < ۰ 5 3 

المامورين بطاعتهم؟ ! وهذا الفهم مردود» فرغم أن المؤمنين مأمورون بطاعة اولي 
الأمرء إلا أنه يجوز لهم منازعَتّهم» ويجوزٌ للرعية مخالفةٌ ومناقشة ومعارضة الراعيء 
والحَكَمٌ عند ذلك هو الكتابُ والسلّة ! ! 


ما هو الإمام المبين الذي حوى كل شي ع؟: 


قال | oe‏ و ٠‏ وتحكمب ما دموا وار 0 شع 
GS‏ 
أحصيته 


يُخبرُ الله أنه بُحيي الموتى يوم القيامة ينهم لبْحاسَبوا على أعمالهم . فهو قد 

ا بكاة كل ار عنهم من قرلا أرقتل من خير أو شر وأحصى كُلّ 

ذلك المكتوب في إمام مبين» وسيحاسبّهم على ما ورد في ذلك الإمام المبين. 
والكتاب الواضح يوم القيامة . 

فالمرادُ بالإمام المبين في الآية الكتابُ الدقيق المفَصَّلُه الذي حوى كلَّ شيء. 

وهو الذي وَرَدَ في قوله تعالى: ا إن ألرمته طبرم في عتقوء ورج له يوم الِْيلمَةٍ 


ری ر رم 


تا يأقنه منشورًا ++ اقرا کک اه 5 5 سك الوم َلك حسما [الإسراء : 14-۳[ 


ويَتعجّبٌ الإنسانُ عندما يقرا كتابّه: ويَجِدُ كلّ شيء فيه. قال تعالى: ۶ رذ 
الكتث کرک لمم مين مُسْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يونا مَل هدا الحكتب لا يعار صَعِيره ولا 


وء 


مره إل و MA ETO AA‏ حا [الكهف : 59]. 


: 5 50 00 00 وت د چ صر ره 
هذا هو المراد بالإمام المبين» وهو في سورة يس مُجَمَل : « وكل شىء أحصيته ن 
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ماو مين . ومفّصّلٌ في الآيات السابقة التي أَْرّدناها . 


ويُحاسبُ الله كر إنسان على ما في #إمامه المبين» يوم القيامة. قال تعالى: 
سس وو سعرس مه 


م وم َدْعُوا ڪل اناس باكيم فتن أو صب يتيوه ولتي يشرءونَ ڪڪ به ولد 
اَل سياد [الإسراء: 1/1١‏ 


KEE ا‎ 


يظْلمونَ قتِيلا ٭ ومن کات فى هلذوہ اع من فهو فى الكخرة أعمئ أل 
.[vY‏ 


ورغم وُضوح معنى الإمام المبين بالايات التي اوا إل أنه في روايات 
ا ني حرف ومحمولٌ على إمام خاصض! هو الوصية التي أنْزلّها الله على تبيه محمد 
ا وك له فيها أسماءً الأئمة لاء باسمانهية وماذا سَيجري لكل واحد منهم! 
وأورد في ذلك رواية عجيبة منسوبة لرسول الله نفسه يكل . 
أكذوبة الوصية لعلى وذريته!!: 

٨۸‏ د روى عن ا السا موسی الكاظم أنه قال لذبيه امام السادس جعفر 
الصادق : الب كان امه المؤمنين كانتب الوصيّة. وغول الله علد المُمْلي عليه. 
وجبريلٌ والملائكة المقرّبون شهوداً؟ 

فأطرقٌ طوبلاً ثم قال: قد كانّ ما قُلْتَّ. ولكن حينَ نز يرَسولٍ الله يك الام 
َرَت الوصية من عند اللّهء كتاباً مَس ساس بك د 

فقال جبريل : يا محمد: مز بإخراج مَنْ عندّك إلا صب صيّك. ليقبضها مناء وتشهدَنا 
بدَفعك إِيّاها اليه » ضامناً لها! ! 

فأَمَرَ النينٌ ية بإخراج مَنْ كان في البيت» ما خلا عليَاً عليه السلام» وفاطمة بين 
السَّثْرٍ والباب. ۰ 

فقالٌ جبریل : يا محمد» ربك يُفْرِئكَ السّلامٌ» ويقول؛ هذا كتابٌ. كنت عَهِدْتٌ 
إليك. وَشَّرَطتٌ عليك» وشهدتٌ به عليك» وأشهدتٌ به عليك ملائکتي» وکفی بي يا 

فارتعدتٌ فرائصض التي کا ثم قال: يا جبريل: ربّي هو السّلام» ومنه السلام» 
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وإليه يَعودُ السّلام. صَدَقَ وبر عَنَّ وجل . . هات الكتاب. . 


فدفَعه إليهى مره دَفْه إلى أميرٍ المؤمنين!! فقال له : افرأه. راه فا ترقا : 
فقال: يا عَلِنُ : هذا عهدٌ ربّي تبارك وتعالى إلى وشَّرْطه علَىّ . . وقد بلغت ونصختٌ 


کن و 
وادیت . 


فال علينٌ : وأنا أشهدٌ لك بالبلاغ والنّصيحة, والتصديتق على ما قُلْتء ويَشهدٌ لك 
به معي وبصري ولحمي ودمي. | 

فقال جبريلٌ : وأنا لكما على ذلك من الشاهدين . 

وتابعت الوا ا دک تفاصيل ما في الوصية النازلة من عند اللّهء حول 
مستقبل على ومقتّله» والحسين بن على ومقتله» وما سيّجري للأوصياء من أحداث . 
مما لا داعي لذكره هنا 

و الزواية الکلام بقولها: . .. ثم دعا رسول الله ب فاطمة والحسن 
والحسين › ٠‏ وأعلمَهم مث ما أعلم امد المؤمنين › قرا اميه المؤمنين . . 
فحُتمت الوصية بخواتيم من ذّهب» لم تَمَسّه النان. . ودفعّتُ ا اتون 

قال الراوي : فق لأبي الحسن: بي أنت وأني . ألا تذَكُرُ ما كانَ في الوصيّة؟ 

فقال: فيها سُّئَنُ الله وسُئَنُ رسوله . 

فقلتُ: أكانَ في الوصية تَونُبهُم وخلافهم على أمير المؤمنين؟ 

قال: نعم. والله. شَيْئاً شيئاً. وحَرْفاً حَرْفاً. أما سمغت قول الله عز وجل : إن 


ھم 


ن نحي الوک وب ڪب مادو و کرشم وَل شو أحصيتة ف إمار من » . والله لقد قال 
رسول الله ية لأمير المؤمنين وفاطمة: أَليسَ قد فهمْتّما ما تقدَّمْتٌ به إليكما وقبلتماه؟ 
قالا: بَلَىْ. وجنا على ما سانا وغاظناة [الكاقي 1: TAY‏ 

إنَّ ما نَسَبَنْه الرواية العجيبة من أحداث وقعث أمام رسول الله كلا لم يصح في 
إسناد صحيح إلى رسول الله ية . وتجزمٌ بِرَدٌ هذا الكلام! 


وهذا الزعمّ يقينٌ جازمٌ عندهم. إنهم يجزمون بإنزال الوصية من عند الله على 


\o¥ 


رسول الله َك وفيها تفاصيل كلّ ما سيجري لعلىّ رضي اللّه عنه . 

ا ازيمت في اكرات المعو ا ی ر د 
بو دج و لاد الخسن الج 
رضي الله عنهماء لكنّ هذه المعاني لا يَلْفتون ليها عندما يفترون افتراءاتهم! ! 
هل أولو الأرحام هم الأئمة فقط؟: 


2 


ن 


A 


م 


ع 


0000 lr رو‎ Ek 


قال الله عز وجل : « آلب أو اَمو من أنفسيم وأزونجه: مهتنهم وأولوا الان 
بعصم اوی بض فى ڪب الو م من المّميرت والمهدجرين» [الأحزاب: .]١‏ 

ما المرادٌ بأولي الأرحام هناء حسب روايات الكلينة؟ 

إنهم الأئمةٌ الأوصياءٌ من نسل الحسين بن علي رضي الله عنهما! ! 

4- روى عن أَبِي عبد الله - جعفر الصادق - قال: لا تعودٌ الإمامةٌ في أَحَوَيْنَ بعدَ 
الحسن والحسين أبداًء إنما جَرَتْ في علي بن الحسين. كما قال الله تبارك وتعالى : 
3 وأا ليسارم بم بصم اوک بض في ڪي لر فلا تكونٌ بعد علي بن الحسين إلا 
في الأعقاب وأعقاب الأعقاب . ٠‏ [الكافى ۱ : .]۲۸٦- ۲۸٥‏ 

«أولو الأرحام# حسب الرواية: هم الأئمة الأوصياءء الذين عَيّنَهِم الله ائمة. 
ا ا ا و 0 

وعلى هذا الفهم الخاص الذي تقدمُّه الرواية يكونُ معنى الجملة القرانية : « وَأولُوا 
ليما بعَسْهُمْ أو يعض : الإمامة في الأعقاب وأبناء الأعقاب. ولا تكونٌ في 
الإخوان والأعمام والأخوال!! ولك هذ مد عل , بن الحسين! 

ا انت :إمامة ا ارا رحني الل ل و 
القرانية - حسب زعم الرواية ‏ ثم عادّتْ بعدّهما إلى الأعقاب وأبناء الأعقاب. 

إن الرواة نين معنى «أولي الأرحام) عندما تقصّرها على الأئمةٍ فقطء ويُضيق 
نی لإبعظهم أولى E‏ تقصرّها على ولاية الإمامة فقط . وهناك رواية 
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روى عن عبد الرحيم القصير قال: eS‏ 
عز وجل : « الي اول پالمزمییت من أنفسييم وأزويجه: امتهم وأؤثوأ اذام نشم أل 
بض ف ڪب ألو فيمن تَرَلَثْ؟ 

فقال: 9 الإمرّة. 5 ّ هذه الآابة جَرَثْ في وَلَد الحسين من بعده» فنحن 
أؤلى بالأمر وبالنبيّ بيا من المؤمنين والمهاجرين والأنصار». 

وذكر أبو جعفر أنه لا نصيبٌ في الولاية لأولاد جعفرٍ بن أبي طالب رضي الله عنهء 
ولا لأولاد العباس عَم النبيّ يا ولا لاي بَطنِ من بُطون بني هاشم وبني عبد المطلب؛ 
ولا حتى لاولاد الحسن بن على رضي الله عنهماء إنما هي خاصّة في أولاد الحسين 
رضي الله عنه . [الكافي ١‏ : ۲۸۸]. 


التوارث بين اولي الأرحام: 

إن احتجاجهم بالآية على حَضْرٍ الإمامة بأولاد الحسين بن علي مردودء لأنه لا 
شأن للاية بالولايةء فالحديثٌ في الآية عن التوارث بين أولي الأرحام من الورثةء فإذا 
مات المُوَوتُ وَرِنّهُ في تركته أولو أرحامه» من إخوانه وأخواته وأَبَّويْه وامراته . 

وهذه الاية واولا الاسام , بَعَسُهُمْ أو عض 4 نَسَحَتْ حُكماً سابقاً في 
التؤارة. 


ل ل على أساس الأخوة أو التحالف» ولم 
لم ولا بين المسلمين المهاجرين وأقاربهم المسلمين المتخلفين عن 
چ قال تعالى  :‏ إنَّ ال اموا جروا رجهو وهم اَم في سيل أ 


9 


سس له سس وس ع2 37 00 00 مالك م١‏ ولت ا ر ك 
والذين ء ووأ وَصَرْوا ولیک بعصم ولا بض ولد اموا ولم مهاج ر وأ ما لک من ولتم من سىء حى 
3 
| 


جاجروا * [الأنفال: ۷۲] . 


وكات التوارث بين المبلس علق أساس الحو والهجرة» وليسّ على أساس 


النَسَب والقراية. واستمنَ هذا سنوات» وكان إذا مات الأنصاريٌ وله المهاجرٌ الذي 
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تا خی معه» ولم يرثه أولو رحمه» وهكذا إذا مات المهاجر. 

ثم الله هذا ك عاد التوارثتٌ بين الورئة ثة إلى النَسَبِ والقرابة» وصارٌ 
الوت يرت قري وكان الناسحٌ ايتَيّن: 

الأولى : قوله تعالى : « ولیب انوا ن يد وَكابروا وَجَهَدُوا ممکم وكيك منک وأا 
ایکا ب ارد يت في ککی ارا کل تن لب4 [الأنفال: 000 . 


ع f‏ وو عو 


0 و $ أبن قل کک کک م او 


ا 
قال الله عز وجل : 7 إنما ولم أله ورسولم الذي *امنوا أل يمو الصّلؤة ونون الكو وهم 


وَكْعُونَ* [المائدة : ]. 

فيمنْ تَرََتْ هذه الآية؟ ومَنْ هم الأولياءُ المذكورونٌ فيها؟ 

حسبَ روايات الكلينئٌ: نزلثْ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لآنه أعطى 
خاتمّةُ لسائل أثناءَ ركوعه» والمرادٌ بالأُولياءِ فيها الأئمة الأوصياءٌ من ذريته . 

۰ - روى عن أبي عبد الله جعفر الصادق E‏ 
ویم اک َو دال آم 4 معنى «وليكم»: أولى بكُم. أيْ: احق بكم وبأموركم 
وانشيكم وأموالكم. . و#الذين آمنوا» : سي بهم علي ولاه الأئمة إلى يوم اة 
وقد وصَّفْهم الله عز وجل بقوله  :‏ الب يقيموت الصَلة ويُؤنونَ الكو وهم موك . 

وكانٌ أميه المؤمنين في صلاة الظهِرء وقد صَلَى ركعتين. 00 00 
ل قيمتها كك دینار» كان الب ب كسا ! اياهاء كان اليعادي أهداها له . 8 
سائل» فقال: السلام عليك يا ولي اللى وأؤلى بالمؤمنين من أنفسهم . ت دَق ل 
مسكين . . فطرحَ الحُلّة إليه» وأوماً بيده إليه أن احملّها. . فَأنرْلَ اللَهُ فيه هذه الآية. 
وصَيّرَ نعمة أولاده بنعمته» فكل مَنْ بَلَعَ من أولاده مبلَعَ الإمامةء يكونٌ بهذه النعمة مله 
ويتصدّقٌ الأثمةٌ وهم راكعون. . وكان السائل الذي سَأَلَ م المؤمنين من الملائكة. 
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والذين يَسأَلونَ الآئمة من بعده يكونونَ من الملائكة»! ! [الكافي ۱: ۲۸۹-۲۸۸]. 


وسبقّ أنْ ناقشنا الكلينيّ في معنى هذه الآية» وفي عُموم دلالتهاء ورفضنا 
تَخْصيصّها بالآئمة وخڌهم» وقَصْرَ ر الولاية عليهم. وقلنا: المح عديك مد في 
نزولها في علي بن ابي طالب رضي الله عنه» ولم صح عنه أنه أعطى حه للسائلي وهو 
راكع ؛ أو أعطى خاتمَه للسائلٍ وهو راكع . ول الرواياتِ في ذلك ضعيفة» رغم 
ذكرها في بعض تفاسير أَهْلٍ السنةء كتفسير الطبريّ وابن ن ابي حاتم والثعلبيّ وغيرهم . 

والعجيبٌ في روابة الكلينيٌ المردودة أنّها لم تجعل السائل بسر إنما جعآئه ملكا 

من الملائكة» جاءً متحؤّلاً في صورة رَجْلٍ . كما أنّ الأعجبّ في الرواية أنها جلث كُلّ 

إمام س الأئمة يتصدق وهو راکع» وجّعَلت الذين يسألونَ هؤلاء الآئمة ملائكة في 
صورة بَشْر! ! ولا أدري ما َيل أصحاب هذا الكلام على ما يقولون؟ ! 

إن الرواية الباطلة تُخَصّصٌ عُموم الآية» وتَحصّرُها بالأئمة وحدهم» وهذا تحكمٌ 
وادْعاء يَقومٌ على الهوى . 

اللَهُ يقول: « نما ولك َه سوم والب ءامنا . والوليٌ من الولاية» وهي الرعاية 
والعنايةٌ» والاهتمامٌ والحفظ» والكفالةٌ والوكالة. 


#الذين امنوا»: اسم موصول يدل على العُموم» وهو ينطب على كل المؤمنين 
الصالحين المتقين» حتى قيام الساعة» فكيف تُخَصّصٌ الرواية هذا العمومَ بالأئمة 
ا 

و«الذين آمنوا) ليست مطلقة في الآية» وإنما هي موصوفةٌ بصفات مشرقة» 
لمزيد من التوضيح : * لرك يمو ألصَلؤه ينون اكه وهم كمون . 

وتكرارٌ اسم الموصول #الذين» مقصودّء ليدلٌ على العموم. . وتأتي رواية 
الكلينيٌ مع ذلك لتخصص هذا العمومٌ بعلي رضي اللّه عنه» والأئمة من ذريته! 

الأولياءُ هم كل المؤمنين الصالحين» المصلّين المزكين المتصدّقين» على 
اختلاف الزمان والمكان والأشخاص. ويّدخلٌ فيهم علي رضي الله عنه» فهو من 


۱7۱ 


و 


المقدّمين من قادة الأمَة المسلمةء كما يدخلُ فيهم الأُولياءُ من ذريته. اما تخصيصٌ 
هؤلاء الأولياء بالأئمة وَحْدّهم فهذا تحكمٌ باطل. 

ری الكلينيٌ أَنَّ إكمال الدين وإتمام التعمة كان بالولاية) وان ارما قرضن الله 
على المسلمين موالاة علي رضي الله عنه والأئمة من بعدى ون الرسول َل حاف أنْ 
يبلغ هذه الولاية التي اتنْه من الله فهَدَدهٌ الله وتَوَعَدَم عند ذلك سارع بالتبليغ» وأخبرٌ 
الاب أن الاما من بعده مو عار وض الل ع٠‏ 


ذكر عدة روايات تحت باب» جعل عنوانه : «ما نص اللَّهُ ورسوله على الأئمة 
ادا وا تؤكد هذا المعنى الذي يۇمنْ به . 


٩۱‏ روى عن مجموعة من رجاله عن أبي جعفر - محمد الباقر - قال: أَمَرَ الله 
رسوله بولاية عليّء وأنزل عليه قولّه تعالی : لا إت وعم اكه ُو اد مو لر ييو 
صّلَوة يوون الك وهم مود 4 . وفَرض ولاية أولي الأأمر. . فلم يَدْرِ المسلمونَ ما هي 
الولاية. . فَأَمَرَ الله محمداً يكل أَنْ يُمَسَّرَ لهم الولايةء كما قَسَّرَ لهم الصلاة والزكاة 
والصومٌ والحج. . فلما أتاهٌ ذلك من اللّه. ضاق بذلك صَدْرُهء وتَحَوَفَ من أَنْ يَرْتَدَوا 
عن دينهم. وأَنْ يُكَذّبوه. . فراجَعَ رَبّه فأنزل الله عليه قولّه تعالى: « # يَكامها الول يلم 
مآ أ بدك ين َك ون َمل فا بت رسام واه تمك بى لاي !! فَصَدَعَ بار 
اللهء وقامَ بولاية على يوم غدير خم ونادى: الصلاة جامعةء وآَمَرَ أن يُلّعَ الشاهدٌ 
ا 


وكانت الفريضة تَنزْلُ بعد الفريضة الأخرى. وكانت الولاية آخرَ الفرائض . فأنزلً 
الله قوله  :‏ الوم ا لت کم یتک ممت عل مَس . 


وروی عن أي الجارود قال: سمعْتٌ أبا جعفر يقول: فَرَض اللَهُ على العباد 


خنيياً تأخذوا ارا وتر کا واا . فقلتٌ له : أَنُسَمَيِهِنَ لي جُعَلْتُ فداك . 
قال : الصلاة. . ثم الزكاةٌ. . ثم الصوم. . ثم الحج. 
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ثم نزت الولايةء وإنما 2 اجيلك في يوم الجمعة بعرَفةء رل الله عليه قوله 
تعالی  :‏ الوم أ ملت کم دینک ومست ع کک فقن وَرّضیت کم الْهسْكم دیا € وكان 
1 . فقالٌ عند ذلك رسول الله : أي حَديثو 
عهد بالجاهلية» ومتى تى برهم بهذا في ابن عَمَي يقولُ قائل. ويقولٌ قائل . . قلت هذا 
في نفسي ولم ينطق به لساني. فأتثني عزيمةٌ من الل حيثُ أَوعَدني إن لم بن أن 
يعذّبَتي. إِذ أنزلَ علي قولّه تعالى: < # بنا الول بخ ما أل ليك ين ريك ورن لر تفم 
ابت رسام واھ یومک بن لاإ اک لا ری لقو الف . فأخدّ رسول الله 
به بيد علي ٠‏ فقالَ: أيها الناس : إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي . إل وقد 
عَمّرَه الله ثم دعاه فأجابه» فأوشك أَنْ أذْعَى فأجيب. وأنا مسؤول» وأنتم مسؤولون. 
فماذا انتم قائلون؟ 

فقالوا: تشهد أنك قد بَلَفْتَ وتصحت. وآَدَّيْتَ ما عليك. فجزاك الله أفضلَ جزاء 
المرسّلين. . فقال: الهم اشْهَد. 

ثم قال: يا معشر المسلمين : هذا وليِكُم من بعدي» وليب الشاهدُ منكم الغائبٌّ» 
[الكافي .]191١-5489 : ١‏ 

هذا افتراء على رسول الله بء حيتُ سب له الرواية أحداثا لم َقَعء وكلاماً لم 

قله ولم يصدُرُ عنه. همه بشيء لم فمل وتفترض ما لم يحصل» ٠‏ كله من أَجْلٍ 
عر مبدأ الإمامة والولاية جزءا أساسياً من هذا الدين! 

إن ارد اية تأخدٌ بعض الأحداث على عهدٍ رسول الله ل فتتلاعبٌُ بهاء وتزيذ 
عليهاء وتوظتُ آياتٍ القرآن شاهدة لهذا التلاعُبٍ والتحريف 

َعم الرواية أن اله مر بولاية علي رضي اللّه عنه» وهذا باطلّ مردود . وَآنَّ الله 
أنزلَ آية صريحة بولايته» وهي قرلا : 3 ا ولم ووم وال امنا أ أرب يمون 
الصَّلَودٌ ونون كوه وهم رَكْعونَ #. وهذا فهم ۾ باطلٌ مردود» سيدق 95 ناقشناهٌ ورددناه قبل 

وتبالغ الرواية مُبالغة كبيرة عندما ترعُم أن «الولاية» ركنٌ من أركان الإسلام» 
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والفرض الخامس الذي فرّضه الله على المسلمين؛ إضافة إلى الصلاة والزكاة والضيام 
والحج وق كاد E‏ دالوالا د و ر الس لاع 
وفي مقدمة مَنْ يبرا منه علي وابناهٌ الحسنٌّ والحسينُ رضي الله عنهم» ول يقول: نذا 
الكلام إلا الغلاة المخالفونَ للكتاب والسنة . 

تَرْعُم الرواية أن الرسول لا ترد في تبليغ الصحابة ما زل اللهُ عليه؛ ب 
علي من بَعْده وضاق صَدْرُه وخشيّ كلام الناس» ولم يََمْ بالتبليغ إلا بعد أن هده الله 
وتوعّدَه بالعذاب» وتان انول غلية قرانا ارادا 


وهذا اتهامٌ من الرواية للرسول بي بالباطل! ونشهد أنه بيا بريءٌ من هذا الاتّهام 
وأنه كان مُسارعاً إلى تبليغ كلّ ما آمّره اللَهُ بتبليغهء وتنفيذ كل ما مره الله بتفيذة. 
ألم يكمل الدين إلا بالإمامة؟! 

وتجعلٌ الا العجيبة آيات القران شاهدة على هذه المزاعم والأباطيل 5 

الاية هي قوله تعالى : « الوم ا ملت کم ديد وَأممث عل نعمت وَرَضِيتٌ آ 
لْوِسَلَم دِينا» [المائدة: "]. 


هذه الآية بَشْرَتْ بإكمالٍ الدين. والدينُ لم يكتمل إلا عند نزول آية تنص على 
ولاية علي رضي الله عنه! أي أَنَّ جزءاً مهمّاً من الدين بقي مفقوداء وأَدَى هذا إلى 
نقضان الدين ٠‏ وعندما نَرَلّت الاية تحن علا وكا وإماما كَمُلَ الدين! هكذا يفهمونَ 
الآية: «ثم تلت الولاية يوم الجمعة من يوم عَرّفة . . وكان كمال الدين بولاية علىٌّ بن 
بي طالب . »!! 


ےر 


وو 5-2 
يد 00 00 


E‏ وعو قار هله الضمة أن ر عا 
وكان إنزالٌ هذه الآية في حَجَّة الودا > يوم عرفةء الذي جاءً في ذلك العام يوم 
الجمعة . 
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روى البخاريٌ عن طارقٍ بن شهاب قال: جاءً رجل يهوديٌ إلى عمرَ بن الخطاب 
« الوم كلت لم ديت وَأمَمَتُ عَليَك عَم . . © فقالَ له عمر: إتي لأعلمُ أين ارف 
٠.‏ س ۹ م e‏ 1 ق 25 55 ۴ 5 ١‏ 
وفيم انزلت» انزلت على رسول الله يك يوم عرفة» يوم الجمعة . 
هل بايع أبو بكر وعمر عليا أمام رسول الله؟: 

يرى الكلينيٌ أن القرآنَ نص على إمامة على بن أبي طالبء وأَنَّ الرسول يكل أخب 
الصحابة بذلك. وأورد رواياتٍ بذلك تحت باب سَكَاهُ «بابُ الإشارة والتص على أمير 
المؤمنين عليه السلام؛ء وذكرَ فيها آيات من القرآن» وفَسَّرَها تفسيراً خاصًاًء وجَعَلها 
كناهدة لما يقول! 

؟4 - روئ عن زيدٍ بن الجَهُم قال: سمعْتٌ أبا عبد الله جعفرَ الصادق - يقول: 
تَرَلَثْ ولاية على بن أبي طالب على رسول الله ب فقالٌ الرسول بل للمسلمين : سَلّموا 
2 0 7 ات 2 کر 
على عليٌ بإمرة المؤمنين! . . وقال الرسول ية لأبي بكر وعمر: قوما فَسَلْما على علي 
بإمرة المؤمنين!. . فقالا: أمِنْ الله أو مِنْ رسوله يا رسول الله؟! فقال: من الله 
ورسوله! . . فأنزل الله قوله تعالى: « ولا فصو ان بد رڪ يد ها وقد علش أله 

یکم کنیل اليما ماتق مو4 [الکافی ۱: ۲۹۲]. 

تزعمٌ هذه الروايةٌ الباطلة أَنَّ الله أنرلَ ولاية عل رضي الله عنه من السماء. . 
يَصِفوا عليّاً بهذا الوضفء وأَنْ يُسَلّموا عليه بهذه الصَفَة» وأن يقولوا: السّلامٌ عليك يا 
أميرَ المؤمنين» وهذا بحضور رسول الله يَك. . وهذا زعم باطل . 

و 7 ست ماع و 1 وة 

وتزعم ان الرسول َة امْرَ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ان يُسَلْما على علي بإمرة 
المؤمنين» فتعجّبا من ذلك واستوضحا منه: هل هذا الأمْرُ منك أو من اللّه؟ قالَ لهما: 
مني ومن الله . . وهذا زعم باطل أيضاً. 

وتزعمٌ الرواية أن الله أنزلَ آية لأبي بكر وعمرٌ خاصة و للمسلمين عامّة؛ يتهاهم 
فيها عن نقض الأيُمان» والعهدٍ الذي عامّدوهء بالاعتراف بعلىٌ أميراً لهم! وهي قول 


۱710 


o 5‏ ر 2 ند ع ع ل 2 عا يرن عع ع جره ررد 
الله عز وجل : : 9 وأوفوأ بهد أله إداعله دتم ولا تنقضُوأ ais‏ الاين َد ر ڪڍ ها وقد حا 
و عر 


اه يڪم كنلا َه يراكذت [النحل : .]4١‏ 

وهذا زعمٌ باطل» وافتراءً كبير» الآيةٌ خطابٌ وتكليفٌ من الله للمسلمين» على 
اختلاف الزمان والمكان» منذ عه الصحابة وحتى قيام الساعة؛ مهم e‏ 
التي يُعاهدونهاء وفي مقدمتها عهدڏهم مع اللىء وينهاهم عن نمض الأيْمان التي 
يتحلفوتهاء مؤكدين بها الُهود والمواثيق» ويُخبرُهم بعلِمُه بكلّ أعمالهم وأفعالهم . 


ولا دليل في الآية على تخصيص الخطاب بأبي بكر وعمرّ» وتخصيص عهد الله 
باعترافهما بعلي أفيرا للمؤمنين» وحَلفهما الأيُمان مام رسول الله كل بذلك. . هذا 
الادّعاء كله لم يَصمّء وهذا افتراءٌ كبير. 


وقَضْدُ أصحابٍ هذه الرواية إدانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فهما بعد ما 
بايَعا علياً بإمرة المؤمنين مام رسول الله ينين مضا هذه البيعة والآثعان بعد ولق 


وسَّلَبا عليّاً هذا الحق!! وهذا كذبٌ وضّلال!! 
تحريف لألفاظ اية ولمعناها: 

في بعضٍ روايات الكلينيٌ تحريف لاياتٍ القرآن» ليس تحريف معانيها فقط» بل 
تحريف ألفاظها وكلماتها أيضاً! ! 

55 - روى الكلينيٌ عن زيد بن الجهم. أ أن أبا عبد اللّه - جعفرَ الصادق ‏ قرا قوله 
تعالى : ولا تكونوا كالني تَقضَتْ لها من بعد قوةٍ أنكائا. تتخذون أَيْمانَكُم دخلا 
بيتكم. أن تكون انمه هي ازکی من انم «!! 

فقال له زيدٌ بن الجهم : جعلت فداك. هي أنمّة مََ» 

فقال : إي والله. إنها «أَئمّة»! 

فقالَ له زيد: إنا ا «أَرْبى»؟ 

فقال: وما «أَوبِىْ ؛؟ إنما هي «أَرْكى»! 


ثم قال أبو عبد اللّه: قوله تعالى : #إِنَمَا لوحكم أَمَدبهِ» (هو علي عليه السلام) 
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0 کو . ژ رو 2 ص 2 وام‎ i 
ولان کر بوم اة ما کُم يفون * ولوا آل لاحك امه وود ولك يل‎ 
در‎ 22 


2 وت من اء 2 201 * ولا دوا اکم مَل اا بتڪم فار 
معطم روس وو م عم نير ا 
دم يدوي 4 (يَعني بعد مقالة رسول الله َة في علي عليه السلام) 9 وَبَدُوقوا السو َا 
صَدَدتمْ عن سبل أله 4 (يَمْني به علياً) < و لک عدا عَظِيٌ € [النحل: ٩۲‏ - 44]. 


[الكافى ١5١‏ ]. 
تحريف لألفاظ الآية : 


تحريفُ الآياتٍ في هذه الرواية في جانبين : 

الأول: تحريفٌ في ألفاظها: صل الآية هو: « أن تكرت أمَه هى أرق من نذه . 
هذه الجملة في الرواية العجيبة صارّثْ هكذا: «أَنْ تكون أئمةٌ هي أَركى من أئمتكم»! 

ينهى الله المسلمين عن تقض الأَيْمانِ التي يَحلفوتّهاء ويْشَيْهُ ذلك بامرأة خرقاءً 


ضعيفة العَقْلء كلما غَرَلَثْ عرلا نقضَئْه وحَلَيْهِ : « ولا توا كل تست غَرْلَهَا م شد 
رَڪ . 


ينْهاهُم عن جعلهم الأيْمانَ التي يَحلفُوتّها وسيلةً إلى الدّخَلٍ والس والخدا ؛ 
بَدَلَ أن تكونٌ وسيلة للثقة والالتزام : « دوت لدو سايم 4. 

ومن الأسباب التي قد تدعو إلى تقض الأيْمان والمخادعة فيها ما ذكرَْه الاية : 
ل أن تكوب أ ب أ ء مِنْ أَنَةِ». والمعنى: قد تُعاهدون أَمّدَ عَهْدا وتحلفون لها 
الْأَيْمانَ وعليكم al‏ بأيُمانكم وعهدكم معهاء ولا يجوز لكم أن تَنْقَضوا الأَيْمانَ 
لأنكم وجدتم م ا هي أربى َأزْيدُ وأكدة عدداً من الأمّة الأول ولا يكوان 
الباعثُ لكم على تقض الأَيْمان كثرة أعداد الأَمّة الجديدة . 

فالمراد بالأمة لطا ار الجماعة من الكافرين» الذين تم عَمَدُ المد معهم. 
والمراد بأفعلِ التفضيل «أزبى» : الزيادة في العَدَدء أو المالء أو المتاع . 

الم في الرواية العجيبة ولت إلى «أئمة»» وا بها أثمةٌ آل البيت» وفي 
مُقدمتهم عل رضي الله عنه. وأفعلٌ التفضيل #أربى» صارَ «أزكى». ومن أمّة» 


1¥ 


8 ا 0 008 
صارّت «من ائمّتكما. 00 الراشدون الثلاثة 


00 


ومعنى الجملة بعد التحريف: تنقضون بيعتكم للإمام عليٌء مع أن الإمامّ على 
أزكى وأكرمٌ من ائم الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان!! 
تحريف لمعاني الآية: 


الثاني : تحريف في معناها: بعد ما حَرَفْت الرواية العجيبة بعض كلمات الآيات» 
حرفت عض معائيهاء ووظفتها دليلاً على ولاية علىّء التي أنزلها اللّهُ من السماء. 

الهاءً في جملة 8 إِنَّمابُوسكُم أدبي : : تعودٌ على علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. والمعنى: تبلوكم الله أيها المسلمون بعليٌ» عندما جعله أميراً علیکې ومركم 

عِلْما أن الكلامَ على الوفاء بالود وعدم نقضها . والضميرٌ في به) يَعودُ على 
ا والتقديرٌ: إنما يبلوكم اللَهُ ويختبركم ويمتحئكم بالعهد الذي AE‏ 


ويأمُركم بالوفاء به وعدم نقضه . 


)رد وو 


e بوتا‎ e 

ا مم ا ا لأنها لم تكنْ له 
بيعةٌ أَصْلاً مام رسول الله اة . 

إنما معنى قوله تعالى : ولا دوأ بتك ملا يتك فار دم بد وتيا 4 : لا 
تجعلوا الأيْمانَ التي تَحلفوتّها عندما تُعاهدونَ الأخرين وسيلة للش والخداع» إن 
ويُقالٌ لكل مَنْ وَقَمَ في خطأ أو مصيبة: زَلَّثْ قَدَمُهِ بعد تُبوتها. 

و«سبيلٌ الله» في قوله: « ويَدوقوأ لسو يما صدد 2 م ڪن سيل أن 4 خاصٌ في 
الروايةء وهو مبايعة علي رضي الله عنه. وتكون الجملةٌ وَصْفَاً لأحُوال الصحابة عندما 
بايعوا أبا بكر ثم عمرَ ثم عثمان! وبذلك ظَلّموا أميرٌ المؤمنين عليّاً وأكلوا حمَه!! 


1۸ 


وهذا التخصيصٌ باطل» لان سبيل الله عامٌ في كلّ طريق» توصل المسلمَ إلى 
رضوان الله! 
هل ضاق صدر الرسول بقول أصحابه؟: 

أخبرٌ الله أنَّ صَدْرَ رسول الله َة كان يَضيقٌ بما يقولّه المشركون. قال تعالى : 
« ولقد علد أنك يضيق صذر يما يفُولُونَ» [الحجر : 91]. 

لماذا کان يَضيقٌ صَذره بلِ؟ ومن الذينَ كانوا يقولون؟ وما الذي كانوا يقولوته؟ 

في روايات الكلينيٌ تفسي خحاص» وتوظيقه لمسألة الولاية والامامة وآل البيت! 

-٤‏ أُورّد الكليننيٌ كلاماً مُطوَّلاً مَنسوباً إلى أي عبد الله جعفر الصادق - نأخدٌ منه 
ما يعلق بالآيات وتفسيرها. 

نَسَبَ الكلينييٌ إلى أبي عبد الله قوله: «. . انز اللَهُ على رسوله أَنْ أَعْلنْ قَضْلَ 
وَصِيّك! ! فقال: رَبّ إِنّ العربَ قومٌ جُفاةء لم يك فيهم كتاب» ولم يُبِعثْ إليهم نبيّ» 

ف ا 50 250 ت ٥‏ م 

ولا يتعرفون فضل نبَوّات الآنبياء عليهم السلام ولا شرّفهم. ولا يُؤمنون بي إن آنا أخبرتهم 
ké‏ 0 
بفضل آهل بيتي!! 

فقال الله له: «وَلَاخَحَرَنْعََتِهِم» [النحل : ]١77‏ وقال له : « صمح عنم وهل سكن 


Ser ol 


فسوفٌ يعَكَّمون) [الزخرف : 89]. 


فذكرٌ رسول الله من فضْلٍ وَصِيْه . فوع النفاق في قلوبهم» فعلمَ رسول الله يله 
ذلك وما يقولون. فقالٌ الله له: يا محمد: «ولقد نعلم انك َضيق صَدْرُكَ بما تقولون» 
فإنهم لا يُكَذّبوتك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون». أَيْ : ولكنّهم يجحدون بغیر 
حُجّة لهم . [الكافي :١‏ 797 194]. 

تزعمٌ الرواية أن الله أَمَرَ رسوله ية أن يبلّمَ المسلمينَ ولاية على من بعده» وهذا 
زعم باطل . 

وزان الرسول كله تَرَدّدَ في ذلك. .فهدّدَهُ الله ثم طمأته» وأنرّل عليه آيات 
بذلك» وهذا رَّعمٌ باطل أيضاً. 
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اکر ا کی ولا اڭ ف شين تام ik e‏ 

الذين يَمكرون - حسب الرواية - هم المسلمون الرافضون ولاية علي رضي الله 
عنه» وفي مقدمتهم أبو بكر وعمرَ رضي الله عنهماء ويّذعو الله رسوله إلى أن يَصبرَ 
على مَكرهم ولا حزن عليهم! وهذا تفسيرٌ باطلٌ للاية! 

الآية ضمنَ آياتٍ من آخرٍ سورة النحل» أنزلّها اللَهُ ليواسي رسول الله ية على ما 
ا المسلمين من جراح وآلام في غزوة خد وفي مقدمتها استشهاد سيد الشهداء 
حمزة رضي الله عنه. . ولقد حزن الرسول يل كثيراً على استشهاد عَمّه رضي الله عنه» 
فواساة ار بدت ودّعاه إلى الحرّن! 


ولايةً عل رضي اا الله عنهء فقال له : ت iS‏ 
89]. وهذا زعم م باطل» لذن الايد مكية» نازلة في كفار قريش الذين لم يُؤمنوا بالنبيّ 


يل فدعاة الله | إلى أن يَصفحَ وينتظرَ ما سيصييُهم . قال تعالى  :‏ وَقِيِلِو- درب إن مولا 
فوم ومون 4 اص مَلَسَو ينتخوت» [الزخرف: 41-14]. 
ايتان محرفتان لفظا ومعنى : 

ولا تكتفي الرواية المزعومة بهذه المزاعم الباطلةء وار كن نة أطع . 
عندما د حر الآية لفظاً ومعنى! لنقرأ هذا الكل الذي جعلنه الرواية قرآنً: : «فقالَ الله يا 

محمد : «ولقذ تَعْلَمُ نك يَضيقُ صَدْرُك بما يقولون. فإنهم لا يُكَذَّبوتك. ولكنّ الظالمين 
بايات الله يبجحدون». 

والمعنى عند أصحاب الرواية أن صَدْرَ رسولٍ الله يل كان يَضيقٌ بما كان يقوله 
المسلمون الرافضون لولاية علي رضي الله عنه؛ وفي مقدمتهم أبو بكر وعمرٌ رضي الله 
هما وت الله أن هؤلاء المسلمين الرافضين لم يكونوا ونه وإنما كانوا 
يجحدون بايات الله . أَيْ : يجحدون بيات اللّه الصريحة» التي جعلَتْ علي وليّاً ووصياً!! 


ع واس - 39 و - 2 
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وتجتعلتهها انه والحدة!! 

اليه الأولى: قوله تعالى : لا ولقد نعل أن ضبق صَدرك يما یقولون ٭ فسح صما ريک 
وگن من ألَجِدِنَ * وابد ريك حى يَأَنيَكَ الْيِقِيتٌ» [الحجر : ٩۷‏ -۹4]. 

والاية الثانية : : قوله تعالى : © قد تعلم ِنَم يسرك ألذِى د وو م لا مكبو لك وک 
قاين امي أل جدود [الأنعام : “377]. 

قل ما ُقالُ في أصحاب الروابة أنهم لا نون حفْظ القرآنء وأَنَّ الأئمة - الذين 
تسب لهم الرواية هذا الكلام - لا يضبطون حفظهم للقرآن؛ ومع ذلك جََلوا لهم علماً 
شاملاً لكلّ شيء!!! 

ومن تُحريٍ أصحاب الرواية للاية أنهم نَرلوها على ولاية علي رضي الله عنه. 
وخصّصّت الذي يقولون» باعتراض بي بكر وعم على ولاية عل . وأَنَّ الرسول با 
كان يَحْرّنُ من كلامهم افا وان اعتراضهم مردودٌ؛ لانم لا حجّة لهم على 
اعتراضهم! ! 

الآيةٌ نازلةٌ في مواساة الرسول يه بسبب حزنه على ما كان يقوله كفارٌ قريش 
عنهء حيث كانوا يقولون عنه إِلَّه ساحرٌ وشاعرٌ وكاهنٌ ومُفْئّر وكاذبٌُ. . وكانوا يقولون 
عن القرآن إنه ليس كلام الله وإنما هو سر وشعرٌ وكذبٌ. 

وكان الرسول ب بحرن من قولهم» لأنهم بذلك يوقعونً أنفسّهم في الهّلاك 
وهو الحريص على إنقاذهم. فطمأته الله ودعاه إلى تقليلٍ خزنه» وأخبره 9 الذي 


يمتعهم من الإيمان والدخولٍ في الإسلام هو العنادُ والتكبر» والجحوذ بآيات الله . وهم 
لا يُكذّبونَ الرسول كل في الحقيقة» » لأنهم كانوا يَْتَرفُونَ في حقيقة الأمر أنه هو الصادق 


الأ 
أنزلَ اللَهُ على رسوله اة سورة «الشّر ح٤۰‏ وقالٌ له في آخرها : 3 قإذافرغت قَأنصَبٌ + 
ولل ريك فرعب [الشرح : : .[A-V‏ 


۷۱1 


وفْسَّرَتْ رواياثٌ الكلينيٌ الفراعً والنّصّب تفسيراً عجيباً!! 


0- روى الكليني عن أي عبد الله - جعفر الصادق ‏ قوله: «. . . وكانّ رسولٌ 
اله يك يتامم تسن يعضهم على بعض» ولا يل ُخرع لهم شيع في َل وص 
حتى َرَّلَتْ هذه السورة» فاحتجٌ عليهم حينَ لِم بموتهء ونْعِيّتْ إليه نَمْبْهء فال اللَهُ 
له : 8 فَإِذا فرت فصب * فلل ريك رمب » . والمعنى : إذا قَرَعْتَ فانصَبٌ عِلْمَكء وأَعْلن 
وَصِيّك. وأَعْلِمْهم فَضْلَّه عَلانية. فقال ڳا : «مَنْ كُنْتُ مولاهُ فول مولام الهم وال مَنْ 
والاه» وعاد مَنْ عاداه» [الكافي .]۲۹٤ : ١‏ 


زعم الرواية 9 سوا شرع رلت على النبيّ ب في آخر حياته » بعدما أعلمَ 


بموته» ونْعِيّتْ إليه نفسّه! أَيْ أنها مدنية!! 
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وهذا زعم باطل. لان ٍ سور الشرج مكيّةق انلها اللّهُ قبل وفاة الرسول ي 
بحوالي عشرين سنة!! 

نالرات الباطلة الآيةَ تفسيراً باطلاً. التَّصَبُ في الآية - حسبّ الرواية - 
بمعنى الرفع والجهر والإعلان والنّشْر. أَيْ: انْصَّبْ عِلْمَكَء وَأَعْلنْ وَصِيّكَ وأغلنهم 


فضَلّه علانية!! 
لم يرد النَصَبّ ة في القرآنٍ أو اللغة بمعنى الجهر والإعلان والتّمْرء وإنما هو بمعنى 
الجّهد والتعب والاجتهاد والمشّقّة. 


والمعنى : إذا فَرَعْتَ من عمل الدُنياء وأَنْهَيْتَ ما قمتَ به من عَمل» فتفرَمْ لعبادة 
الله وذكره وطاعته» اَنِب نفسّك في الصلاةء وابْذُل جُهْدَك في ذلك . 

وأصحابٌ الرواية مُخُطئون» عندما قَسَروا الآية بما لا دل عليه» واستَشهدوا بها 
على باطل» وهو الت على ولاية علي رضي الله عنه» وإعلان الرسول ية ذلك على 
الصحابة . وهو ما لم يَصْدّْرْ عن رسول الله ية . 


فين 


من هو ذو القربى؟ وما حقه؟!: 


ام "الله زول يك بإيتاء ذي القربى حَقَّه . قال تعالى: $ وَمَاتِ دا 
اس رد 


وسكت وان أَلسَيِيلٍ ولا ررب [الإسراء: .]۲١‏ 


2 ر 


آله ل جعم 


مَنْ هو ذو القربى الذي أَمَر اللَهُ بإيتائه حَقّه؟ وما هو حَمَه؟ 


حسبٌ رواياتٍ الكلينيٌ هو علينٌ رضي الله عنه. وحَقَّه هو الولاية التي خَضَّهُ الله 
بها. 

7 روى الكليننٌ عن أَبِي عبد الله جعفر الصادق - قوله : «فوقعت الحجَة بقول 
النبيّ كل وبالكتاب الذي يقرأه الناسٌ» فلم يَرَلْ يلقي فَضْلّ اَل ببته بالكلام» وبين لهم 
بالقرآن. حيثُ قال تعالى : « إِنّما بريد أله ليڏهب عنم ارحس أهل الت وله 


تظهيرا » [الأحزاب : ۳] وقال تعالی : $ # واطموا أَنَمَا عمسم من سیو فان لو خسم 
ولارسول وَلنزى أرق . . 4 [الأنفال: ]4١‏ وقال تعالى : « وَمَاتِدَ لفحم . . > . 

وآتی ذا القربى حل وكان ذو القربى علي وكان حه الوصية التى جلت له 
والاشم الأعظم. وآثارَ عِلْم التبوة. ٠‏ [الكافى [٤ : ١‏ 

ذو القربى# : حست روايات الكلينيٌ هو علي بن أبي طالب وحده رضي الله 
عنه . وهذا التخصيص يقومٌ على الهوى! 

المراد بذي القربى في توزيع الغنائم في قوله تعالى: « # اموا نما ْم ين 
یو أ يتو مسةر و ارول وذ أرق الست والْمسسكين وآ اليل € أقاربُ النبيت 
َه من بني هاشم وبني المطلب» ممن لا يجوز إعطاؤهم من الزكاةء فهؤلاء يأخذونَ 

2 ۴ ۾ 1 1 5 7 

هذه الغنائم إلى خمسة أخماس: يُعطى أريعة أخماس منها للمجاهدين» ويقسّمُ الخمسٌ 
الخامنٌ على خمسة أصناف ذكرتهم الآيةء وهم: اللّهُ والرسول» وذو القربىء 
واليتامى» والمساكين» وابنْ السبيل. 


تفن 


وكم تُخطىء رواية الكلينيٌ عندما تُخصصٌ لذي القربى» بعل وحُدَف 
وتخصص الذي يُعطئ له بالولاية! وهذا التخصيص باط لا دليل عليه . 

ومن المعلوم أن الرسول ية لم يحص علياً رضي الله عنه بشيء» لا بوصية ولا 
بولاية» ولا بعلم ولا باسم الله الأعظمء ولا بغير ذلك» وهو في العلم والصلة بالرسول 

ب كباقي كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

إن «ذا القربى» في قوله: وات ذا القربى حقه) ليس خاصاً بأقاربٍ رسولٍ الله 
8 مني غا و الطاب فط لآل الأ ليس ا إلى النبيّ ية وحده. 
ولیس خاصّاً به» إنما هو يشمل كُلّ مسلم من بعده. 

يقولٌ الله لكلّ مسلم: $ وات ذا أل عَم الم سكين وأ بٍ4 . أي عط 

قريبك الفقير المحتاجٌ حَقَه من مالك» وتَصَّدَقْ عليه» وأغط المسكينٌ وابنَ ل 
حَقّهِما من مالك أيضاً. 

وعلى هذا يكون لإذا القربى» في الآية عام يشملٌ كلّ قريب فقيرٍ محتاج لكل 
مسلمء في اَي زمان ومكان . فكيف تُخصصّه رواية الكلينيٌ بعليّ وحْدّه رضي الله عنه؟ 
تحريف الموءودة إلى مودة الأنمة!: 

في بعض روايات الكلييٌ تحريف لبعض آيات القران لَفْظاً ومعنى. ومن أعجبها 
هده اروا 

ا - جعفر الصادق - أنه قالّ بشأنٍ ولاية على 
رضي الله عنه: «. ار $ وات دا لر حََموَالمِسَكنَ وان يِل »4 . فكان 
ماي ا الترني» ا a‏ الا الأكيره وميراٿ العلمء وآثار 
علّم النبوة . وقال تعالى : < فل ل اعيو أَجر إلا وة فى فرق [الشورى: ۲۳]. 

وقالَ تعالى: «وإذا المودةُ سلّث ؛ باي ذنب قُتلت» يقول: «أسألكم عن الموّدّة 


التي رلت عليكم فَضلهاء مود الْقَرْبى» بأيّ فن ب قَتَلشّموهم» [الكافي 5 00 
[٥‏ 


1¥ 


معنى قوله تعالى : ل لا تنک عليه أ را إلا المودة فى أل : لا أطلبُ منكم أن 
تعطوني ا مالا 3 منفعة » على القران الذي اسیک إيأه. والدعوة التي بعكم 
إياهاء سي اسي هذا كله الأجرامن الله وحده. 

ويَعود الضميرٌ في (إعليه» على الوحي والقرآن . و#آخرا» : مفعولٌ به ثانٍ لفعلٍ 
«أسألكم». . و#المودّة» منتكن مَنُصوب» والاستثناء هذا منقطع . 

ى NE TEE‏ . فقط أَرِيدُ منكم المودّة ذ في القربى . 

والعؤذة هي المحبّة. و#القربى» هم أقاربُ النبيّ يةه من بني هاشم وبني 
المطلت:: فالرسول يف يُرِيدُ من قريش مراعاة رحمه فيهم» وحن مودَّة وصلة أقاربه 

ولا يجوز تخصيص االقربى» وام رضي الله عنهم. لأنه تزوّج ابنة 
رسول الله ينه ويَجبٌ تعميمُها لتشمل - جميعٌ أقارب رسول الله د من آل عَمّه 
العباس: ا ام ٠‏ وال ابن عَمّهِ علي رضي الله عنهم 
اح . ولا يجوز تخصيصها بال عليٌ وخدّه ثم تخصيصّها بال الحسين بن علي ! ! 

وش غا روايات الكلينيٌ في مودّة ومحبّة «فَرْبى» الرسول ية - وهم ذرية 
الحسين بن علي وحده رضي الله عنهما - أنها حَرَفت الاية لتكو دليلاً لهذه المغالاة. 

الآية هي قول الله  :‏ ولا موده سيت * بأ دن قيلت € [التكوير: ۸ - ]٩‏ 
و و ی ت 

وكان «الوأدُه منتشراً في الجاهلية» حي كان الرجل يعد َه في التراب» ويدفتها 
وهی ححية » خوف الاسر أو العارء وسّميت «الموءودة». 

ريو القيامة سيسأل الله هذه الضحية الموءودة أي ذَنْبٍ قتّلها أبوهاء ا 
ودَفنَها في التراب؟ بمعنى أنه ظَلّمها وقدّلها بدون ذنبٍ ارتكبثه . 

ذه «الموءودة عند اک فوا إلى «الموّدّة؛ وصارّت الاي هكذا: «وإذا 
امود شعلت باي 5 تلّثْ؛ , وصار معناها: بالك عن «الموّدَّة» التي انز عليكم 


Vo 


فضلهاء مودّة القربى» بأ ذب قَتَلْتُموهُم»!! 

اغتبرت الرواية العجيية الاي دما للضصحابةء الذين آذوا رسول اللّه ي بعد وفاته 
مباشرة! حي قتلوا الموّدّة في القربى. وخالّفوا وصيّتّه في علي وبايّعوا الخلفاءً الثلاثة 
قبلّه؛ وسيحاسيُّهم الله يوم القيامة حساباً شديداًء لأنهم نلوا تلك المودة!! 

ثرا إلى الله من هذا التحريفٍ للقرآن» والتلاعب بآياته! اللّهُ يقولٌ: « وَإدًا 

الموءردة سيت &» واسحانة الكلينيٌ حَرّفوها إلى : «وإذا امود سئلت»!! والكلينئٌ 

N 
لخنس هو الإمام الغائب؟:‎ ١ هل‎ 

قال تعالى : < فلا أفيم بال * لَْوَارٍ الک ٭ وال إا عسعس + والشبح إا نس 4 
[التكوير: [14۸-0٥‏ . 

ما هي الِخُنََسُ التي أقسمٌ اللَهُ بها؟ إنها عند الكلينيٌ وجماعته الإمامٌ الغائب 

E E 
فان ريك ا َرَت عينك»‎ 0 E ثم بظھر كالشهاب‎ 00 
.] 4١ : ١ [الكافي‎ 
.- علي بن أبي طالب محمد الباقر‎ 


ع 22 


وتزعمٌ الرواية أن أ هانىء سَألتْ أبا جعفر عن معنى قوله تعالى : : « اقيم يلض 
# بار آلكيّ4 فأخبرها عن غيب المستقبل» + أن الل عل أندة الحيعة عله اليه 
وأخبرهم بكلّ ما سيكونٌ بالتفصيل! كما يؤمنٌ بذلك الشيعة! 

الْحُّنُ عند الإمام الباقر هو الإمامٌ الغائب» الإمامٌ الثاني عشر» وهو محمد بن 
الحسن العسكري» هو الإمامٌ المهدي» الذي دَخل سرداب سامراءء وغاب فيه» سنة 
مائتين وستين للهجرة. . وسيظهرٌ هذا الإمامٌ الثاني عشرء ويكون شهاباً مشرقاً يُضيءٌ 


۱۷7 


ظلمة الليل» ويملا الَرض عَذُلاً!! 

وهذا تحريفٌُ لمعنى الآية» وتفسيرٌ باطلٌ لها 

إن «الخُنَّ» مفسَّرةٌ بالآية التي بَحْدّها: «هلا اقم يقش * لوار الكش 4 
فالحْتَّس هي الجواري الكنّس . والجواري هي النجومٌ الجارية في السماءء السابحةٌ في 
أفلاكها ومساراتها في الفضاء . 

وَالخَنْسُ هو الاختفاء. وهذه النجومٌ والكواكبٌُ خُننٌ تَظهرٌ في الليل مضيئة 
منيرة» وتّجري في الفضاءء لمر وتختفي عند ظهور الشمس» التي 

20000 مجرورة بالباء. و«الجواري»: بَدَلُ منها مجرورء و'الكنّس» صفةٌ 
للجواري مجرورة. 

الْخُنَّنُ هي الجواري الكُنَّسُء وهي النجومٌ التي تظهرٌ في الليل» وتخس في 
كناسها في النهارء وليس الطفل محمد بن الحسن العسكري» الامامّ الثاني عشرء وما 
زالَ الشيعة ينتظرونٌ خروجّه! ْ 
هل تقر الناقور خروج الإمام الغائب؟: 


قال تعالى: ک5ا ير فى آلا * فلك يوذ ينم يد * عل الْكنَ ع ير » 


[المدثر : م+-١٠].‏ 
التَّْرُ عند الكلينيٌ خرو الإمام الغائب! 
5 روى الكلينيّ عن المفضل بن عمر قالّ: قال أبو عبد الله ا 


في معنى قوله تعالى : < إن ير ال : إث إنا خكترا ر فإذا اراد الله 
إظهارَ أَمْر نَكَتَ فى قلبه نة فَظَهَنَ فقام بر الله. .» [الكافي .]۳٤۳ : ١‏ 


الَّقَر هو الضَّراتُ على الشيء. فيخرج منه صوتء والنّاقورٌ هو الشيء الذي 
يُضْرَبُ عليه» فيخرجٌ صوثه . 


5 4 2 ءَ 
ويؤمنٌُ الشيعة أَنَّ إمامّهم الثاني عشر - الذي توقَّقَت الإمامَةٌ عنده ‏ غائب» وأنه 


يفنا 


لتب داع سواه محفوظ به يمكنُ تسميئه بالناقور» منذ منتصف القرن الثالث؛ 
ومضى على اختفائه في الناقور اکر من اتی عش رتا فإذا اراد اللهُ خروجه وإظهار 
مره نَكَتَ في قلبه» فيفر في الناقور» ويخرح هذا المهدئ منه» ويقوم َم الله 
زيملا الأرض عَدْلة؟! 

وهذا تفسيرٌ باطلّ مردود. وتحريات لمعل الآية!! 

الناقو هو البوق e‏ القيامة. اونوك الناقور 

ویمکنْ تفسيرٌ ا دا نمر فى لاور * بقوله تعالى : 8 وَيُقِحَ في ألضُورٍ 
قَصعی مَن فى آَلسَمَوَّب ومن في الأرضٍ َه ثح فيه أخْرَين داه هم قیام برو 4 
[الزمر: 148 ]. 


م 


ولا مکن تفسير # فَإذَا نه قرف الور بخروج الإمام» لأنه لا يوجدٌ إمامٌ غائبٌ ينتظرُ 


ثم إن «إذا» : ظرفٌ زمان للمستقبل» يتضمَنٌ مَعنى الشرط . و له قر فى الاو ر4 
E‏ وجملة 8 فلك مِم عير 4 : 00 رنت هذة الا ينا 
تدعا قل 2 

فالحديثُ عن نفخة البعث. وأهوال يوم القيامة» وليس عن عودة إمام مُنْتَظر! ! 
حول وجوب التسليم للإمام؟: 


او الكلينيٌ روايات في باب الي وفضل المسلمين» عن بعض أئمتهم. 
نسبّث لهم كلاماً في وجوب التسليم للإمام» واستّشهدوا على ذلك ببعض ايات القران. 
-٠‏ روى عن أي عبد الله - جعفر الصادق - قوله : لو أَنَّ قَوْماً عَبَدوا الله وَخْدَه لا 
ريك له وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة. وحَحُوا البيتٌ» وصاموا شهرَّ رمضان» ثم 
قالوا لشيء صتَعَه الله أو صَدَمَه رسولّه : ألا صَتَعَ اللَّهُ خلاف ما صَنَّم» أو وَجّدوا ذلك في 


VA 


قلوبهم. لكانوا بذلك مشركين! ثم تلا قوله تعالى : « قلا وریك لا ونوت حی کوک 
7 


ثم لا ذاق شه - 00 0 ليما [النساء : 
٥‏ ]. أبو عبد الله : ا [الكافي 4 °[ 
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ردک ل الأمورإليه i CT‏ 

واستشهد على هذا الفهم باية خاصّة برسول الله بف وعَمَّمّها لتشملّ الأئمة ! 

الخطابُ في قوله تعالى : « فلا ورك لا ومنو حی کول فما کر ينو 
ثم لا ج دان أيه م حرجا سما قَصَيْتَ وَتُسَلِموأ َلِيمًا» لرسول الله ا وتوجبٌُ 
e SS‏ 

وهذا خاص برسول الله ف لأنه هو المؤّيّدُ بالوّخي» ولا يُخْطىءْ في حكمه. 
ولان سنه تشريٌ واجبٌ من الله عز وجل على المسلمين؛ وذلك في قوله تعالى : ¥ 
ا کہ الول ehl‏ فوا هوم هنكم نه و4 [الحشر : ۷] ورَفض حكم الرسول يل وعَدَمُ 
التسليم له كر لأنه رَفض لحكم الله في الحقيقة . 

لكنّ هذا لا يُعَمّمُ ولا ينطب على الأئمة أو الفقهاء أو العلماءء لأنهم ليسوا 
معصومين › وقد يُخطئونَ في أحكامهم» ولذلك يُمكنٌ أن برض عليهم. . ولا 
الكلينيَ وجماعته على القول بعصمة الأئمة» لأن العصمة عندنا خاصّة بالرسول با . 
هل اقتراف الحسنة هو التسليم للإمام؟: 


٠١‏ روى الكلينيُ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - أنه قال في معنى قوله تعالى: 


وم قارف حَسََة رد لم فا حًا 4 [الشورى : ۳]: الاقترافٌ التسليمُ لناء والصَّدقٌ 
عليناء وألا يكْذَبَ علينا» [الكافي ١‏ : 41[ 


ي يم شر ته 


الاقترافٌ : الفعلٌ والاداءُ والاكتسابُ. ومعنى الآية: مَنْ يعمل الحسنة مَمَرّباً بها 
إلى الله فإن الله يقبلها منه» ويضاعف له عليها الأجرء وبريت فيها خسنا 


7۹ 


وطإحسنة» في الآية مُطَلَقَة لأنها نكرة مُنَوَنَهةه وتدخلٌ فيها جميمٌ العبادات 
والطاعات والأعمال الصالحةء التي يَعملُها المؤمن 

وتفسيرٌ الاقتراف اام للأئمة تخصيصٌ لعموم الآبة بما لا دلي عليه وهو 
مردود. ثم إن الاية تتحدّثُ عن الاقتراف» وهو الفعلٌ والعملء والتسليم للأئمة لا 
يُسمى اقترافاً» لآنه توي ولس مانا هاا 
هل المخبتون هم المسلمون للأئمة؟: 

٠5‏ - روى عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - أنه قال لشيعته يوماً: درون ها 
التسليم؟ فسكَنُوا. فقال: هو والله الإخبات» الذي قال الله عنه : « إن لذن ءامنوأ واوا 
لصَّيِحَتٍ وا بتو نوا أل رنب وْلَِكَ أصبثُ م الْجَنَةَ » [هود: ۲۳]. 

التسليمٌ للإمام تسليماً مُطلقاً هو الإخباثُ ‏ حسب الرواية -. والدليلٌ على ذلك 
هو القرانء الذي مَدَحَّ المؤمنين المخبتين» والمخبتون هم الذين يُسَلّمون للإمام كل 
شيء! 

ونرى أَنَّ تفسيرٌ الإخباتٍ بالتسليم المطلتي للإمام باطلٌ ومردود» أن الإخباتٌ هو 
الخضوعٌ التام» مع الرضا والقامل والسعادة» ولان الإخبات في الاية مق ولیس 
مطلقا: تليق ل حيث دي ل 0 إلى 5 وهذا تقبيدٌ 
هل خاطب الله عليا في القران؟: 


5 
0 


۴- روى الكلينئ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - أنه قالَ لأَحَد أباعه - زرارة -: 
لقد خاطبّ الله أَميرَ المؤمنين عليّاً في القرآن!! فقالَ له: في أي موضع؟ قال 28 
تعالى  :‏ ولو آم إذ لمو اسهم اموك دَاسْسَمْمَرُوا أله واستغصسرَ لهنم الول 
وجدوا آله وبا ریما * فلا فلا ورك لا رنوت حى کول فی ما کر بهد 4 : 
فيما تعاقدوا عليه» لئن أماتَ الله محمداً ألآ يَكدّوا هذا الأمْرَ في بني هاشم نَم لا 
كى دوأ ف أيهم حرجا مَمَاهَصَيَتَ) : عليهم من العفو أو القَثْل « وَيُسََسُأ م4" 
[الكافي ۱: ۳۹۱]. 


A۰ 


ذكر الباقرٌ اليه دلیلا على وجوب ا المطلق للامام» واعتبرَ الاية خطاباً من 
اله لمان : ا ES‏ د 

يُخاطبُ اللَهُ ‏ في رأيه ‏ علياً رضي الله عنه قائلاً: لا وربّك لا يؤمنون حتى 
يموك فيما شجر بينهم» ويَقْبّلوا بحكمك عليهم. ويُسَلّموا تسليماً به. ولا يكون 
الاحتكامٌ إلى علىّ رضي الله عنه - في رأيه ‏ إلا بإسناد الولاية إليه» وتعيينه خليفة 
للرسول ية لأنهم عاهّدوا الرسول ية على ذلك قبل موته!! 

وهذا كلامٌ باطلء فلم ينص الرسول ية على ولاية عليّ من بعده. ولم يأخذٌ على 
الصحابة العهد بذلك . 

والخطابٌ في الاية لرسول الله يك وليس لعلئٌ رضى الله عنه» يوجبٌ اللَّهُ فيه 
على المسلمين الاحتكام إلى رسول الله يِه والرضا بحكمه. 
ما هو القول الأحسن؟: 

5 - روى الكلينينٌ عن أبي بصير قوله: سأَلْتٌ أبا عبد الله - جعفر الصادق ‏ عن 
معنى قول الله عز وجل : 5 أل تي الةو كشوت لسكا [الزمر : 1۸]. فقال : 
«هم المسَلَّمونَ لآل محمد الذين إذا سمعوا الحديتٌ لم يزيدوا فيه. ولم ينقصُوا منهء 
وجاءوا به كما سّمعوه» [الكافي ١‏ : 4-۱"[]. 

خصّصت الرواية الآية بالولاية» واا کک الأثمةء المسلمين لهم 
بكلٌ شيء» وجَعَّلت القولٌ خاصاً بكلام الأئمة المعصومين 

وهذا التخصيص مردود» لأنه مخالفٌ لعموم الأيةء فهي تش على المؤمنين 
الصالحين. الذين يستمعون الكلامٌ والقولء فيتبعونَ أحسئّه وأصدقه. وهو كلام الله في 
القران. 
حول مبايعة الحجاج للأئمة!!: 

يرى الكلينئٌ وجماعتُه وجوب مجيء الحُجّاجٍ إلى الأئمة ونصرتهم» بعد الفراغ 
من مناسك الحَجَ» وذْكَرَ روايات عن الأآئمة بذلك في باب: «إِنَّ الواجبّ على الناس 


۱۸۱ 


ا بون اكه ال ا الا سالوة عن معالم دينهم. ويُعْلنوا ولايتهم 
ومودتهم له». 

٠‏ روى الكلينئٌ عن الفضيل قالَ: نَظرَ أبو جعفر - محمد الباق - إلى الناس 
يطوفونَ حول الكعبة. فقال: هكذا كانوا يطوفونَ فى الجاهلية!! انما أمروا أن يعاوفوا 
بهاء ثم يروا إليناء فيُعلمونا ولايتهم ومودّتهم. ويّعرضوا علينا نصرتهم! ثم قرأ هذه 
الاية: «واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» [الكافي ١‏ : ۳۹۲]. 

يَعِترض الإمام الخامسلٌ محمد الباقر على الحُجّاج؛ الا اا إلبهء واعتيرَ 
طوافهم بالكعبة كطواف أَهْلٍ الجاهليةء آل ركد فلن مرل اة فهو مجر 
طواف حول الكعبة لم يُحقق الهدف منه. 


الطوافٌ الصحيحٌ كما يراه هو أن يأتوا إلى الإمام بعد الانتهاء من الطواف» وأَنْ 
يُبايعوه. ويَعْلنوا مَوَدَنَهِ وموالاته» ويُعُرضوا عليه نصرتهم له!! 

وهذا كلامٌ مردود» لأن فيه زيادة على الأحكام الشرعية؛ لم اَن ويأمر بها الله 
فلا توجَدُ ية ولا حديتٌ صحيح يوجِبُ على اجاج البح عن الأئمة المشتفين؛ 
لنصرتهم وموالاتهم» وإلا كان حَجُهم حا «جاهليًا»!! 


واستشهد أبو جعفر على رأيه بقوله تعالى: « امل أف ت الاس بوه 
ابم *. وأعاد الضميرٌ في إليهم) على الأئمة المعصومين! وجَعَلَ معنى الاية : 
يجب على الحُجاج أن تهو أفتدثّهم إلى الآئمة بعد مناسك الحجء ويأتوا إليهم معلنين 
نصرتهم . وعارضين عليهم خدماتهم!! 


ودليل عودة الضمير في إليهم» على الأئمة أنهم من ذرية إبراهيمَ عليه السلام! ! 


واستشهاده بالاية مردود» لأنها لا تتحدَّثُ عن الآئمة ونصرتهم» وإنما تتحدَّثُ 
عن إبراهيمَ عليه السلام» وعن دعائه عندما وَضَعّ أَهْلّه في ذلك المكان. قال تعالى : 
ل کک واو عير ذى رَرع عند بيك المحرم ربا يمو آلصَّلوءَ أجل أَفْهِدَةٌ 
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تهوۍ ام وأرذقهم من التَمرتٍِ ET]‏ [إبراهيم : .[v‏ 
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والمراد بذريته هنا ابه إسماعيل فقطء a‏ نهدا لكان 
القفرء ونال الله اَن يَعمَرهو وجه ن إليه. ثم جاءه الناس » وتيت الكعبةٌ 
وصارَث أفئدة الناس تهوي إليهم. وصاروا يأتونَ للحَجٌّ والطواف بالبيت . 

وهذا بعيدٌ عن الأأئمة عند الشيعة» > فلا يجوز حصرٌ الآية بهمء وتنزيلُها عليهم» إذ 
لبش افيا أو كلماتها أو ماعا ها يدل غل ذلك 

و إلى خخطأ الرواية في كتابة | ف > إِذْ كبَبَنْها بالواو: «واجعل أفئدة من الناس» 
مع أنها بالفاء: $ و ْمَل افده ّت الَا . . 4 . 
هل أبو حنيفة من الصادين عن دين الله؟: 

٠‏ روى الكلينيٌ عن سدهر قال: أَحَدَ أبو تعفر - محمد الباقر - بيدي » وهو 
داخلٌ إلى البيت وأا خارجٌ منه. ثم استَْبَل البيت. وقال: يا سدير: إنما أُمِرَ الناسٌ أَنَ 
بأتوا هذه الحا فيطوفوا بهاء د ثم يأتونا فيُْلِمونا ولايتهم لناء وهو قول الله : # ولق 
عقا من تاب وان وم صا ثم ادى [طه : ١‏ ثم أُومأ إلى صدره وقال: إلى 
ولايتنا! ! 

ثم قال : يا سدير: تَعالَ أريك الصَّادِينَ عن دين اللّه! ثم َر إلئ أي حنيفة وسفيان 
الثوري في ذلك الزمانء وهم جلق في المسجد. ٠‏ فقال : هؤلاءِ الصَّادُونَ عن دين الله بلا 
هدى ولا كتاب مُنير! إِنّ هؤلاءِ الخايتٌ لو جَلّسوا في بُيوتهم. فجال الناسٌ فلم يجدوا 
أَحَداً يُخبرهم عن الله وعن رسوله تيء حتئ يأنونا فتُخبرَهم» [الكافي [4Y : ١‏ 


الاعتراض على هذه الرواية من ثلاثة جوانب : 
الأول : خطأ الفكرة التي قدّمها ابو خن > وهي وجوبٌ مجيء الحَجّاجٍ إلى 


الأئمة ثمة» بعد فراغهم من المتاسك٠‏ ليُعْلنوا لهم نصرتّهم. وهذا كلامٌ لا دليل عليه من 
قران ن أو من سُنَّةَ فهو إضافة مردودة علئ أحكام اللّه. 


الثاني : الحَطاً في الاستشهاد بالآية على هذه الفكرة الخاطئة» لأَنَّها لا تد على 


ذلك. ققد مر ار رای رن تعالى : ۶ ولق قار لمن تاب ومام لصحام 
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دى بأنه اهتداءً إلى الأئمةء ولذلك وما إلى صَّذْرِه أَيْ : اهتدئ إلينا وإلىئ ولايتنا . 
مع أن الاهتداءَ في الآية اهتداءً إلى الله وإلئ عبادته وطاعته» وإلئ التوبة 

والاستغفار والعملٍ الصالح. وحمل الاهتداء على الاهتداء إلى الأئمة تحكّم مردود. 
الثالث: ذَمّهُ الأئمة العلماء الفقهاء. وفي مقدمتهم أبو حنيفة وسفيان الثوري. 

فهذان الفقيهان العالمان كانا يُعَلّمان النَاسّ في المسجد الحرام» ولم يجب فعلهما أبا 

جعفر فذكهما واعتبرهما «أخحابٹ»» انيما صرفا النام عنه» واعَطّلا عليه»! والواجبٌ 

على العلماء في رأيه أن يَجلسوا في بيوتهم» حتئ يضطرٌ النامر إلى البحث عن الأأئمة! ! 

وأينَ هو من قول الله عز وجل : «وَإ كَمَدَ مه مق لدِينَ وبا لكب لبه داس وآ 

مويه © [آل عمران : ۱۸۷]؟! 


هل الملك كله لإمام الزمان؟: 


وَجَدَنا 0 قوله اا د ال ص ينه رفسا من اء مِنْ ادو 
َلْمَبَةُ إِلْمتّقِيت 4 [الأعراف: 178]. قال: أنا وأَهْلُ بتي الذين أورتنا اللّهُ الأرضء 
وحن المتقون» والأرض كلها لناء قَمَنْ ّيا اانا ا المسلمين؛ فَلْيَعْمُرهاء 
ليود خراجها إلى الإمام من آهل تيء وله ما أل منهاء فان تَرَكها أو أخرَبّها وأَحَدَّها 
رجل من المسلمينَ من بعده فَعَمرها وأَحَياها فهو احق بها من الذي تَرَكهاء يُوَّدَي 
خراجها إلئ الإمام من أَمْلٍ بيتي» وله ما كل منهاء حتئ يَظهرَ القائم من أَهلٍ بيني 
بالسيف» فيحويها ويمتعهاء وبُخرجُهم منهاء كما حَواها رسول الله َة ومَنَعَها! ! إلآّ ما 
كانَ في أيدي شيعتناء فإِلّه يُقاطعهم على ما في أيديهم. ويرك الأَرض في أيديهم» 
[الكافي ٤٨١ : ١‏ -408]. 

عم الوا الف هذا الكلام الخطير لعليّ بن أأبي طالب رضي الله عنهء 
وهذه نسبة باطلة» لم تصح عن على رضي اللّه عنه» ونحن بره من هذا الباطل! . 


يا الرواية اة جميع الحقوق» وتلغي جميع صَوَرٍ التملّك» وتجعل 
الملك كله بيد إمام الزمان»» وك من ملك أو أا أرضأء أو وضع به ليها وَمرّهاء 
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فهذا باذن لويس الامام» لأنَ الإمامَ هو مالكها الحقيقي » ويجبٌ على هذا الشخص 
اَن دى خراج الأرض - وهو ع لها - الى الإمامء ولاقام أ يُطرده من 
ا > ويُعطيها لغيره» ولو ورثها عن آبائه وأجداده! ! 

وعندما يظهرٌ «القائمْ» - اخرٌ أئمة الشيعة - تادر كل از و ا 
منهاء ولا يُبقي من المالكين إلا شيعته» حيث يُقَرُهم على ما في أيديهم! ! 

هذه مغالاة في النظر إل الأئمةء ووضع كَل الأمور بأيديهم» وهي اكل لحقوق 
اناس ومصادرة اواو ولذلك يبرا منها الإسلام! ! 

الإسلام أباح التملّك. وأعطئ كَل مالك حم التصرفٍ في مُلكه» وجَعَلَّه خُر 
التصرف في مُلْكهء ودّعا إلى المحافظة على المال والأرض والمتاع» وَحَرّمٌ أخذ شيءٍ 


والعجيبٌ استشهادٌُ أصحاب الرواية بالقرآن على ما فيها من باطل» حيتُ 
استشهدوا بقوله تعالی: إت آلا له بوْرِئْهسا سن كا من عبسادوه والميقبة 
بِلْمتّقِيح*4 [الأعراف : .]١78‏ 

نحص صت الزواية «من يشاء من عباده» اا وحدهم» ولذلك جعلئهم هم 
الورثة الحقيقيّين لكلّ بقاع الأرض! . ورَعَمَتْ أن عليًاً رضي اللّه عنه قال: «أنا وأَهْلُ 
بيتي الذين أَوْرَننَا اللَّهُ الأرض» ونحنُ المتقونء والأأرض كلها لنا. .٠.‏ وهذا الكلامٌ 
مكذوبٌ على عليٌ رضي الله عنه. ولا يمكنٌ أن يَقولّه لاله يُخالفٌ ما تعلّمه هو من 
القران ومن رسول الله يكلو ! 

الآية التي استشهدث بها الرواية في سياق قصة موسئ عليه السلام مع فرعون» 
نلما هدد فرغو بتى إسرائيلٌَ المؤمتين بالل والصَّلْبء دعاهم موسئ عليه السلام إلى 
اليرت وأخبر هم أَنَّ الله سيورثهم الأرض» لأنَّ العاقبة للمتقين. قال تعالى: # وَثَالَ 
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آل من قوم فرعو عرد اندر هومن وا e‏ لهك فال سيل نام 


سی لِمَوَمِهِ أَستَعِيئُوأ اا واا اک 


era‏ ل 


ست نِسَآءَهُم ونا فُوقَهُمْ هروت 3# 
الارض نه وره امن وكا من عاد والمقبة للق ا : 14-1۸[ 
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ومن روايات الكلينيّ الأخرئ التي أَكَّدَ بها الرواية السابقة. وصادَرٌ ممتلكات 
المالكين؛ إل إن الإمام. ما رواهٌ عن المعلئ بن خنيس. قال: قَلْتٌ لأَبى عبد الله 
mS‏ 


فتَبسَم ثم قال: إِنَّ الله بعت جبريل. وَآَمَرَهُ أَنْ يَخرقَ بإبهامه ثمانية أنهار في 
لأرض. منها: سيحان» وجيحان, والشاش. ومهران» والنيل. ودجلةء والفراتء فما 
سَقَتْ أو اسْتَقَثْ فهو لناء وما كان لنا فهو لشيعتناء وليس لعَدُوّنا منه شيء, إِلآّ ما عَصَّب 
عليه وإِنَّ وَلِيَنَا لفي أوسّع فيما بين السماء والأرضء ثم تلا هذه الآية: «قل هي للذين 
اوا في الحياة الدنيا». للمغصوبين عليها «خالصة يوم القيامة»: خالصة لهم بدون 
غصب. [الكافي: 104]. 


للإمام كل شيءٍ على الأرض» وين المعاو وار وما ارف وهو 
يعطي ما نشاء ءُ منها لشيعته» أما عداو فلا شيءَ لهم إلا إذا َحَذُوهُ غَضْباً!! 
واستشهَدَ علئ ما يقولٌ بقوله تعالئ : هَل من حرم اه ای أ لاد لبت 


مِنَ الررْقٍ قل هى لِلَذينَ امَو في الْسَبَوْة أ اديا خَالِصَة يوم المد [الأعراف : 7] . 


وخصّصٌ «الذين امنوا» بالأئمة» وجِعَلَ كل ما على الأرض لهؤلاء الأئمة الذين 
اران ولكنْ الآخرين غصّبوهم مُلكهم ومهم ؛٠‏ ويُعَوَضْهِمْ الله عل ما غْصِبٌ منهم 
يوم القيامة » بان يجِعَلَّه لهم خالصاً يوم القيامةء لا يأخذه أَحَدٌ منهم ! 


والاستشهاد بالاية مَردودٌء وتخصيصها بالأتمة باطل . أن الآيةَ في سياق الإنكار 
على الكفارٍ الجاهليِينَ تشريعاتهم الجاهلية» التي حَرّمُوا بها ما أباحَ اللّه. قال تعالى : 
١ 9‏ # بنج ادم حَدُوأ زياء کر عند کل چڊ وڪاو وضربو ولا رفوا نه ملا عيب الْمسَرِفِينَ ++ قل من 
َنم يك لَه لی أ لي ای ا ا 
ْم كدَِكَ نفل الت لموم يعاود * فل نا حرم ري آلفوجش ما رونا وما ب آلإ 


وای يعر الح وآن كوأ يأ ما ر بار ہو سلطا وآن ولوا عل آمو ا لد تمنو [الأعراف : 
إ-[. 
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هل الإمام هو بقية الله؟: 


۸ - روئى الكلينيٌ عن عمرّ بن زاهر قال: سال رجلٌ أبا عبد الله جعفر 
الصادق - - عن القائم - الإمام الذي سيَظهَرُ فيما بعد - هل يَجِورٌ أَنْ يُسَلَّمَ عليه بإمرة 
المؤمنين؟ . 

قال : لاء ذاك اسم سَمَئ الله به أميرَ المؤمنين عليه السلام» > لم يُسَمَّ به به أَحَدٌ قبله. 
ولا يَتَسَمّى به بعدّه إلا كافر! . 

قلتُ: جُعِلْتُ فداك. كيف يُسَلَّمُ عليه؟ 


م 
0 


قال: يقولون: الام عليك يا به الله. ثم قرا قوله تعالئ : « يَقِيِّتُ اله حر 
ن ڪشم شمن . . [الكافي e ٤١١ :١‏ 

تَحْصرُ هذه الرواية لقت «أمير المؤمنين» بعلي بن أبي طالب رضي الله عله » 
َرَْمُ أن الله هو الذي سَمَاهُ بذلك؟ وما الذي أَدْراهُم به؟ لَه لم يُذكرْ في آياتٍ القرآن. 
ولا في حديث رسول الله ل . فهذا الزعمٌ ادّعاءٌ ليس عليه دليل» فهو قولٌ على الله 
بدون عِلّم . . 

وتزعم م الرواية حَصْر لَقَبِ «أميرٍ المؤمنين؛ بعليٌ بن أبي طالب رضي اللَهُ عنه» 
أي إنسان يُطلقّه علئ نفسه بعدّه يكونٌ كافراً: : «ولا يتسمّى به بعده إلا كافر؛! . 

وزْعَمٌ الحصرٍ باطل ومردودء فقد أطلق قَبلهُ على كَل من عم وعثمان رضي الله 

6 عنهماء وأطلق بعدّه على حُكّام أوليا صالحين» > مثل معاوية ب بن أبي سفيان رضي الله 
عند وعُمَرَ بن عبد العزيز وهارونٌ الرشيد وغيرهم» فكيف تذعي الرواية ان کل مَنْ 

تسمّئ به يكون کافراً. 

وبَكِيرُ الرواية العَجَبَ عندما تدعو إلى أَنْ يسَلَّمْ على «القائم» - الذي هو الإمامٌ 
القادمٌ والمهديٌ المنتظر ‏ بلقب : ابَقِيّهُ الله». وتّستشهدٌ على ذلك بالآية: «بَقِيِّتُ أله 
َب لَك إن ڪر مين . 

إن استشهادَهُم بالآية مرْدودء لأنَّ الفكرَةَ حَطَأَء وهي إطلاقٌ لقب «بقيةٌ اللّه؛ على 


AV 


ا ل 
اليه. قال ا EY‏ ل ل 
رلا فصوا ال يڪيا ايراد ا آريڪ تهر رن ناٿ چڪ ماب بذ يل ۾ 
وَنْقَوَمٍ أَوَُوأ نیگال والميرّات ا ولا تسوا الاس أَهَيَاءَهُمْ ولا سَعَتَوَا ف 
لْارْض مسدب 8 يت آله حيرا کم إن ڪن ممن ومَآ أنْأْعَكْم يحَفِيظٍ » [هود: ۸٤‏ 
-45]. 

يدعوهم شعيبٌ عليه السلام إلى الإيمان باللهء وينْهاهم عن ارتكاب المخالفات 
والجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية» ويُخبرُهم أَنَّ بقية الله خيرٌ لهم». 

و1 ENO E‏ تلن E ARE‏ ا 
بعد شريه» وهذه بقيهُ الطعام بعد أكله . 

ومعنئ الجملة «بقية الله خير لكم» : ما يُبْقيه الله لكم من الما أو المتاع الحلالٍ 
عد لك وإن كان قليلكٌ لان الله يبار فيه فیزداد الانتفاعح به» وفك يكون,الهال ا 

e‏ ال أن نُرِعَتْ منه البركة! 
د العلم؟: 

۸- رو الكلينيٌ عن أحمد بن عمر قال: سَأَلْتُ أا الحسن ‏ موسئ الكاظم - 
لم سْمّيَ أميرَ المؤمنين؟ قال: لاله ميرم العلم! أما سمعْتَ في كتاب الله : #وتّميه 
أمُلنا»؟ 

وفي رواية أخرئ قال : لأنَّ ميرة المؤمنين من عنده. يميُهم العِلّم»!. 

وروی عن جابر قال : قلت لبي جعفر - محمد الباقر -: لم سمي أمير 


قال : الله سجاه بذلك وانزلّه في كتابه. قال تعالی : «وإذ أخذ ربك من ب بني آدم 
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من أظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : : الست بربکم» وان متحمدا رسولي 37 
عليّاً أُمِيدُ المؤمنين“!! [الكافي [EY : ١‏ 

ُقَدّمٌ هذه الروايةٌ معن عجيباً وتفسيراً غريباً لمصطلح «أمير المؤمنين». يدل على 
الجهل باللغة العربية» ويمعاني القرآن. 

ا مير المؤمنين لاه يَمِيرُهم المِلْم! فالامير عندهم مُشْئَقٌ E‏ 

وهذا خطأ كبيرٌ في اللغة العربية . 

الأمِيرُ من الإمارةء والإمارة هي المسؤوليةء فة من الام 

تقول: أَمَرَء يَأمُوُ أَمراًء فهو آم والآمرُ: اسم فاعل» وهو الذي يُصْدر الأمْر» 
يطلب من الاخر التنفيذ. 

و"أمي”»: صفة هة مق مرك علئ وزن «فعيل؟ . تقول : اص ا ا 
فهو امِرٌء وأمير. والأميرٌ هو الذي يتولئ الإمارَة والمسؤولية. 

وامیر المؤمنين: هو الذي يتولى أَمْرّهم. ويديْرٌ شاتهم» ويكونُ مسؤولاً عنهم. 
ويَرْعئ أحوالهم. ويَهْتَمُ بهم , ويْقَدُمٌ الخيرٌَ لهمء ويدفع الشّرٌ عنهم . . 

أا الميرة فإنّها ماده لغويةٌ أخرئ» مشتقةٌ من الثلاثي : «مارَ» . 

تقول: مارّ» يمير مَيْر فهو مائرٌ. وهي ميرة . 

والميرة هي الطعامٌ الذي يُقَدَمُ ويعَدُ ويهيّاً ويُجَهّر! ! 

والاية التي استشهدت بها الرواية واردة في قصة يوسف عليه السلام. فعندما 
التقئ إخوة يوسُفَ به أل مزةء وهم لا يعرفوته طلَبَ منهم أن يُحْضِروا مهم أخاً لهم 

من أبيهمء وَهَدَّدَهم الهم إن لم يُْضروه فلا كيل لهم عند ورغْبهم بان وَضْعَ لهم 

بضاعتهم في رحالهم. لعا طلا من أبيهم إرسال أخيهم الصغير معهم» َغْبوه بأنّهم 
کون ین ذلك قال شال : 3 تممه مَيَدُويِصسَتَهُم دت الوم الوا 


کے رو 2ر چ م ےے ےش چ Bar‏ 


يتاباناما نی هلزو يِصَْعَئنا ردت إلا وير بر هلتا وق نوبراك گنل بي دك مكيل 
€ [يوسف: .]٦١‏ 
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معن  :‏ وتم أهلنا» : نُقَدَ م لأَهْلنا الميرّة» وهي الطعامٌ الذي تَشْبّرِيه من مضرء 
ونحضره لهم . 
فان اللميرة الخذاتة من الامازة والمسؤؤلية؟ وكيت: نجعل الرواية الأمير:هائرا 
يخم العيرة؟ واللغة ا وید هذا والقرآن لا قول نما 
هل سمى الله عليا أميرا للمؤمنين؟ 
أا ادعاءً الرواية بأَنَّ اللّه هو الذي سمّئ عليَاً رضي الله عنه أميراً للمؤمنين فهذا 
ادعاءٌ باطل؛ وزعُمٌ مردود» كالزعم بِأنَّ الله أوصئ بِالأمْرِ له» بعد النبئ بيا . 
وتزعمٌ الرواية أَنَّ الله أَنَرَلَ إمارة علي للمؤمنين في القرآن» وأَضَافَتْ إلى الآية 
القرانية كلمات ليسث من عند الله» وذلك في قولها: «الله سماهء وهكذا انزل في 
كتابه : ( واد إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست 
بربکم ۰ وأن مدا رول انعلا اراو 
نص الاية هو:  :‏ َلَخَد ريك من بن ءام من ظهورهر ذرينهم وأشهكم عل شيم الث 
i‏ أل هن أت تود اة إ6 حكن عن هداح » [الأعراف: .]١۷١‏ 
ضافت الرواية إلى الآية جملة: «وأَنَّ محمداً رسولي» وأَنَّ عليّاً مير المؤمنين»: 
ال DD‏ ا ل 
للقران. ان ة كلام باطلٍ إلئ كلام الله الس 
وينظيق عل هذا التحريفٍ والتلاعب قول الله: ظ هَوَيْلُ لََّذِينَ يَكَنُبُونَ الكتبَ 
يخ رلو لدان عند أله لارو اہو ما ا رل له د کا كيرت اديو وود 
َم يتوق [البقرة: ۷4[ 
هل نزل جبريل بولاية علن؟: 
من أبواب كتاب الحُجّة في الكافي بابٌ جَعَلَ الكلينيٌ عنوالّه : انك ونش من 
التنزيل في ا ورد فيه اثنتين وتسعين رواية» ذكرَ فيها أكثرٌ من | ثنتين وتسعين 
EEN‏ نازلة في الولاية» وأنّها تنص على تعيين علي رضي الله عنه أميرًاً 
للمؤمنين . 


مط ذا 
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وسَننظرُ في هذه الآياتٍ التي ذَكرهاء مسجل تحريقه لهاء وصَرْقها عن معناها 
الضحيع» لتشهد لما بريد أن نهدل 

المشكلة عند الكلينيّ وجماعته أذ الإمامة والولاية والوصاية عندهم هي أساسُ 
هذا الدين» E‏ بل هي مقدَمَةُ على أركانه الأساسية» 
ولذلك بوجهون ويُوَظفون كل نص من اية اوک إشارة» کون نضا 
صريحاً في الولاية والوصاية!! ولا مانم عندهم من اختلاق أحداث ووقائع وعبارات 
وكلمات» عن رسول الله َء لتصبٌ في مَصبٌ الولاية والوصاية! ! 

۹ - روئ الكلينيّ عن سالم الحناط قال: قلت لبي جعفر : آخبزني عن قول 
الله : ا رل يه لري الْامِين * ك کک و ات * بلِسَانٍ عَرَنْ تين » [الشعراء : 
[۱4٩ _- ۲‏ «قال: هي الولاية لأمير ير المؤمنين' [الكافي: .]٤١١ :١‏ 


لك ازور ا ع ر 
الله عنه ولباً وأميراً للمؤمنين 

و وتفسيرٌ مردود. SS‏ 
عنه» إنما تتحدّتُ عن القرآن» وتقررٌ أله كلام الله نَزلَ به جبريلٌ على قلب النبيّ مَل 
تر علئ المشركينَ الذين الذين طعنوا : في القران . قال تعالى ١‏ رد را 
ره به ار لين 2 عل فلك لکن م اسي 3 ِلِسَانٍ عر مین 3 ولنم لقى زر الْأَوَلِينَ» 
[الشعراء: ۱۹۲ .]۱۹١٩-‏ 


إن الهاءَ في «به» تعودُ على الهاء في «إنه». وإنَّ الهاءَيْن تعودان على القرآنء 
وليسّ على ولاية على رضى الله عنه! 
هل الأمانة هى الإمامة؟: 
٠‏ - روئ الكلينئ عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - أله قالَ في قوله تعالئ: 
د عر لمات عل التمواتٍ الا وَاليسَال تب أن م ن يحم وشقن وها لفن نَم 
كان ظَلُومًا جَهُولا 4 [الأحزاب: .]۷١‏ قال: هى ولاية أمير المؤمنين» [الكافى ١‏ : 
0[ 


ا 
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خصّصّت الرواية الأمانة بولاية علي رضي الله عنه . . ومعنئ الآبة على هذا الفهم : 
عَرَض اللهُ على السمواتٍ والأرض والجبالٍ الاعتراف بأد علي هو أَميرُ المؤمنين! وهذا 
العرض كان قبل خَلْقٍ آدم» وقبل ولادة علي بملايينِ السنين ا ول الال 
والإقرارٌ بولاية على خوفاً وإشفاقاً» وحَمَل الناسٌ الأأمانة» وروا بولاية علي ! 

هذا تفسير باطلٌّ للاية» لأَنَّ الحديٌ فيها عن الأمانة التي هي اكلم 
والمسؤول E E EAR‏ في السمواتِ والأرضٍ و الجبالٍ ليست مُؤَهّلَه 
لحمل الأمانة» وتحمُلٍ الو و ا 
الإنسان فإ الله حَلَقَه مَل لحَمْلٍ الأمانة وتحمّل المسؤولية» I‏ 
وحمّله إياها وبعض الناس يوون الأمانةء وهم المؤمنون الصالحون» فيفوزون 
ويُتابون. . وكثيرٌ من الناس لا يَحْملونها ولا يُوَدَونهاء وبذلك يكونونَ ظلومينَ 
جَهولين» مُعَذَِّينَ في نار جهنم ! 
من هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟: 

١‏ - روئ الكليني عن أبي عبد الله - جعفر الصادق - أله قال في قوله تعالئ: 
$ ال “!نوك لبوا إيتهم بطل أوْلَبكَ كم الأ َم مدرد [الأنعام: 47]: قال : 
بما جاءً به محمد َل من الولايةء ولم بَخْلطوها بولاية فُلان وثُلانء فهو المُلَبّسُ 
بالظلم»! [الكافي ١‏ : 1 8]. 

تزعمٌ الرواية أن الرسول وك جاء بولاية ووصاية علي رضي الله عنه وأوجب على 
الصحابة مبايعته من بعده» وتعتبرٌ الآية مَذْحاً للذين قروا بولاية على وحده» ولم 
يَخلطوها بولاية غيره كأبي بكر وعمر» أمَا الذين أقَرُوا بولاية ة أبي بكر وعمر وعثمان فهم 
الذين لبسوا إيمائهم بظلْمء وبذلك كانوا ظالمين. 

وهذا تفسيرٌ باطلٌ مردودٌ للاية» لا يتفق مع معناهاء ولا مّع سياقها. 

الاية في ساقي الحديث عن قصة إبراهيمَ عليه السلام مع قومه؛ عندما أبطل كَونَ 
الكوكب والقمر والشمس والأصنام آلهة» وقَدَمَ مالآل على توحيد الألوهية . . ولكنّ قومّه 
لم يَأُحْذُوا کلام ولم يُستجيبوا له وهَدّدوه بأذیٰ أصنامهم . فأخبرهم باه ابت عل 
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الخى» وال لا يَخافٌ أصنامهم. واه آم لاعتماده وتوكّله عل اللّهء والآمْنٌ لا يكون 

إلا للمؤمنين. قالَ تعالى: وا دي لمكي ف مهكد َد ول اناف ما 

: غا ومع و را یو لعا آهل مَتَدَكَمون :* وَحَيَْ 

احا مآ رڪنم ولا حاف 1 تر أله ما م رد بو مڪ شلطنا 

اح الس إن كحم لمت » الس مهأ كد سوا ايتدتهم يطل أولتهك کم الأ وھ 
مو سم ا ا ا ا e‏ اخ مس م و مه مه 


مهدو + وتلك حجتنا ءَاتيئهآ إرهيمم ی ل ومو رفع دلي کن دشاب Nt‏ 15 
-89]. 


معنیٰ ا الَدنَ انوأ ور يلْبِسُوَأ يمهم بطر €: آمنوا ولم يَخلطوا إيماتهم بشرك! 
أَيْ : لم يَجْمَعوا بين الإيمان والشرك» لأن من جمع بين الإيمان والشرك يكونٌ ظالماً 
والظالمٌ مُعَذَّبٌ فاقدٌ للأّمْن! 

ولما رل الله الأيةء وها الميتغانة . أشْكَلّتْ عليهم» قا إلى رسول الله 
بء ازال الإشكال وَوَضّحَ لهم مَغْناها . 


روئ البخاريُ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلَ قول الله : 
ط ال انوا وکر بلیسوا ايتدهم ِظلْو » شق ذلك علئ أصحابٍ رسول الله ی وقالوا: 
ينا لم يَظلمْ نفسه؟ فقا رسول الله لة: EE‏ کا ّم سمعوا ما قال 


ope 


العبدٌ الصالح : « يبي لاشرك يد هركت ألشَرِك لظام عي . نما هو الشرْك». 


الاي أن المؤمنينَ هم الذين لم يَخْلِطوا إيمانهم بظلْم» وَحَمَلَ الصّحابةٌ 
الظلم ق الاية ة على المعصية. وهم اق نهم وه للمعصية. وأنّهم ليسوا 


معصومين ١‏ فإذا كان العصاة ة غير آمنين فلن يَنْجُو أَحَدٌّ منهم!! 


ولذلك أتوا النبيّ كل خائفين» وقالوا: ينا لم يَظلم نَفْسَه؟ كل واحد متا ظالٌ 
بارتكابه المعصية ! 
فَطَمَأَنَهُم الرسول يلا بأن حَمَلَ الظلمّ في الآية على الشرك؛ وقَسّرَ لهم آية 


00 بأية سورة ة لقمان» التي أخبرث عن ما قاله لقمان لابته قال تعالى : يق لاشرك 


م عم 


َه إت ارك لطا عَيلي” » [لقمان: .]١7‏ 
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أينَ هذا المعنئ الصحيح من التحريف الذي قات به الرواية» وَحَمَلَث لسن 
الإيمانٍ بالظلم على الخلط بينَ ولاية وإمرة ة على بولاية وإمرّة أبي بكر وعمر وعثمان» 
رضي الله عنهم أجمعين؟! 
هل منكر الولاية كافر؟: 

- رویٰ الكلينيٌ عن الحَسَنِ الصاف قال: سألْتٌ أبا عبد الله - جعفر 
الصادق ‏ عن قولٍ الله عز وجل : : «فمنكم مؤمن ومنكم كافر»؟ فقال: عَرَفَ الله إيمانهم 
بولايتناء وكفرهم بهاء يوم م خد عليهم الميثاقٌ في صُلْبِ آدمٌ عليه السلام» وهم ذو 


[الكافي [1Y : ١‏ 
اخطأت الرواية في الآية» YY‏ 
ونص الاية هكذا: « هو الى علق فن ڪاو وين واه يما لون جر 


[التغابن : [Y‏ ولا ادوع عت ل 0 
وكتابة بعض ايات القرآن الكريم؟ وحفْظ القرآن وضبطً آياته هو الخطوةٌ التمهيدية في 
العلم! 

وتقصرٌ الرواية الإيمانَ والكفرٌ على ولاية علي رضي الله عنه» فالمۋمن هو مَنْ 
آمَنّ بولاية علي والكافرٌ هو مَنْ كَمَرَبها!! 

وهذا تحريفٌ لمعنئ الآية» وصَرْفٌ لها عن مَعْناها الصحيح! 

ويُحْبرُ الله أنه خَلَقَ التامن جميعاء وهؤلاء الاس قريقان: فريقٌ كاف وفرية 
مؤمن. والكافرٌ هو الكافرٌ باللّه» والمؤمنٌ هو المؤمنٌ باللّه . 

3 المراد بالايمان ا هنا المعنئ الإيمانيٌ الاعتقادىٌ ‏ فالمؤمن هو الشخص 
الذي 0 في 0 حف أركات الإيمان الخمسة. والكافرٌ مَنْ كان على عكسه 
ونقیضه› بان 2 أَحَدَ أركان ن الإشلام» أو أركان الإيمان!! 
هل الوفاء بالنذر هو الإيمان بالولاية؟: 


- روئ الكلينيُ عن أبي الحسَنِ أنه قال في قوله تعالى : َّدَر «النّذدُ 
هوالدي َخَذّ عليهم من ولايتناء [الكافي [iY :١‏ 


1۹٤ 


صرت الرواية النذرَ على الإيمان بالولاية» والذين فون بالئّذر هم الذين 
يؤمنونَ بولاية على والأئمة من بعده! 

ولا اعرف الصلة بِينَ النّذْر وبين الولاية؟ وكيف صار الوفاءً بالنّذر الإقرارٌَ بتلك 
الولاية. 


eNO,‏ وهو الذي ينذره المسلمء ويُلزمٌ نفسه بفغله وآدائه» 
و تحقق الشيء المنذور. كأنْ يقول أخَذهم: نَذْرٌُ على لن شفاني الله لأذبحنّ ذبيحة 
TT‏ 
وقد أثنى اللَهُ على المؤمنين لوفائهم بالُذور کک : إن الأجرار یش روت ين 
2 شرو 2 مح ررر و 


کایں گات مزجا َا * عینا مرب بها عباد له بفجرو نها تنج تجا چ اوفوت ادر ويحافونَ وا کان 
شرم ترا © [الإنسان: ١‏ ۷]. 


فكيف جعلت الرواية النذرَ هو العهد الذي أَخَذّه اللّهُ على الناس بالإيمان بولاية 
علي رضي الله عنه والْأئمة من بعيء؟ ولا عهة ولا َر ولا فا في هذا الأمرء أنه 
هل إقامة التوراة والإنجيل بولاية الأنمة؟: 

-٤‏ رو الكليني عن أي جعفر - محمد الباقر - أله قال في قول الله : $ وَلَوْأَتبَ 
أقاموأ التورنة وا نيل وما أل لهم من ريم 4 [المائدة: 17]. قال: هي الولاية! [الكافي 
LET:‏ 

إقامة ا e‏ و وتنفيةٌ ما في هذه الكتب الثلاثة, 
yT‏ 

وهذا تحريفٌ لمعنى الأية› لا يتفق معها ولا ممٌ السياقٍ الذي وَرَدتْ فيه ! 

الآية في سياق الحديثِ عن أَهلٍ الكتاب من اليهود والنصارئ» ودعوتهم إلى 
تطبيقٍ التوراة والإنجيل» ولو فعلوا ذلك لامنوا بالقرآنء ودخلوا في الإسلام! 
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Aol TES!‏ 2 2 ے کے ص م و 


قال تعالئ: « ولوان آهل الحكتنب ءامنا وأنّمَوَا ڪفرنا عنهم ساتم و دحلتهم 


0 20 دي كدو صر 2 ۸ ۾ كك اس 2سس 27 3 چ“ ساس 
جلت التعيم # واو اتم أقامرأ التورنة اڊ جيل وما آنزل لم من رَو ل ڪَلوا من وهر وَمِن 
2 ي لعو ا ع او ر نے رو ر 

صت أرجلهم منهع أمة مقتصدة وك مهم سَلْمَايمْمَنُونَ4 [المائدة: .]٠١-_ ٠٠‏ 


کے 


هل طاعة الأئمة كطاعة الله ورسوله؟: 


0 0 5 5 - 2 8 رم 
6 روئ الكلينيٌ عن أبي عبد الله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: « ومن بطع 
Ff 2‏ ا ا 0 


له وروم فَمَدَ هار ورا عْظِيمًا» [الأحزاب: ]۷١‏ أنه قال: «ومن يطع الله ورسوله (في 
ولاية علئّ وولاية الآئمة من بعده) فقد فار فوزاً عظيماً هكذا نَرَلَتْ؛ [الكافى ١‏ : 415]. 

تخصص الرواية طاعة اللّه والرسول في الآية» بطاعة علي رضى اللّه عنه 
والأوصياء من بعده» والقول بوجوب ولايتهم والنصٌ عليها! 
ولاية علي وولاية الأئمة من بعده' على كلمات الآية» ثمَ عَلَهَتْ على هذا الط الجديد 
بقولها: «هكذا نَزَلَتْ». 

ويَحتملُ تعليقٌ «هكذا تَرَلّتْ» احتماليْن: 

الأوَل: هكذا رلت روا وكلمات» أئْ 9 الله رل الاية هكذا من السماء: 
«ومن يطع الله ورسوله في ولاية عليّ وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً» وهذا 
تحريفٌ للاية» وإضافةٌ كلام البشر عليهاء وهذا كفرٌ باللّه وبالقرآن. لان مَنْ ضاف على 
الاية كلاماً من عنده كقرء ومَنْ أنْقَصّ وَحَدَفَ منها كلاماً كر . . 

الثانى : أن جملة «في ولاية عليّ وولاية الأئمة من بعده» تفسيرٌ من أبى عبد اللّه 
للاية» وأنه وَضعَها بين كلماتها من باب تفسير الآية بها. فيكونُ معنئ كلامه «هكذا 
رَلَتْ» أن الاية َرَلّث في الولاية» وأَنَّ موضوعها هو النَّمُ على الولاية . 

ونحنٌ إذا أُحسّنًا الظنَّ تأخدٌ بالاحتمال الثاني لأنَّ اعتمادً الاحتمال الأول معناه 
كفرٌ قائلٍ الجملة كفراً صريحاً مُتَمَقا عليه . 


والاحتمال الثانى باطلٌ وخطأ ومردود. لأنَّ الاية في سياق الدعوة إلى طاعة الله 
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ورسوله» وتقوئ الله وإصلاح الحياة والعملٍ . قال تعالی : يكأمها الذي ءامنوأ افوا َه 
وولو مولا سبد * ممح لك املك وَيَنز لك دوک ومن بولح آله رسو ققد ار ر 
عَظِيمًا» [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

لا كلام في الآية عن ولاية علي رضي الله عنه والأئمة من بعده. لا تصريحاً ولا 
ا نايا الرؤانة عليه . إن الآية َر المؤمنين بأنّهم إن اتقوا اللّه وقالوا 
قول سديدا فإ لله ُصلح لهم أعمالهم وير لهم دُنوبهم: وتبشرُهم بأنَ مَنْ أطاع الله 
ورسوله ققد فارز ورا عظيما فان مذاكلة من الكلام عن ولاية وموالاة الأئمة؟؟!! 


هل إيذاء الرسول محصور بإيذاء الأئمة؟: 

7 روئ الکلینیٌ عن محمد بن مروان. رَفَعَهِ إليهم. في قول الله : # وما كارت 
كم أن نودو أ رسو اَ4 قال : «في علي والآئمة. "٠‏ الكافى .]٤١٤ :١‏ 

خصّصّت الرواية إيذاءً الرسول بها المنهِيَ عنه» بإيذائه فى على رضى اللّه عنه» 
والأئمة من بعذة: 


و 


وهذا التخصيصٌ لا دليلَ عليهء ولكنَّ المشكلة عند الكلينئّ وجماعته تحويل كلّ 
ص ليكون شاهدا لفكرة الإمامة والوصاية . 
ص ا ل at‏ ا 


الأية التي استشهدث بها الرواية هي قول الله : < يكام آل ءامثوأ لا دلوا بو 
a‏ له وکن إا دعي ادوا دا طحم انت روا 
ا مسقني ِي ل لم ڪان يؤذى أَلبَّىّ مسي تی ون ا نی من الق 
باکر متك ب رار جا رصت ال ھر مويك رفون وا كاك آم 
ن َؤْدوا رسو أله وَل أن تنکحوا ازجم من يعدو 4 لن تیک ڪان عند لَه عَظِيمًا» 
[الأحزاب: 07]. 

نودب الاي المؤمنين ليُحْسنوا التعامُلَ مع رسول الله كل ناهم عن الدخول 
في بيته إلا بعد إِذْنه ودعوته» وإذا دُعوا إلئ طعام عليهم أن لا يروا في القّدُوم ؛ وإنما 


باون ييل تقديم الطعام» وإذا تناولوا الطعام عليهم أن ادرو ولا وا اجون 
في بيته » ان باد نك فان هذا كان يُؤْذِيف ولكلّه لم يكنْ يواجههم بذلك 


14۹۷ 


لحيائه متهم + واذا كلّموا أزواجّه عليهخ أن يُكَلْمِوَمُن من ورا عاب حرا لا درف 
أنه لا يجوز لهم إيذاؤه. . ۰ 

إيذاء الرسول ية المذكورٌ في الاية نوعان: 

الأوَل: إيذاؤه بإطالة الجلوس في بيته بعد تناو الطعام : < ون إِدَادْعِيم دلوأ 


ذلك فنهاهم الله عن إيذائه . : 

الغاني :اذاه فى أزواجه» بان تكلموهن. بدون جاب ولذلك اوج الله 
تکليمَهن من وراء حجاب» ونهاهم عن إيذائه: #ومًا کات لحكم أن تؤذوأ رسو اله 
2 وب 2.4 سرع ملس م 1 7 راس سي م ولس 
ولا أن نحو أزويجم مِنْ عدو أبدا إِنَّدْلِكمْ كان عند ألو عْظِيمًا4 . 

ورم أَنَّ النهيّ عن إيذاء الرسول ية كان على مناسبة خاصة» والآيةٌ نزلث على 
سبب معین › إل أن النهيّ عامّ. يشمل حرمة جميع صوّر وحالات إيذائه. . وما إيذاؤٌه 
في ال بيته كفاطمة وعليٌ والحسن والحسين رضي الله عنهم إلا إيذاء له» وهو مُحَرّمٌ في 
دين الله . واعتراضنا على تخصيص الآية بعلي والأأئمة من بعده! ! 
من هو الوالد والولد؟: 

2 < 0 فأ ت‎ 2 6 j 

١17‏ - روى الكلينيٌ عن محمد بن أحمد. رفعه» في قوله تعالى: لا أقسم مدا 
الک * وات جل دا بد * ووَالِي ومَاوَآد» [البلد: ١‏ ۳]ء «قال: هو أَميرٌ المؤمنين» وما 
ولد من الأئمة» [الكافى .]٤١٤ :١‏ 

أقسّمَ اللَهُ بالوالد والولّد. وحَصّت الرواية الوالد بأمير المؤمنين علي رضى الله 
عنه» وحصت الولَدَ بِالأئمَة الاثني عشر الذين هم من ذرينه. والهدفُ من هذا 
التخصيص توظيف الآية شاهدة للامامة والولاية . 


وهذا التخصيص مردودء لأن الاية عامّة» والقَسَمَ فيها عامٌ: © ووَالِرٍ وَمَا و . 
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يُقَسمٌ الله بكلّ والدء وبکل مولود. ودليل العموم التنكيرٌ في «والده» واسم م الموصول 
«ما» في "وما ولد». 


والقَسَمُ بكلّ والد وكلّ مولود للإشارة إلى سُنَ َه سه الله في التكائر البشريّ علئ وجه 
الأرض + وإلئ أهمية التوالد والتاسل + وال العلاقة ال لقو بين الوالك والمولود» 
والاباءِ والأبناء. . 

وتَفْقدُ كثيراً عندما نُمَوَعْ الآية من هذا العموم» وتُخَصّصُّها بالتوالد بينَ أمير 
المؤمنين عل رضي اللّه عنهء والأولاد الأئمة من ذريّته؟! 
حصر الدعاة الهداة بالأنمة: 

۸- روئ الكلينيئٌ عن عبد الله بن سنان قال: سأَلْتٌ أبا عبد اللّه عن قول اللّه عز 
وجل: « وَمِمَنْ حَلفنآ مه دود بأَلْحَنْ وبدء يعدت » [الأعراف: ]١‏ قال: هم 
الأئمة! [الكافي :١‏ 414]. 

يني اللَهُ في الآية على أَمَةَ من عباده» انهم يَهدونَ النَام بالحَقٌء وَتَعَدَلون تداق 
أحكامهم . 


3 
0 


ْ ولسصيص الرواية عن أبي عبد الله جعفر الصادق - هؤلاءٍ الدعاة الهداة باتهم 
الائمةً! 

وهذا التخصيص باطل ومردود. لا يتف مع صياغة الآية الدالّة على العُموم. 

مه : ھی وة من العلماء الدعاة» المرشدين الناصحين . وهى رة 
رهذا التذكيرٌ مقصودٌ. لتقرير العموم . فكلمة «أَمّة؛ تنطبق على أَيّ مجموعة أو جماعةء 
تقوم م بواجب الدعوة إلى الله وهداية الناس بالحق» والحكم بيهم بالقسط والعدل» 
على اختلاف الزمان والمكان» سواء كانوا وال السابقين باع الأنبياء 
السابقين › قبل محمد َء أو كانوا من العلماء الدعاة السابقين من هذه الَمَةَ أو من 
العلماء الدعاة الذين سيأتونَ فى المستقبل . . 


ويَدحُل ضمن هؤلاءِ الأثمةٌ الدعاة الهُداة» أَمّا أَنْ تَحّْصَص الْآيةٌ بهم فلا! ! 


۱۹4 


هل علي والأئمة هم الآيات المحكمات؟: 

۹- رو الكلينينٌ عن عبد الرحمن بن كثير عن أَبِي عبد الله - جعفر الصادق ‏ فى 
قوله تعالئ: «هو الذي 4 عليك الكتاب» منه آيات كات هن أم الكتاب» قال: 
َو المؤمنين والأآئمة : وار متشابهات» قال : فُلانٌ وثُلانٌ «فأما الذين في قلوبهم زيغ» 
قال: : أصحابّهم وأَهلُ ولايتهم «فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم» قال: «هم ميد المؤمنين والأئمة»!! [الكافي ١‏ : 
AOE‏ 

تفسَرُ الرواية المنسوبة إلئ جعفرٍ الصادق آية من القرآن تفسيراً عَجيباً» يقومٌ على 
الهوئ والمزاج . 

اليه هي قول الله  :‏ هو ائ ارد عَليِكَ الككب ينه ءات عتمت هَن أم الككب وار 


E 
وہس س وور 2 ررر عر‎ 


1 لذبن في لوبهم دَيْعٌ م تیعون ما تبه نه اما اة وبا تأويلوء وما يعم تَأْويلة: 


إلا الحو في لهل یوو امنا يو كلمن عند ريا € [آل عمران: ۷]. 

لا بدّ عند الكلينيٌ وجماعته من توظيف الآية» لتكونّ تأييداً لهم في دعوئ الإمامة 
والوصاية» وتكون ذمّاً لخصومهم من أهل السُنّهَ في هذه المسألةً! 

القران اا فان ابات كات ر انات سقابياتف: 

الاياث المحكماتُ هي :على بن أبي طالب رضى الله عنة» والآئمة من بحده: 

والاياث ت المتشابهاث هي: أبو بكر وعم رضي الله عنهماء لأنهما غَصّبا علب 
حنهه وولا الآكة يدل . ولم تصرح الوا ا يما من باب التُقيَة وقالّث : «فلان 

وفسّرّت الرواية قولّه تعالى : « اما ابن فى لوبو َي د تيمو ما به نه ياء أل 
ENE‏ بالمسلمين الذين اتبعوا ا وعثمان» لأنهم أصحابُّهم وأهلٌّ 
ولايتهم». وهؤلاء ضالون في قلوبهم ريغ ! 

اما الراسخون في العلم الذين ليون ل يل المحكم والمتشابه فهم - حستٌ 


Yo 


الرواية ‏ علينٌ والأئمةٌ من بعده!! 

وهذا تفسيرٌ باطل مردودء فيه تحريفٌ لمعن الاية. لان اليه تتحدّتُ عن آيات 
القران من حيثٌ الإحكامٌ والوضوح» في مقابل التشابه والغموض» ولا تتحدَّتُ عن 
علي وخصومه. 

الآيات المحكماث ليست عليّاً والأئمة من بعده» إنما هي يات القرآن الكثيرة» 
واضحة الدلالة» بحيب لا يحتاجٌ فَهُمُها إلئ جهد كبير . 

والآياتُ المتشابهاث ليس أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء وإنما هي 

والراسخون في العلم ليسوا مَخصورين بعلي رضي الله عنه والأئمة من بعدهء 
وإنما هم العلماء أصحابٌ الفقه والفهم والبصيرة» الذين يُحْسِنونَ فهمّ وتأويل الآياتٍ 
المتشابهات» يحملها على الايات المحكمات» وَيُديلونَ عنها الوت الاش 
وهؤلاء الراسخونٌ من الصحابة والتابعين وتابعيهم. والعلماءِ المفسّرين على مدار 


أو 


التاريخ الإسلامي» ويدخلٌ فيهم علي رضي الله عنه» والأئمةٌ العلماءٌ الربانيونَ من 
بعده! ! 
الأئمة والأتباع والوليجة!!: 

-١‏ روئ عن أي جعفر - محمد الباقر E‏ حَنشم أن مركأ 
وَلَمَايعَكم َه ليبن جه دواينکم وار سدوا من دون آله وَلَا رسولهء وَل الْمُؤْمِيينَ يج4 قال : 
يعني بالمؤمنين: الأئمة . لم يّخذ شيعَتهُم الولائج من دونهم؛ [الكافي .]٥ : ١‏ 

الوليجة هي البطانة والخاصّةء المتمثلةٌ في الوسائط والمستشارين» الذين 
يمهم الإنسان» وب يُستشيرهم في أموره الخاصّة . 

تمدح ج الاية المؤمنين ين الصادقين» الذين فاصّلوا الكفار» ولم يتَخذوا منهم اولیا 
ولم بُمَدّموهم على الله ورسوله وإخوانهم المؤمنين. 


وخصّصت الرواية المؤمنينَ بالأئمة. و«الذين آمنوا منكم. .» خصَصَنّهم بشيعة 


۲۰١ 


الأئمة وأنْبَاعِهم. واعتبرت الاية ناء علئ هؤلاء الشيعةء > لأنهم لم يُقَدّموا أُحَداً على 
اتهم ولم يجعلوه وليجة لهم. بديلاً عن هؤلاءٍ الأثمة. 

وهذا التخصيص في الرواية مردود» ولا يتفقّ مع صياغة الآية الدالّة علئ العموم 
والشمول. 
على اختلاف الزمان والمكان . 

و"المۇمنين»: في الآية مجرورة» لأنّها معطوفة على الاسم المجرور «ولا 
رسوله» : وهي عامّة وليست خاصّة بالأئمة الأؤصياءء لأنّها جمعٌ ر ف بأل التعريف 
١المؤمنين؟»‏ وهذا من صيغ العموم . 

تثني الآيةٌ على المؤمنينَ الصالحينَ الملتزمين» فهم فاصّلوا الكفاز وتَبَدءوا منهم» 

ووالوا الله ورسولهء كما والوا إخوادٌ نهم المؤمنين الصادقين» ولم يَتَخذوا الكفارٌَ وليجة 
ومُقَدّمین ومستشارين بدلٌ إخواز نهم المسلمين. . 
هل الدخول في السام متابعة الأئمة؟: 

-١‏ روئ الكلينيّ عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله - جعفر الصادق ‏ في قوله 
تعالیٰ : « ييه الريك َاصَتُوا وا أَدَخْلُوا ف ليل انه 4 [البقرة: ٠۸‏ ۰ ما السّلم؟ 
قال: الخول في أَمْرِنا؛ [الكافي : 6:١‏ ة]. 


يَقصرٌ جعفْرٌ الصادق السَلمّ على الآئمةء والدخولٌ في السّلْمٍ على متابعة الأئمة 
ويعتبر * الاية دَليلا علئ وجوت َة تشيّع» المسلمين اا ومعناها عنده : نايا الذين 
امنوا تَسْيّعواء واذخلوا كلكم في أمر الأئمةء وتابعوهم وأطيعوهم !! 

وهذا فصر مردودء وتفسيرٌ باطل . 

اله في الآية هو الإسلام» والخطاتث فيها موجّه للمسلمين جا على 
اختلاف الزمان والمكانء يأمُرُهم الله أن يَذخلوا في الإسلام جميعاًء لا يتخلّفُ منهم 


۰۲ 


رجلٌ واحد» وأن يَأَحَذوا الإسلام كلّه لا يُنْقصوا منه شيئاً. 

أَمْرُ المؤمنين بالدخول في الإسلام» مع أنهم قد دخلوا فيه من قبل لطيف› 
وب سمي حاسل» إِّما هو من باب توكيد الالتزام الصادقي الجا الكاملٍ بالإسلام» 
وعدم التكاسُلٍ والترخصٍ في ذلك» وعدم إسقاط شيء منه. 


و١كافَة»‏ 7 الاية حال. وفي صاحب الحال قولان: 


الأول : الضمير الفاعل في «اذخلوا»» العائد على "الدين آمنوا)» والمعنى : 
اڏخلوا في الإسلام مجموعين . ا اذخلوا في الإسلام اک لا يتَخَلَّفْ منكم 
أحَد. 

الثاني : کلمة «السَلْم» المرادذ بها الإسلام . والمعنىئ: ادخلوا في الإسلام 
جميعه )2 لا تتذكوا سه ای فى . 

وقد فَرّغت الرواية الاي من هذا المعنئ العام الشامل» عندما قصَرَنّها على وُجوب 
التشيّع ومتابعة الأئمة . 
هل ركوب الأطباق تغير الأنمة؟: 
# لكين طبقا ع عن طب 4 [الانشقاق : 17 TT‏ رل ر كب هذه امه بعد 
نبتها طبقاً عن طبق: في أَمْر فُلان وقلان. .“ [الكافي ١‏ : 1°[ 

عل اواج فرت ا طا عم طبع غل ها لاعن ف شان ةالولا 
رالإمامة» فلم تجعلَ الولاية بعد النبيّ اة للوصيّ عليّ - كما يقولٌ الشيعة » إنما حَوَلنها 
عنه إلى أبي بكر وعمرَ وعثمان. ويُّلاحَظ أَنَّ أبا جعفر لم يَذكر الخلفاءً الثلاثة بأسمائهم 
وإنما قال: «فلانٌ وفلانٌ وفلان». من باب التقية . 

وهذا التخصيصٌ بالولاية والإمامة مَرْدودء لآنَّ الاية أعَمٌ من ذلك . . إِنَّها تُخاطبُ 
الأمّةَ بمجموعهاء على اختلاف الزمان والمكان. وتُقررٌُ حقيقة تَعْير أحوالهاء على 
المستوئ الفردىٌ والمستوى الجماعي . والمرادٌ بالطبق في الاية الحال. 


الا 


معنیٰ قوله تعالئ : ارگ عن طب : لا بد أن َير أوضاعُكم من حال إلى 
عو اس ارسي قري عرص قرا 
صحة» ومن فبُوّة إلى كهولة» ومن نشاط إلى كسّلء ومن طاعة إلى معصية. . 


هل توصيل القول بتتابع الأئمة؟ 
۴- روئ الكلينينُ عن عبد اللّه بن جندب قال: : سألْتُ أبا الحسن عن قولٍ الله عز 


2 Aree 


وجل : #9 وقد وَصَّلنا م اقول لملم كروت ) [القصص: ١١]ء‏ قال: «إمامٌ إلى 
إمام» [الكافي :١‏ 415]. 


حملت الرواية الاية على الامامةء زارت توصيل القول فيها بمعنى تتابع 
الأئمةء كل قول يوصل إلى قول آخر» بمعنول: کل إمام م يْسَلَمّ الإمامة إلى الإمام الذي 
يليه ! 


ولا أدري ما هو الرابط بين القولِ والإمام» وكيفَ صارٌ القولٌ هو الإمام! إِنَّ هذا 
التفسيرٌ باطلٌ ومردودء وتحريفتٌ لمعنئ الآية. 

تتحدّتُ الآ عن الوحي الذي أنزله الله عل رسوله محمد يها وتربطٌ هذا 
الوحيّ بالرسالاتٍ السابقة؛ لأنّها في سياق الحديث عن الربط بين رسالة محمد ككل 
ورسالة موسئ عليه السلام من قَبْله» قال تعالئ: « نّا اشم عدي ني او 5 
أن مغل مآ فق موی أولع مروز يمآ أو موی ين بل الوا ران تنآ الوا يڪل 
كي * ل ماو يكت ينعن أ هو أهدَئ ا ايه إن كر صقرت * إن ا 


ص من 


2 يوسي مس و صم 


ستجيبوأ ستجِيبوأ لك ملم نَم نما سمو أ ا ل 
أن ETE:‏ # وقد وتا َم اقول لعلّهُم يدر يت * لاهم الدب 
من قبل هم يه يُؤْمِيُنَ# [القصص : 58 - 07]. 

يَعودُ الضميرٌ المجرورٌ في «لهم؛ على الكفارء الذينَ أنكروا نبوةً محمد اف 
وليسّ على المسلمينَ بعد وفاة محمد يي . والمرادٌ بالقول في الآية الوحيٌ النازلٌ على 
محمد يل وليس الإمام من الأوصياء» ولا يمكنٌ أن يون الإنسانٌ فَوْلاً!! 


د اليه 93 الله وَصل القولٌ للناس» وتابع بين الرسالاات» حتئ لا ينقطع 


>53: 


الوحيٌ ولا يتوقّف. لعلّ الناس يتذكّرون؛ ويعرفونَ الحقّء ويَتَبِعوتّه. ولقد توقّف القولٌ 
الإلهيٌ بالقران» وانقطع الوحي بنبوة محمد ككلِِ! 
هل الأئمة منزلون من عند الله؟: 

5 روك الكلينييٌ عن أي جعفر ‏ محمد الباقر - في قوله تعالئ: < فَولوَاءامَكا 
وما أل لماك [البقرة: ]١١١‏ قال : SS‏ 
وجَرَتْ بَعْدَهم في الآئمة. . ثم رجع القولٌ من الله في الناس فقال: : قان ءامو 
الناس) يِمِثْلِمَآ ءَامَنتُ يو (يعني عليّاً وفاطمة والحسنّ والحسينَ والأئمة) رن 
ا ا : ۷ [الكافي :١‏ 514 -415]. 

تَقصرٌ الرواية الإيمانَ على إيمان الأئمة» وتقصرٌ المُنرّلَ من عند اللّه على الإمامة 
التي أوجبَ على المسلمين مراعاتهاء واعتبرّها جزءاً من الدين» كما يزعم الكلينئٌ 
وجماعته! 

مخ ما انول إلينا؛ عند هذه الرواية: الإمامة التي أنزلّها الله علئ نيه محمد 
ا وخص بها علياً وفاطمة والحسنّ والحسينَ رضوان الله عليهم . وهذه الإمامة 
جَرَثْ في الأئمة من بعدهم» حتى وَصَّلّتْ الإمام الثاني عشر !! 

ومعنئ «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا» : إن آمَنَ الاس بالإمامة والولاية 
والوصاية أنها جُرْءٌ من الدين» كما آمنّ بها عليٌ وفاطمةٌ والحسنٌ والحسينٌ رضوان الله 
او وإن لم يؤمنوا بالإمامة هذا الإيمانَ فإنما هم 

5 هذا التفسيرٌ للاية مردود» وإِنَّ حَمْلّها على الإمامة باطل» ويقومٌ على الهوئ. 
ولا فق مع صياغة الآية ولا مع سياقها. . 

لآ في سياتي إقامة الج على اليهودٍ والتصارئ» وربْط نبوة محمد وك بنبواتٍ 
الأنياء الاين وربط إيمان المسلهين من أف ة محمد ب بإيمان ن المسلمينَ من أتباع 
الأنياء السابقين , قال تعالى: « وقالوأڪوا هو أذ کسر توا فل ل ةعم عا 
وما کان من الْمَشْرِكِينَ ٭ فووا >امكا باو وما ارد لتا ومآ رد إل إزهسم وهيل نحق 


۰0 


شعره ممع 


وتوب لای ومآ اوق مُوسى وَعِيسئ وما أو ايت ين رهم لا رقب حل نهم وحن 
آم تيوت ٭ کان انوا يفل مآ ءامن يو هدو ون اا ام ن واو یوي ڪهم 
هه وهو آلتهِيعٌ اليم [البقرة: .]۱۳١۷ _ ٠١١‏ 

زعم اليهودٌُ والتصارى أنّهم وَحْدَهم المهتدونء فَرَدَتْ عليهم الآياتٌ ببيان 
كفرهم» لأنّهُم لم يُحَقّقوا الإيمانَ الكاملّ الصحيح» وأَمَرَت المسلمين أن يُعلنوا إيمانهم 
الكاملّ بكلّ الأنبياء والمرسلين» وكلٌ الكَثّبٍ والرسالاتء وعدم التفريت بينَ الكتب أو 
الرسلء ودعت اليهود والتّصارئ إلى أَنْ يكونَ إيمانهم كهذا الإيمان» فإِنْ لم يكن 
كذلك كانوا ضالّين كافرين» مختلفينَ في شقاقٍ ونزاع . 

فالمرادٌ بام الموصول في «وما أَنزْلَ إليناء: الوحيٌ النازلٌ على محمد إلا 
نجبريلُ نزلَ على محمد بها بالقرآن. وليس بالنّصٌ على إمامة علىٌ ومَنْ بعدّه. كما 
تزعم الرواية. 

ويَعودُ الفاعلُ في قوله: «فإن آمنوا» على اليهود والتصارئ» الذين تناقشهم 
الآيات» وبين نهم ليسوا مؤمنين حقيقة» ولا يَعودُ علئ المسلمين من غير الشيعة» كما 
تزعم الرواية! 

ويعودُ الفاعل المخاطبٌ في قوله: «بمثل ما امنتم به» علئ المسلمين من أَمّ 
محمد يِه لأنّهم آمنوا بكلّ الكتب» وبجميع الرسُل» فكانَ إيمانهم الكاملٌ هو 
النموذجٌ المقتدئ» ولا يعود على أئمة الشيعة كما تزعم الرواية. 

فلا كلام في الآيات على الإمامة والوصاية» ولا على الأئمة والأوصياء! لكنّ 
المشكلة عند روايات الكلينئ أنّها نوجه الآيات لتَشْهدَ لفكرة الإمامة والأئمة» التي لم 
تفج ولع تبت 

هل «من بلغ» هو الإمام؟: 

-٠‏ روئ الكلينيئٌ عن مالك الجهنيٌ قال: قلت لبي عبد الله عن قوله تعالئ: 
< ایی | عا لدان ددم بدء َنْب [الأنعام : ۱۹]. قال: «مَنْ بَلعَ أَنْ يكونّ إماما مِنْ 
آل محمدء فهو بنذ بالقرآن» كما أندَّرَ به رسول الله هة [الكافي :١‏ 417]. 


۲*٦ 


توجّهُ الرواية الآية لتكونَ شاهدة للإمامة والأأئمة» كما هو الشأن فى روايات 
الكل التفسيرية. 

المَنْ بَلَغْ : و وهو يبلغ ويَصِلٌ إلى اَن يكن إمامأء فادا 
كان إماماً اقترب من مرتبة النبوةء فأنذرَ بالقرآن» كما أَنذرَ به رسول الله يكٍ. وعلئ هذا 
التفسير تكون الواو في «ومَن بَلَم» حرف عطف» ويكونُ اسم الموصولٍ «مَنْ» في محل 
رفع › لاله معطو على الفاعِلٍ لفعلٍ الأنذركم». الذي هو ضميرٌ مستترٌ تقدیره «إتاى 
ويعودُ علئ رسول الله يكلو والمفعول به لفعل لفعل 'بَلّعْ؛ محذوف» تقديره «الإمامة». 

ومعنئ الجملة على هذا الفهم العجيب : أوحي الى هذا القرآنُء وا 
ويندركم بهن يعدي كل من بلع مرتبة الإمامة وان إماماً!] 

وهذا التفسيرٌ مردود» وحصرٌ * الآية بالإهام باطل » لا يتف مع صياغة الآية 
وتَعبِيرها ومعناها . 


ا 
2 
0 


4 کر ساي موہ 2 
اليه هي : # قل ای سىء أكبر شید ل فل ا ا بین ویک ووی إل هذا لفان انز رگ بد 


ا . .€ [الأنعام: 19]. 

تشحدث اله عن إثبات الوحي والنبوةء وشهادة الله ۾ لرسوله عَكَدَِةِ ۰ وإثبات 9 
القرآن كلام الله ومهمّة الرسول كل في الدعوة والإنذار والتبليغ . 

وتعرض الاية دائرتيْنِ لدعوة الرسول اة : 

الدائر الأولى : قومّه الموجودون معه في مكة وما حولّها: الأتذركم به 
فالضميرٌ المتصلٌ «كم» في محل نصب مفعول به» وهو يعوذ على قومه. 

الدائرة الثانية: الناسٌ الآخرونء الذين لم يُشاهدوا رسول الله ية أولم 
e‏ وإنما دوا وعاشوا بعد وفاته» ويملهم في الآية عبارة ومن بلغ». فالواؤ في 
العبارة حَرْفُ عطف. واسْمُ الموصول «مَنْ» معطوفٌ على المفعول في «أنذركم»» 
وفاعل بلع يَعود علئ «القرانة» وتشمول لبك 1 یرد على و واا كون ا 
جُملة الأنذركم به ومن بل الذركه بالقرانء وار اة هذا اران 


۰¥ 


ومعنى : نة القرانٌ: وَصَانْه الدعوةء وَقُدَمَ إليه القرآنٌ. فالبلوعٌ بمعنىئ 
الوصول» والذي يبلغ ويّصلٌ هو القرآنٌ» الذي مدمه مُه الدعاة إلى النّاس . 


إن هذه الآية صل على عُمومٍ رسالة الرسول إلا إل الناس جميعاً» وعلى جوب 
إيصال القرآنٍ إلى الناس جميعاً! ! 


وهذا المقصد المهمٌ والهدف الو ساروا الكلينيّ› عندما تحمل البلوغ 
على الامامةء وتَقَصرٌ الإنذارٌ على الإمام وحده!! 


ولكن الرواة الذين يروي عنهم الكلينيٌ دون حمل کر الايات على الامامة 
زالآئمة. ويَحكمُهم في ذلك الهوئ والمزاج؛ ! إضافة إلئ جهلهم بقواعد اللغة العربية» 
وعدم تَذَوُقهم إعجارٌ القرآنء وروعة أساليب البيان فيه. : 


هل عهد الله لآدم بامامة الأئمة؟: 


7- رو الكلينيٌ عن أي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالئ : « وَبَتَدَعَهدئَ إل 
“ادم ين قبل فى ولم بيذ لم رما [طه : »)]٥‏ قال: e‏ والأئمة 
من بعده. ترك ولم يكن له عَرْم. . وإنما شي أولو العزم أ ولي العزمء لل عه إليهم 
في محمدء والأوصياء من بعده» والمهديٌ وسيرته. وأجمعٌ عزمهم على 9 ذلك 
كذلك. والإقرار به. .» [الكافي :١‏ 417]. 


تُرِيدٌ هذه الروايةٌ العجيبةٌ أن تَرْبط الإمامة والأئمة بآدم أي البشر عليه السلامء 
وهذا كلام فاقد للعلم والدليل» والمنهجية والعقلانية» ولا تكتفي الرواية 
بذلك. إنما تفسر 2 * الآية بهذه الخرافة! 


سمس سس و ا رو 2و 


قال تعالى : « ولقد عَهدناً لله مادم ين مَل فى َم يد لم عَزما 4 . . ومعنئ الاية 
حسب الرواية: هد اله إل آدم أنه سيجعَلُ من نَسْلِه محمداً نبي ی وسيجعل الأئمة 
من بعده يحكمونَ أمته! ثم تَر آدم هذا العهْدَء ولم يقل بالولايةء وبذلك فقد العزم 
والعزيمة والهمّة ٠‏ وبذلك صار مُواخذا! 


وثّبالغ الرواية في الادّعاءِ والافتراء» وتحريف المعاني والمصطلحات القرآنية 


1۰۸ 


فتقدّمٌ تفسيرً باطلاً لمصطلح «أولي العزم؛ من الرسل» يتف مع نظرتهم الخاصّة للأئمة 
والإمامة . 

لماذا سُمَيَ هؤلاء الرسل بأولي العزم من الرسل؟ تقول الروايةٌ العجيبة : لان الله 

عهد إليهم يشأن محمد َل والأوضناء والأئمة من بعده» وامرّهم بالإيمان بهم › 
دوا عَهْد الله وأَمْرّه وآمنوا بهم وقويّ عَزْمُهُم علئ ذلك» بخلاف آدم! 

إل هذا كلامٌ باطل» ناتج عن الهوئ والجهل» ولا يوجَدُ عليه أي ليل نقليٌ 

صحيح» أو عقليٌ سيم . 

إذا كانث فكرة الإمامة وتَعينٍ الأئمة من عند الله ترفوضة إسلامياً» عند جُمهورٍ 
المسلمين» > فكيف تجعلّها الروايةٌ مرتبطة بالأنبياء والرسالات؟ وكيفت يا يمر اللَّهُ الرسُلٌ 
السابقين ج بالايمان بالأئمة؟ اللَّهُمَ ! 95 هذا كلامٌ باطل! ! 


و ر por‏ 2 ا Sory‏ 


الرا جح أن معنئ قوله تعالئ : و وقد هن امین مَل يى وميد عرزا : 
50 الم عدم الكل من الشجرة» وعهذنا إليه بذلك»› ولكنّه نسيّ هذا العهدّء وَل من 
الشيجرة : ناسيًء ولم نّجذ له عَزماً ولا قَصْداً ولا تصميماً علئ الأكلٍ من الشجرة . أيْ أنه 
اكل منها ناسياًء ولم يكنْ قاصداً محَالَمَة مره ولا عازماً عليه. . 

ما أولو العزم من الرسل» فقد ورد ذكرٌهم في قوله تعالئ : َصَيرَ بر كماصير أُولوا 

لْعَرْم من الرُسُلٍ ولا مسجل ك4 [الأحقاف : .[o‏ 

والعرم بن العؤيمة : وهي قو الإرادة ة والتحمّلٍ والصبر والثّبات . . ومَدَحَهِم الله 
لصبْرهم . وأمَرَ نبنّه نه بل أَنْ تقتديّ بهم في الصّبر» ومعلومٌ أن الصبرٌ مرتبطً بالعزيمة . 

وأولو ES U‏ مَذكورون في قوله تعالئ : وڏ أَحدْنَامِنَ يعن 

يهم ونلک وين وج برهم وثومى وویسی أبن م . . [الأحزاب: ¥[. 
تحريف صريح لآية قرانية!!: 


ونعود إلئْ روايات الكلينيّ العجيبة» > لنسجلَ هذه الرواية الأعجبَ من سابقتها في 
إثباتِ نسيانٍ آدمَ ونفي العم عنه . 


۰۹ 


روئ عن اي عبد الله جعفر الصادق - قوله: و عهدةا إلى لهم من ل 
كلمات في محمد د وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين. والآئمة من ذريتهم ۰ فنسِيَ1. . 
هكذا واللّه نزلث علئ محمد #!! [الكافي ١‏ ؛ 17[ 

وعدا i‏ وإضافةٌ كلابهم إلى كلام الله . . ثم القَسَمٌ والحَلْفٌ باللّه بأنَّ 
هذا هو نص الآية» التي أنرَلّها الله عل رسوله يل وليسّ تِصّها الموجود ذ في القرآن!! 

1 هذا النَصّ بالحرف» كما هو في كتاب «الكافي». واف لل بدون 
تعليق» وأدعوهم هم إلئ المقارنة بين آية القرآن وآية «الكافي؛!!! والباقي عندهم!!! 
هل علي هو الصراط المستقيم؟: 

e SR‏ محمد الباقر ‏ قال: «أوحى الله إلى تبيه ية 
« فَاسْتَميِك ای أ أ ك ت إتك ڪل صرب م مُسَيّقيِوٍ4 [الزخرف: ]٤١‏ أي: إنك على ولاية 
علي › وعلٌ هو الصراط المستقيم؟ [الكافي [oV : ١‏ 

ماالذي أوحى الله به إليه؟ إِنه اص على ولاية علي من بعده» وعليه أن يستمسكٌ 
بذلك ولا يتراجَعَ عنه!! وما هو الصراطً المستقيم؟ إِلّه عي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه -!! وعلى هذا التفسير الفريد يكودٌ معنى جملة «إنك على صراط مستقيم: أنت 
ثابثٌ على ولاية علّ» > لم نعي ذلك ولم نبد تَيَزلّه !! 

ونبراً إلى الله من هذا التحريفٍ المتعمّد لمعاني القرآن. 

المرادُ بالوحي في الآية القران. ومعنى قوله ‏ فَأسْتَميِكَ تيك بائ يى إِلَكَ € : انث 
على القرآن» وتمسّكُ واستمسك واعِتّصمْ به. 

ومين الله رسوله يل باله على الحَوَّء فيقول له: إل َك رل ميقي 4 
والمرادُ بالصراط المستقيم هنا الإسْلامٌ كلّه. 

وهذه الآية كقوله تعالى : < فل إن هَن مق إل مرل وير ويا وبا م هم 
نيا وما کانمن الْمتَرِكينَ ت [الأنعام: 171]. 


د 


11۰ 


مزاعم بنزول ايات في علي والآئمة من بعده 


RR 
ا‎ a ل‎ 
من سورة البقرة!!:‎ )9١( اسم علي في آية‎ 

روى الكليني عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قال: نرَّلَ جبريلٌ بهذه الآية على 
محمد ية هكذا : : ايئِسّما اڈ شَئرُوا به أَنفْسّهم أَنْ يكفّروا بما ازل اللة في على بَْيا» [الكافي 
[6V :1‏ 
من قَضْلِهِ ی 0 5]. 

فأضافَث روايةٌ الكلينيَ كلمة «في عليٌ» على الآية» ومَرَجَتْ کلام الله بکلامهم» 
وزعت أن هذا وان 

والاية لا تكلم عن المسلمين؛ ولا عن علي رضي الله عنه» وا مكلام عن 
اليهود وكفرهم وعنادهمء ونَذمُهم لأنهم كفروا بالقرآنء بَعْياً على المسلمين» وتنا 
اسم علي في اية (؟؟) من سورة البقرة!!: 

۹- روى الكليني عن جابر قال: «نزل جبريل بهذه الآية على محمد يل هكذا : 
«وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله» [الكافي ١‏ : 
6۷[ 


E 017 


[YY : ET 


51١ 


أضافت الرواية كلمة «في على“ على الاية» ورّعمث أنَّ جبريل أنزلَ اسم على 
فيها على رسول الله بء ولكنّ الصحابة لما مَتَعوا عليّاً حقّه حَذّفوا هذه الكلمة!! 

وزعمت الرواية أن الله أنزل على محمد ية آياتِ من القرآن تنص على تعيين علىّ 
آميراً للمؤمنين . وهذا ياطل. 

الخطابٌ في الآية للكافرين» الذين يُنكرون كونٌ القرآن من عند اللّه» يتحدّاهم 
الله ويطلبٌ منهم الإتيان بسورة من مثل القرآنء في الفصاحة والبيان. 5 
اسم علي في آية )٤۷(‏ من سورة النسساء!!: 

-٠‏ روى الكلينينٌ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - قال: نرَلَ جبريلٌ على محمد 
يبد بهذه الآية هكذا: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا فى علوت نوراً مبيناً» 
[الكافى ١‏ : /ا11]. 

فى هذه الرواية خطآن كبيران: 

"01 ا‎ E E A عا‎ 

1 الاول: إضافة كلمة «في عليٌّ» على القران» وهي من وضع اصحاب 
الوا 

الخطأ الثاني : الخطأ في كتابة الآية» فلا توجد آيةٌ فى القرآن بهذا اللفظء فكيف 
زعَمت الرواية أنها أيه أنزلَتْ بهذا اللفظ على رسول الله بكله؟ 

الجملة الأولى: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا» جُرْءٌ من قول الله عز 
وجل : ایا الب اوا الککب ءام ا تنا مُصَدًَا لما َعَم ين كَل أن تطْمِسَ وها 
دحال أذبارهآ أو لیم گنا تمتا أب لبت و6 مر اه مَْمُوًا4 [النساء: .]٤١‏ 

والجملة الثانية : «نوراً مبيناًه جزءٌ من قوله تعالى : « ينانا الاس فد جايكم بهن يّن 
ریک وارلا یک ورَامبِيتًا» [النساء: 17/4]. 
اسم على في آية )1١(‏ من سورة النساء!!: 

١‏ - روى الكلينينٌ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ أنه قال: قال الله «ولو أنهم 
فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم . . .» [لكافي .]٤۱١ : ١‏ 


1۲ 


أضافت الرواية على الآية كلمة «في علي . والآيةٌ هي : 1 
فلو اشک ماو خر جوا ین دترم مَا فََلُوهُ ايل مہ وا و انم فَعلُوأما يُوَحَظُونٌ بو لَكَانَ 
0 تًا [النساء: 15]. 


ني الآية على فريق من المؤمنين الملتزمين؛ وتشهدٌ لهم على حرصهم على 
تنفيذٍ كُلّ أوامر الله مهما كانت شاقة» الوا لل 
e 8‏ 0 
ا ا LM‏ يشمَلُ كن أوامر 
الله وأحكامه. بدلالة الموصول «ما» في الجملة! 
؟- روى الكلينيّ عن الممَضَّلٍ بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله o‏ دق ۔ 


في قوله تعالى : بل مرو اليو الأب ). قال: في ولايتهم : < وار ڪر واب »> 
قال: ولاية أمير المؤمنين. . . [الكافي :١‏ 418]. 

جعلت الرواية الخطاب في قوله تعالى: < بل يُوْيِوُونَ لحيو لديا ٭ ,الك 
وبح € [الأعلى: ١١‏ - 17] للصحابة» بعد وفاة رسول الله وء وجعلت الب دما 
لهؤلاءِ الصحابة» لأنهم لم يُبَايعوا علياً رضي الله عنه أميراً عليهم. . . إيثاد الصحابة 
للحياة الدنيا عندما بايعوا أب بكر وعم وعثمانَ رضي الله عنهم» وكان عليهم أن ايعو 
عليَاً رضي الله عنهء لأنه هو الآخرة» وهو خيرٌ وأبقى لهم!! 

خطابٌ الكافرين في الاية جعلَيْه الرواية خطاباً للمسلمين. وهذا باطل. و«الحياةٌ 
الدنيا» عامَة تشملٌ كلّ ما في الدنياء ولكنّ الرواية خصَّصَئْها بخلافة أبي بكر وعمرَ 
وعثمان. وهذا باطل!! و«الآخرة خيرٌ وأبقى» یراد بها الداد الآخرة» وهي المقابلة 
للحياة الدنياء ولكن الاية خصَّصَّنْها بولاية علىّء وهذا باطل! ! 


5 


ف مع 


معد 
ذ ار 


1۳ 


هل رفض الصحابة ولاية على؟!: 


؟؟-روى الكليني عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قال : «أفكلما جاءكم (محمدٌ) 
بما لا تهوى أنفسكم (بموالاة علي) فاستكبرتمء ففريقاً (من آل محمد) كذبتم. وفريقاً 
تقتلون» [الكافى ١‏ : 514]. 

الآية التي حرفت الرواية مَْناها هي قول الله عز وجل : «وَلْتَدَءَاتَنَامُوسى الك 
وکا ما بدو اسل اتتا عیسی إن مرم ایت وَأيَدَمَهُ وج لدی تكلا جام 


رَسُولٌ يما لا جو اشم ابرع مَمْرِيعًا ذم وَِيعًانقتلُوت » [البقرة: ۸۷]. 


لا تتحدّثٌ اليه عن ولاية علي رضي الله عنهء وإنما تتحدّتُ عن اليهود وموقفهم 
السّبىء من الأنبياء» وتعامّلهم معهم بالهوى» فكلما جاءهم رسولٌ بما لا تهوى أَنفْسُّهم 
لم يَقْبلوا دعوتّه» وكذبوا فريقاً من الرسلء وقتّلوا فريقاً آخر. . 

وتّحوّلٌ الرواية العجيبة الآية من كونها خطاباً لليهودء وتجعلّها خطاباً للمسلمين 
المخالفين للشيعة؛ وهذا مرفوض في علّم التفسير. . 

وتوظفُ الرواية الآية لتكون دليلاً على النّصّ على ولاية علي رضي الله عنهء 
ودّمَاً للذينَ لم يَختاروهُ أميراً عليهم» بعد وفاة رسول اللّه يك! وهذا باطل! 

يقولُ الل للیھود: ‏ أَفَمُلْمَا جاک رَسُولٌ ہما لا چو اشم أسَعَكَيرتم مَمَرِيمًا كذَبَم 
. وريا ئلوب وجعأنّها الرواية خطاباً للمسلمين من غير الشيعة : أفكلّما جاءكم 
وذريته من الأئمة من بعده» استكبرثّم ورفضتّم» وكَذَّبْنُم فريقاً من الأئمة من آل محمد» 
وقتلْتّم فريقاً آخرّ منهم! ! وهذا فهمٌ باطلٌ للاية» واستشهادٌ بها مردود. . 
هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟ 

- روى الكليني عن الرضا ‏ الإمام الثامن أبي الحسن علي الرضا ‏ قال: في 
قول الله عز وجل : كبر على المشركين بولاية علىّ ما تدعوهم إليه يا محمدء من ولاية 
علىَ» هكذا فى الكتاب مخطوطة! !» [الكافى :١‏ 418]. 


1٤ 


نص الآية هو : « گار عل الْمُْرِكِينَ ما َوه لد لَه ی له ن اء وبر 
ِلَيَهِمّن ينب [الشوری : [IE‏ 


الآية تدم المشركين بالله› المكَذّبين لني لاف لأنهم كفروا واش شركوا باللهء 
ورَقضوا دعوة النبيٌ يل لهم إلى توحيد الله. . 


وول الزواية الاية عن موضوعها وسياقها وحديثها عن المشركين الكافرين › 
وتر 0 مخالفي الشيعة من المسلمين» وتعتبرٌ هؤلاءِ المسلمينَ المخالفينَ 
ل ار 

وحَصرت الرواية الحجيبة دعوة الرسول ب لمت بدعوڌ تهم إلى مبايعة على أميراً 

عليهم» ولكنّهم رفضوا هذه الدعوة! ! 

هكذا يتلاعَبونَ بالآيات» ويُحَرّفون معناهاء وَيّحَرَفونَ كلماتها أحياناًء ويزعمونَ 
أنهم أحاطوا بل شيءٍ علماً! ! 
هل هدى الله إلى ولاية على؟: 

6 - روى الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق - في قول 0 
ولتت و آآیی حدس لصاون گا ری ا ادناه 5 [الأعراف : ]٤١‏ قال: 
كان يوم القيامة» دعي بالنبيّ ييه وبأمير المؤمنين. وبالأئمة من ولدهء فيُنصَبونَ 
للنّآسء فإذا رأَنُهم شيعتُّهم قالوا: الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ 
هدانا الله» أَيْ : هدانا الله في ولاية آمير المؤمنين والآئمة من بعده!» [الكافي ١‏ : 
4]]. 

تَخْصّصٌ الرواية الحامدين لربّهم يوم القيامة بالشيعة» الذين يُدَخْلُهِم الله الجنة 
وحدهمء أا غيرهم من المسلمين فلا يَدحلونَ الجنة لأنهم أشركوا بولاية علي غيره!! 
وتخصص الام الذي حمدوا الله عليه بأنه الذي هداهم الله إليه في الدنياء من الإيمان 
بولاية علي رضي الله عنه» والأسة امن ية 


ا 


وهذا تخصيصٌ باطل» قائجٌ على الهوى والجهلء لأَنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن المؤمنينَ 
الفائزين ومهم في الجنة» حيثُ يَحمدون الله على ما مّداهم إليه من الإيمان 


والإسلام والعمل الصالح . 

قال تعالی : 8 وَالْدِح ءَامَنُأ و واوا للح ت لا کلف سا لا وها کیک 
أصّث َنب َة هم فبها حَلِدُونَ 2 ورتا ورتا ا ف سدُورهم ينيل تج ين کحم اله ولوا 
مدي الى دتا مدا وما كا ہیی لو هدض اھ قد جات شل ويا يوووا أن يلك 
اة اورت مهايا تر سلود [الأعراف: 47-147]: 


هل ولاية على هي النبأ العظيم؟: 

٦-۔‏ روى الكلينيئٌ عن عبدالله بن كثير قال: سأَلْتٌ أبا عبدالله - جعفر الصادق - 
عن قوله تعالى: 3ع باون * عَن َالِ © [النبأ: ١‏ - ۲] فقال: النبأ العظيمٌ هو 
الولاية. وَسأَلَبُه عن قوله تعالى: 8 هتال الوليَةُ ي َي » [الكهف: ]٤٤‏ فقال: هي 
ولاية أمير المؤمنين» [الكافى .]4١4 : ١‏ 

الذين باون هم التغركون» وناليم ازل إكان وتكديت:ارليتوا 
المسلمين من غير الشيعة كما تقول الرواية. 

والنباً العظيمُ الذي تَساءَلَ عنهُ المشركون هو الوح إلى محمد يكل وإنزال 
التران عليه وليس هو ولاية عل رضي الله عنه . 

وكانوا مختلفين في القرآن النبا العظيم » حيتُ أيقنَ المسلمونَ منهم أنه كلام الله 
وام اة وأنكرَ الكافرونَ منهم هذاء فكفروا به . 

فلا كلام في الايات عن علىٌ رضي الله عنه . 

والولاية في قوله تعالى: « هْنَلِكَ َيه َه َل » هي اتخاذُ الله ولباً وناصراً 
وا وليسث ولاية على رضي الله عنه . 


إِنَّ الاية خاتمة آيات من سورة الكهف [۳۲ _ ]٤٤‏ تحديّثْ عن قصة صاحب 
الجنتين الكافرء الذي اعتد تة واعتمد يهماء عليهماء ولم بستجٺٰ لتضح صاحبه 


1١ 


المؤمن» الذي دعا إلى الإيمان بالله والاعتماد عليه. . ولما دَمَّرَ الله جِنََيُهِ ندم على 
خسارته» ولم يدقع أَحَدٌ عنه عذابَ الله. قال الله عن ذلك الكافر : وط مره تيح 
بقلب نیہ عل مآ افق فہا وى حاو َل عرو شه ویقول يي لھ اشر رنج لدا * وم کن لم ن 
ينص روم ون دون او وما ان نر # هتالت الوه هاي هو خب اورقا [الكهف : ٤۲‏ 
Elz‏ 

فالاية تُعقتٌ تعقبٌ على خسارة الرجل لجنّتيه وتر أن مَنْ والى غير الله واعتمد عليه 
كان خاسراء وتقصرٌ الولايةَ على الله وحُدّهء فهو الذي يَحفظ كَل مَنْ والاهُ واعتمدَ 
عليه! فلا ذكرَ لعليّ» ولا لموالاة عليٌّء ولا لاتخاذه وليّاً. . . لكنّهم جَيّروا كلمة: 
«الولاية» لتكون شاهدة لهم . 

العجبُ في مخالفة الكلينئٌ وجماعته ما نره الآية. فاللهُ يقول: هنالك الولاية 
لله الحق. وهم يقولون: هنالك الولاية الحقَة لأمير المؤمنين عل . . 
هل الولاية هي الدين؟: 

۷ - روى الكليننٌ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر -: «في قوله تعالى: َو 
وھک للد ويفا [الروم : .]٠‏ قال: هي الولاية» [الكافي :١‏ 419]. 

أَمُرُ الله نبيّه محمد اة - وكلّ مسلم من بعده - أن يُقِيمَ وجْهه للإسلام» وان 
کون مخلصاً لله ويُخبرُء أن الإيمان الله وتوحيته والتويجه واللجوة إليه فطرة إلهية» 
فطر اللهُ الناسّ عليهاء لا عير ولا تبَدَّلُء وهي موجودة في کل دين من عند الله. قال 
تعالى : « فَأْقِمْ وھک لار لَب یکا فطرت اف الى قر الاس علي لا بل ِن آمو دیل 
الث الیم ولكرى كر ای لاس لَايَعْلَمُوَ4 [الروم: .]7١‏ 

ويجعل الكلينيٌ وجماعته الكلامّ في الاية على ولاية على ومَّنْ بعده» 
ويُخَصّصون الدينَ في الآية بالولاية» ويَفْصّرونَ مَنْ أقامَ الدينَ حنيفاً بمن اتّحَذَ عليا 
وخده وليّا! ولا إشارة في الاية لهذا المعنى الغريب عن القرآن!! 


11¥ 


هل موازين يوم القيامة هم الأنمة؟: 

۸- روى الكلينيٌ عن بي عبدالله ‏ جعفر الصادق - - في قوله تعالى: 9 وتضع 
امور سط وة ملا لَه يمي ود كك ينكل کر بن کل أن لأ 
وگنن ا )4 [الأنبياء : ]٤۷‏ قال : هم الأنبياء والأؤْصياء» [الكافي ١‏ : 604[ 


يرى الكليني 93 الموازين التي يضعها وينصبها الله يوم م القيامة ۾ هم الأنبياءً 
رالأوصياءٌ من أَئمّة الشيعة» ويرد بهم أعمال وأقدارَ الناس في ذلك اليوم! 

وهذا فهمّ خاطىء وتفسيرٌ مردود. 

الموازين ن التي يضمُها الله للناس يوم القيامة موازين لوزن الأعمالء ولكلّ ميزان 
کفتان : ا و وهناك من تقل موازيثه وترجُح سنا 

قال فا کی مرکم یرایعم ند 
بت ين حَردَلٍ آنا بها وکر نی يتا حلست )€ [الأنبياء: .]٤١‏ وقال تعالى: # ولون 


و 


رع 2 


EE‏ م وكيك هم الْمفِْسُونَ ٭ ومن مت مورشم وليك لذن كينا 
اشم با کا بايا مو4 [الأعراف : ۸ _-۹]. 

إنها موازين المؤمنينَء تثقل بالحَسّنات فيفوزون» وموازينُ الكافرين تخت 
RE‏ و روو روا ااج مو جخل ال أو الوم بر ولا 
Oy‏ 

۹- روى الكلينيّ عن المفضّل بن عمر قال: سأَلْتٌ أبا عبدالله - جعفر الصادق - 
عن قول الله: «انتٍ بقرآنٍ غير هذا أو بدَّلّهه. قالوا: أو بِدَّلْ علي [الكافى :١‏ 419]. 

المعنى على هذه الرواية : عَيّر القرآن» أو بَدُلْ علي وهات قراناً آخرّء وهات وليّاً 
ووصيا آخرٌ غيرَ علي ! 

ولا أدري ما دحل على فى الآية» ولا إشارة فيها قريبة أو بعيدة لعل رضي الله 


اللا 


عنه» وكيف يبدل عليّا بعلت آخر؟! 


قال تعالی : ودا قق یھ ٤ایاثا‏ ت قال لد لا برجو قاتا ني شان 
م Te‏ ر 0K‏ و سے مم Gf»‏ 37 م وص e‏ > . 
عار هاذَا أو ہل قل ما یکو لج أن سرام سن لای تفي إن نَع لاما ی إلى إن ناف إن 
عصَيْتٌ ری عذَاب يوم عَظلِيمٍ€ [يونس: .]٠١‏ 

الكلامٌ في الاية عن تكذيب الكفار بالقرآن» فعندما سَمعُوا آيات القرآن من رسول 

لاق 2 . م 50 5 1 5 5 لاه مہ اس 1 
الله ية لم تعجبّهم» ولم يَعْترفوا أنها من عند الله» وطلبوا من الرسول بل تغييرها أو 
تبديلها . 

- يد کا عن 5 ور لامع 0 ت 

طلبوا من الرسول يِل احدَ طلبَيّن: إمّا أن يعْيْرَ القران كله» وياتي بقران اخر 
غيره» ولا أدري كيف يطلبونّ منه تقديم قرآن آخر! وإمًا أن يبدل في سُوّر القران وآياته» 
فبُقَدّمَ ويوّخر ويريدَ وينقص. 

وقد رَدَ على طلبهم بأنه لا يُمكنٌ أَنْ يُغيرَ أو يُبَدَلَ في القرآن. لأّنه يتبع ما يوحي به 
اللهُ إليهء ويُبَلعْهم إياه. 

فالضميرٌ المفعول به في «أَوْ بِدَلْهُ؛ يَعودُ على القرآن. أَيْ: أَوْ بدّل القرآن. . . 
ويستحيل لغةٌ وشرعاً وعَقّلاً أن يَعودَ على على رضى الله عنه! ! 
هل المصلون هم أتباع الأنمة فقط؟!؟: 

٤۰‏ - روى الكلينيٌ عن إدريس بن عبدالله قال: سأَلْتٌ ابا عبدالله عن معنى قوله 
تعالى : ل ماڪ في سَثَرَ # فال رتك م الْمْصَِنَ» [المدثر : ٤١‏ - 47]. قال: معناها: 
لم نك من أتباع الأئمقء الذين قال الله فيهم : «وَالسَِيمُونَ لَيمُونَ * أوْلَهِكَ الْمتَيّونَ » 
[الواقعة: .]١١ - ٠١‏ أما ترى الناسٌ يُسَمَون الذي يلي السابقّ في الحَلَبَة «مُصَلّي»! 
٠. ê‏ 3 2 04 2 03 
فذلك الذي عنى حي قال: «لم نك من المصلَّين'. أيْ: لم نَكُ من أَنْبَاع السابقين ٠!‏ 
[الكافى ١‏ : 419]. , 

السائقون” ليوا الأكية وحُدّهم. وإنما هم كل مَّن انطبقّت عليهم الصفاتٌ 


2و 


. 2 7 ع کے م و 7 2 كي 0 26د کے 
المذكورة في الايات 8 والسيموت لتَِقُونَ * اوليك الْمقرونَ * فى جَنَّتٍ المير * لمن 


1۹ 


الْأولينَ * ويلم ألآَخينَ4 [الواقعة: .]١5 - ٠١‏ وهؤلاء السابقونٌ المقربون مجموعةٌ 
كبيرة من الأوّلِينء وهم الصحابة ‏ والأئمة ليسوا من الصحابة - وقليلٌ من الآخرين. 
ولعلّ الأئمة يدخلون ضمنّ قوله: «وقليلٌ من الآخرين». 

الخطأ الكبيرٌ في الرواية تفسيرٌ المصّلّين في الآية بأنْباع الأئمة! 

الصَّلاةٌ عند إطلاقها في القرآن» تنصرفٌ إلى الصلاة المعروفة المعهودةء التي 
هي : أقوالٌ وأقعالٌ» مفتتحةٌ بالتكبيرء مختتمةٌ بالتسليم. ۰ 

و المصّلُونَ؛ في القرآنِ مصطلحٌ خاص» لم يطل إل على الذين يُوْدَونَ الصّلاة. 
ولم برذ هذا المصطلحٌ بمعنى الأنباع» فتفسيرٌ الرواية الم نك من المصلين» تعلق لم 
نكن من أتباع الأئمة الأوصياءء باطلٌ ومردودٌ. ا وتحريف» والذي حَمَلَ عليه هو 
الغلو والمبالغة» والمزاجٌ والهوى. 

ولو صح هذا التفسيرٌ - ولنْ يكونَ صحيحاً - فسيكونٌ كل المسلمين من غير 
الشيعة مُحَذّبين في النارء وداخلين في سَفَّره من الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء!! 

ثم إل سياق الآياتٍ يَرفض هذا التفسيرٌ المحرّفَ للاية. قال تعالى: تی ا 
نبت هة » إل اب آليين ۾ ف جت يشون » عن الشريياً * ماڪ کف سر يه اواك 
نك ِت الْمُصَلِينَ #* ولم نك وم الْمسَكِينَ چ و ڪا وص مح الاين * یت اند 
ی تتا یذ [المدثر: ۳۸ - .]٤١‏ إن الذي أدخلٌ المجرمين في سَفَرء هو تركهم 
الصلاةء وتركهم إطعام المسكين› > وخوضهم بالباطل» وتكذيبهم بيومٍ الدين. أي: 
نهم كفار. 
هل الطريقة هي ولاية الأئمة؟: 


-١‏ روى د الله: ولو استقلموا عل ركهم لبه 
م عن [الجن: ]١١‏ قال: لأشْرَ بنا قلوبهم الإيمانَء والطريقة هي ولاية 3 
والأوصياءِ من بعده» [الكافي Te :١‏ 


الطريقة هي الإسلام» والاستقامةٌ على الطريقة تكون بالالتزام الجادٌ الكاملٍ 


١ 


2 ََ 


۰ 


بالإسلام ولا يجوز حَصْرٌ الطريقة في الاية بولاية علي ومَنْ بعدّه من الأئمة . 


والمستقيمون على الطريقة» الملتزمون بالإسلام ينالونَ الخيرَ من الله» حيثُ 
ورو 0 ا 1 ع َر 1 0 5 رد 0 وك ممع 2 
عدقا بمعنى : أشرَيْنا قلوبّهم الإيمان بالإمامة والولاية!! 
هل الاستقامة خاصة بالإمامة؟: 

147 - روى الكلينييُ عن محمد بن مسلم قال: سأَلْتٌ أبا عبدالله - جعفر الصادق - 

ا جل مضل NCAA LL Raf‏ 200 راو 

عن قول الله عز وجل  :‏ ا لیے الوا ربا َه م موا تسرد لهم ال ڪڪ 
آلا افوا ولا تحرو » [فصلت: ]١‏ فقال: هم الذينَ اشتقاموا على الأأئمة واحداً بعدَ 
واحد» [الكافى .]57١ :١‏ 


نش الآبة على المؤسين المسغيمين على شرع الله الملتزمين بار الله يت 
ينل الله عليهم الملائكة عند احتضارهم» تُبَشّرُهم بالج . 

وفعل «استقاموا» عام» بدليل حذف ما تَعَلَقَ به الفغْلٌ» فلم تذكر اليه ما الذي 
استقاموا عليه» وهذا العمومٌ مَقصود لتشمل الاستقامة كل ما أمرَ المؤمنين الاستقامة 
عليه في كافة مجالات الحياة . 


وكم خط ء رواية الكلين- عندما تفرّغ الاية من عمومها المقصودء وتخصّصها 
بما لا دل عليه حيثُ قَيدَنْها بالاستقامة على الإيمان بالأئمة» وهذا لم برد في الإسلام 
دليلٌ عليه! 


هل يعظنا الله بولاية على؟: 
47 - روى الكلينيَ عن أبي حمزة قال: سأَلْتُ أبا جعفر عن قول الله: # # فل 
کا اشک دة [سبأ: ١٤]؟‏ فقال: إنما أعظكُم بولاية علوت . . .» [الكافى ١‏ : 
6[ 
الآيةٌ تتحدّث عن المواجهة بين رسول الله بي وأعدائه الكافرين» وتطلبُ من 
الرسولٍ ية أن يُرْشْدَهم إلى طريقة يُزيلونَ بها ارتيابّهم بالوحي والرسالة» وهي أَنْ 


۲۲١ 


2 الى 5 - 3 
يتقوموا متفكرينَ في المسألة» ليصلوا إلى الحقيقة. قال تعا تعالى: ( #قل لما أعِظْكم 
تر جِنَّ إن هو لله مير لحم بين 


لواح في الآ صق لموصوٍ محلوفاء والتقدير: إنما أعظكم بوسيلة 7 
طريقة واحدة» هي اَن تتفكّروا في الوحي والرّسالة . 

وكم تخطىءٌ رواية الكلينيّ عندما تحمل كلمةً دواحدة» على ولاية علي رضي الله 
نه » وتجعلٌ معنى «أعظكم» آمُرُكم. وتجعلٌ معنى الجملة : إنما أعظكم وآمركم بولاية 
علي . 

وحمل الاية على هذا المعنى باطلء ولا فق مع بقية الآية» فإذا كان معناها على 
اقات الزواية العجريةء فكيفت تربطٌ الجملة ببقية الآية: : إنما أعظكم وآمُرُكم بولاية 


اي وتر 


عليّ. أن تقوموا لله نی وقرادى ثم تتفكروا!! هذا معنى سخيفٌ بره عنه كلام الله 
المعجز. 
إن جملة: «أن تقوموا لله مثنى وفرادى» تفسيرٌ لكلمة «واحدة». و«أَنْ؛ فى 
ها و 8 
الجملة تفسيرية » وما بعد خا ا ليا والمعنى: أعظكم بوسيلة واحدة» بان 
تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكّروا . 


هل كفر الصحابة بعد إيمانهم؟: 


-٤‏ روى الكلينئٌ عن أَبِي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالی : ف لذن 
اموا کی یروا کد ام موا د کفروا شر آزدادوا كا ل یکی اله یغ لح ولا لی سا 
[النساء: /177] وفي قوله تعالى : إن لذ بن كوأ بَعَدَ نوم نه شر أزاثوا كنا ل ر 
و وك هم الصاو € [ال عمران: ]4٠‏ قال: لت في فلانٍ وفلانٍ وفلان» 
آمنوا بالنبيّ ب في أَوَلِ الْأمْرِ» ثم كفروا حينَ عُرِضَّتْ عليهم الولايةء حينَ قالَ النبي 
كي : : من كت مولاةٌ في تولاة. : ثم منوا بالبيعة لأمير المؤمنين» ثم كفروا بها حین 
مضى رسول الله بل فلم يُقرُوا بالبيعةء ثم ازدادوا كفراًء بأخذهم مَنْ بايعَهُ بالبيعة 
لهم. فهؤلاءِ لم يَبْقَ لهم من الإيمان شيء. .» [الكافي .]47١ :١‏ 


۲۲ 


تذمٌ الآية الكافرين» الذين كانوا يتلاعَبونَ بالإيمان» مع أَنَّ الإيمانَ لا يَقْبَلُ 
ا والتلاعب» كان هؤلاء الكافرون قد أَعْلَنوا إيماتهم , ثم تراجّعوا عنه وأَعْلَنوا 
كثرهمء ثم عادوا لإعلان إيمانهم . ثم عادوا إلى كفرهم . ثم ازدادوا كفراء هؤلاء 
الكافرون مخلّدون في نار جهنم . . 

ولم يصح سببٌ مُعَيّنُ في نزول هذه الآية في أشخاص مُعَيين» والرا جح أنها ذم 
الغنافقين الذين تلاعبوا بالإيمان حيثٌ كانوا يُعغلنون إيماتهم امام المؤمنين» ورن 
عنهم كَفْرهم ويُصَرّحون به أمَامٌ إخوانهم الكافرين. 

a ا‎ 

قضْدُ أصحاب الرواية «نرَلَتْ في فان وفلان وفلان» تُرُولُها في الخلفاء الثلاثة 
أبي بكر وعمرَ وعثمان رضي الله عنهم . وهم لا يُصَرُحونَ بذكر أسماءِ الخلفاءٍ الثلاثة 
من باب «التَُيّةه ‏ المبدأ المعروف عند الشيعة ‏ وسياقٌ الرواية يدك على أنهم أرادوا 
الخلفاء الثلاثة 

ويكذبُ أصحابٌ الرواية العجيبة على الخلفاء الثلائة» عندما َعَموا أن الحُلفاء 
آم منوا بالنبي وي دل وعندما عرض الرستول 2 3 عليهم ولاية علي وأخبرَهُم أ الله 
به أميراً عليهم رَفضوا ذلك وكفرواء ولكنَ الرسول لل أْزمتهم بمبايعة علي فبايعوه 
(!!) ولما بض ا 2 البيعة والعهدء وجعلوا أبا بكر خليفة» والْرّموا علبًاً 
بمبايعته» واعتدوًا على چ علي ! ! وبذلك کف الخلفاء الغلائة. ولم شق لهم من 
الإيمان شيء! 

ونبراً إلى الله من هذا الكذب والافتراء» ومن هذا التحريف المقصود لمعنى 
الآية» وإذا كان أبو بكر وعمر وعثمان كقاز» فَمَنْ هم المؤمنون؟! 


هل ذم القران أبا بكر وعمر؟: 
6 - روى الكلينيّ عن أبي عبدالله - جعفر الصادق - - في قوله تعالى : ل 


ذخ عي 


لبيك ادوا عل ابره ت بتر ا ل انید [محمد: ]۲١‏ قال: : هم فلان وفلانٌ 


وفلان» ارتوا عن الإيمان. عندما تركوا ولاية على .» ثم قال الله: « دل ِأَتَهُمَ الوا 


۲۳ 


لیت كُرهُوأمًا ل اه س يڪم ف بض الْأَمْرٌ © [محمد : 1] وهذه الآية نَزلث 
لد قم رن ليا وقد نز جبريل على محمد يك بقوله تعالى : < َلك أن 
كَائوا لازت کرشوا ما هوا ما تَر اه سيڪ فى بض الْأَمَرَ 4 فَدَعَوا ب 0ك 
ميثاقهم » آلا يُصَيّروا الأَمْرَ فينا بعد النيٌ اة ولا يُمْطونا من الخُمُس شيئاً! وقالوا: | 
أعطيناهم إبهُ لم يَختاجوا إلى شَيْء ٠‏ ولم ببالوا أن يكون الأ مر فيهم. ا ستل 
في بعض الأمرِ الذي دَعَوْتُمونا إليه وهو الخُمُس» ٠‏ آلآ نُغطيهم من شيئاً! ! 

والذي نزَّلَ الله هو ما افترض على خَلْقَه من ولاية أمير المؤمنين. وكان معهم أبو 
عبيدة. وكان كاتبهم. فَأنزلٌ الل فيهم قولّه تعالى : « آم اموا آم" إن مروت ٭ آم سبو أن 
لَاشْْمَعٌ سرَّهُمْ وموم . . 4 [الزخرف: 174- »]8٠١‏ [الكافي ۱: .]471١- 55١‏ 


حرفت الرواية معاني آباتِ من سورة محمد وسورة الزخرف» وحَولّت الآياتٍ من 
5 1 و 1 1 م a‏ ود ` 
سياقهاء وهو نزولّها في الكفارء 0 


5 
- 


1 روأ ع 


درم 0 ا ا کل اد 2 
کر هوا ما ترف آله س یکم ف بع الْأَمْر وان بع کر إِسْرَارَفْر» [محمد: 5٠15-17؟].‏ 


المنافقون هم الذين رفضوا الإسلام. واختاروا الكفرء وبذلك ارتذوا على 
أذبارهم, من بعد ما تبين لهم الهدى والايمان. واتَبَعوا الشيطان. ومن مظاهر كفرهم 
وردّتهم متابعثهم لأسيادهم اليهود» فاليهودٌ كرهوا ما أنزلٌ الله من الحق» على محمد 
يي فقال لهم المنافقون: سنطيعكم في بعض الأمر. . فالكلامٌ في الآيات عن فريقي 
الكفار المنافقين واليهود» واتفاقهما على حرب الإسلام والمسلمين. . 

ولكنّ الرواية الباطلة د َل الآياتٍ من الذينَ نزلَثْ فيهم من البهود والمنافقينء 
ا نازلة في كبار الصحابة : «يرَلَتْ في فُلان وفلان وفلان»: وأرادت الرواية بهذا 
الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان. فهم الثلاثة الذين ارتذوا على أدبارهم من بعد ما 
تبيّن لهم الهٌدى!! وارتدادُ الخلفاء الثلاثة عن الهدى تركهم الاعتراف بعلي أميراً 
للمؤمنين» بعدّما أخذّ منهم الرسول ل العهد بمبايعة علي لكنهم خالفوه وارتدوا!! 


2 
١ تتحدذث‎ 


٤ 


- كما تقول الرواية -. 

ومن تحريف الرواية للاية إضافة كلمة «في علي“ لها بحيثٌ أصبَّحَ نص الاية 
هكذا «ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما رل الله في عليٌّ سنطيعُكم في بعض الأمر»! 
ونشهدٌ أن الله لم يُنزل الاية بهذا اللفظ! 

والذين كرهوا ما تَرّلَ اللهُ في علي تَحْصُرُهم الرواية في بني أميّةء الذين كانَّ منهم 
الخليفةٌ الثالتُ عثمان ومعاويةٌ رضي الله عنهما. وتَرعمٌ الرواية أله تحاف أبو بكر 
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وعمر مع بني أمية. واتفقوا على نزع الولاية من علي وحرمان ال البيت من حقهم في 
الخمس» وكره هؤلاءٍ الايات التي انزلها الله على رسولهء وصرَّحَ فيها بولاية علي 


رضي الله عنه!! 

وهكذا جَمعت الرواية بينَ التحريف اللفظئّ والتحريفٍ المعنويٌ للاية» لتوافق 
هوى القوم المحرّفين! ! 
من هم المتامرون الذين أبرموا أمرا؟: 

7 حرفت الرواية معنى قوله تعالی: ام أَبَرَمُوأ أمر وَنَ مبرمُونَ * آم يحون أن کک 
ممع يرهم نودم € [الزخرف : 49 ١8]ء‏ وقالت في تحريفها: : أبرمٌ الثلائة أبو بكر 
وعمر ر وأبو عبيدة أمْراًء وتامّروا على نزع الإمارة عن عليّ» وإعطائها لأبي بكرء واللهُ 
مُطْلعٌ عليهم» يعلمُ سرهم ونجواهم!! 

وهذا تحريف لمعنى الآية» فلم يكنْ ما فعَلّه الصحابة الثلاثةٌ رضوانٌ الله عليهم 
تآمراً وأُؤماًء إنما كان مراعاةً لمصلحة الأمّة . 

ويستحيل عَقَلا ونقلاً أن تنرل الآياثُ فيهم! كان توجُههم لسقيفة بني ساعِدّة 
لمناقشّة الأنصار في الخلافة» بعد وفاة رسول الله يف في السنة الحادية عشرة من 
E‏ ري لا ايان ٠‏ فكيف تنزلٌ الآياتٌ قبل 

دئة بأكثر من خمسة عشّر عاماً؟ ! 


ايا سورة الزخرف نازلة في كفار قريش المجرمين» الذين تآمّروا على حَرْبٍ 


Yo 


رسول الله َة ودينه . . ولم تنزل في ذم أصحاب رسول الله اة . 
افتراء على الخلفاء التلاتة: 

۷ .= روى الكلينيَّ عن أبي عبدالله جعفر الصادق - في قول الله عز وجل : 
#ومن برد فيه بإلحاد ۾ بظار 4 قال : رلت فیهم ٠‏ لعيية ا الكعبة» فتعاهَدوا 
وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما تَرلَ في أمبرٍ المؤمنين؛ فألحدوا في البيت بظلمهم 
الرسول ووك LEI: aa‏ 

الت التي ذَكَرَنها الرواية تتحدَّثُ عن الكفار. قال تعالى: © إن الذيت کفرا 


ودف كن سيل أن والتخير اكرام الى جلك للا م الكت فيد اناد وش رة 
فيه بإلكار بظ او نه مِنْعَدَاب اي4 [الحج: .]١١‏ 

تدم اليه الكفارَ الذين كانوا يُحاربونَ هذا الدين» ويصُدُونَ الناسَ عن سبيلي الله 
ويَصْدَونَ المسلمينَ في المدينة بعد الهجرة عن المسجدٍ الحرام ويمنعوتهم من الحجٌ 
أو العمرة» مع أنَّ الله جعلٌ هذا المسجد الحرام م للناس جميعاً اهل مكة وأهل البادية 
ورم 

وهدَّدَ الله كل مَنْ آلْحَدَ في المسجد الحرام» أو ظَلَّمَ» أو اعتّدى على الآخرين» 
بالعذاب الأليم . 

ولكنَّ الرواية العجيبة حول الاية إلى غير ما سيقت له وتجعلها إدانة للخلفاء 
الثلاثة» أبي بكر وعمر وعثمان» وتَكذبٌُ عي عندما تزعم أنهم دخلوا الكعبة» 
وتَعامّدوا وتعاقدوا على حَذّف كل كلمة في القرآن» تتحدّثُ عن ولاية علي رضي الله 
عنهء وبذلك الْحَدوا في المسجد الحرام» وظَلَّموا الرسول ية وعلياً رضي الله عن 
وبذلك كانوا ظالمين!! 

ونُكَذّبُ الرواية الباطلة في افترائها على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. . 
هل الصحابة في ضلال مبين؟: 

- روى الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قول الله : 9 فُسَتَعَلَمُونَ من 
هُوَّفِ صَكَلٍ من [الملك : ۲۹]. قال: يا معشر المكذبين: حي أَنبأنكُم رسالة ريي في 


7١ 


ولاية علي والأئمة من بعده. سَتَعلّمونَ مَّن هو في ضلال مبين» [الكافي .]٤١١ : ١‏ 
الآية في سياتي المواجهة بينَ رسول الله يك وأعدائه الكافرين . قال تعالى: « قل 
هو الجن امتا ہو وله کو 4 وکنا فستعلمو ن من هوف صَكلٍ سن . 
المؤمنون آمنوا بالل وتوقلوا عليه؛ والكناء ر شالف فهِدَدَنْهِم اليه بالعذاب 


فلا كلام و 57 ن الولاية» وكانت الرواية كاذبة عندما حَمَلَتْها على ولاية عله 

م في الا يي عن اک 

رضي الله عنه» وادَّعَتْ أن الرسول وي أَمَرَ المسلمينَ بموالاة عل من بعده» ولكنّهم 
خالفوه وتركوا وليّه؛ وهذا ادّعاءٌ باطلٌ. 
هل هدد الله الذين تركوا ولاية على؟: 


4- روى الكليني عن أبي عبدالله في قوله تعالى: 3 یی الي كمَروا عدبا 
َدِيدًا4 قال: هم الذين كفروا بتركهم ولاية أمير المؤمنين» سيذيقّهم الله عذاباً شديداً 
فى الدنيا» [الكافى .]٤١١ : ١‏ 

الاي ؛ نازلةٌ في تهديدٍ الكفار. قال تعالى: 8 وَيَالٌ اَذ كَمَرُوأ لا معو ًا لفان 

م ھ2 


وَالمَوَأ فيه لعل تعلو ٭ دمن يِن كُمَرُوأ عدبا سيدا وجرت اسا الى کاو يحَمَلُونَ « 
[فصلت: ۲١‏ _۲۷]. 


وحَوَلَتْها الرواية المردودة عن الكفارء الذين حارَبوا القرآنء وكذّبوا رسولٌ الله 
تتف وجَحَّلوها إدانة وذَّمَاً للصحابة الكرام» واعتبرتهم كفاراء لأنهم تركوا ولاية علّء 
وجعلوا الخلافة لأبي بكر! ! وهذا تحريف مرفوض لمعنى الآية! . 
هل يذكر أهل الولاية مع الله؟: 

-٠‏ روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - فى قوله تعالى : «ذلك بأنه 


إذا دعي الله وحده كفرتم» قال: إذا دُعِيَ الله وحْدَه وَأَهْلٌ الولاية كَمَرْثُم . ٠.‏ [الكافي ١‏ : 
[١‏ 


أخطأت الرواية في كلمات الاية أولآء الاي هي : « دكم يأتهء دادع أله ودم 
رَد [غافر : ]١١‏ فحَرَّقت الرواية كلمة «ذلكم» بالميم إلى كلمة «ذلك»! 
وأضافت الرواية كلمة «وأهل الولاية»» وهذا افتراءٌ وضلال. . وهذه الإضافة 
تتناقض مع معنى الآية وسياقهاء فهي نازلة في الكفار حقيقة . قال تعالى: 3 دلِكُم 
ا ع امه مكدر ا که َه و اَل انكر ) [غافر: 
۲ فالكفارٌ يَرفضون الإيمانَ بوحدانية الله ويكشركون به آلهة أخرى او 
الآبة ذا لملم مر غير الا 
العذاب الواقع بمنكري ولاية على!! 

١‏ روى الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: سال مَل 
يداب اقم * لكر ليس لَمدافِمٌ 4 [المعارج : ١‏ - 7]. قال: «سأل سائلٌ بعذاب واقع 
للكافرينَ بولابة علي ليس له دافع!» ثم قال: هكذا والله نرّلَ بها جبريلٌ على محمد لا 
[الكافى .]٤١١ : ١‏ 

هدد الاياثُ الكفارَ بالله بعذاب واقع» لا دافم ولا راد له. 


0 لم 0 

0 
کا كن اک رکا و من القرآن كلمةً «بولاية عليئ»: و 
أنفسَهم . وهذا تحريفٌ من الرواية وأصحابها لکوم الله وإضافةٌ ما ليس منه لهء 
والزعمٌ بأَنَّ هذا الكلامً المخلوط من عندالله! ! 

الثاني : عندما تُحَوَّلٌ الايةَ من موضوعها الأساسيّ» وهو تهديدُها للكافرينَ باللِ؛ 
E Sw‏ وال الي عندما تَصفهم 


YA 


هل من افك عن الولاية أفك عن الجنة؟: 

؟6١-روى‏ الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالى: © إن ھی قول 
تلفي # بوك عَنْهُ من أك € [الذاريات : 4 - 4] قال: «إنكم لفي قول مختلف (في أَمْرِ 
الولاية)» يُؤْفَكُ عنه مَنْ أفك» أئْ : مَنْ أفك عن الولاية فك عن الجَنّد [الكافى ١‏ : 
[EY‏ 


تتحدّتُ الاياتُ عن الكفارء الذين خالَموا المسلمين» فلم يُوّمنوا بالقرآن ولا بما 
فيه» وصّرفوا عن الحَقَّء وامَنوا بالباطل . قال تعالى : # وسَاهٍ دات َلك * إن لنى مول 


للف + ؤفك عله من أك # فل الصو # ِن هم في عَمَرََ سَاهُوت » [الذاريات : ۷ 
.]١١‏ 

ولكنَّ الرواية الباطلة حوَّلَئْها إلى المسلمينَ المخالفينَ للشيعة فى مر الولايةء 
وجعلثْها تهديدا لهؤلاءِ المسلمينَ الذين لا يقولونَ بولاية عليٌ والأئمة من بعدهء سواء 

والضميرٌ المذكر في 'عَنْهُ» تُعيدُه الرواية على الولايةء ولا يهِمّها الوقوجٌ في 
الخطاء حت لو كان خطأ تحويا إذ اله خو اعادة الضمير المذكر فى «عنه» إلى 
«الولاية» المونة » التي لم يسبق لها ذكرٌ في الاية . 

وتزعم الرواية الباطلة 9 أيّ مسلم أفكَ وصُّرِفَ عن الولاية ولم يقل بهاء 


فسيؤفكڭ وَيْصّرَفٌ عن الجنة! ى أنه لق :يدخ ال إلا الشيعةء أما يرهم فهم كفاث 
مخلّدون في النار ! 


هل الولاية هي فك الرقبة؟: 


رر ودم سے 


es E E ل‎ 


Li :١ [الكافي‎ E 


3 وي 053 ر عم و 
تدعو الاياثُ كلّ إنسانٍ إلى أن يقتجمٌ العقبة» وفسَرَت العقبة بأنّها فك رقبة» أو 


5238 


إطعام يتيم أو مسكينٍ في يوم مجاعة . قال تعالى : 555 قم لبه * وتا درك اقب 


ل مَك رَد 3# ارام ف یر ویو ¥ ينیما ذا مَعربّةَ * یسک [البلد: ١١‏ 
16]. 


معنى «فكٌ رقبة» إعتاقٌ عبدء وأطلقت الرقبةٌ على الإنسان من باب إطلاق الجزء 

على الكل ا 

e‏ وسمّي «تحريرٌ رقبة1 في آيات أخرى» منها 
قوله تعالی: ‏ وار هزو ون ينتبوم م يوون لما الوأ محر رمبوَ ن َل أن يتمآئتأ 4 
ا" 

ولک الرواية العجيبة تصرفٌ الاية عن معناها الصحيح . وتحملّها على «ولاية 
علي»؛ المسالة التي تشغل بال الكلينيٌ وجماعته؛ فيوجُهونٌ كل الآياتٍ إليها . ولا أدري 
كيف كانَث ولا علي فك رقبة؟ وهي فَلكّ لي رقبة ؟ هل رقب عليٌ آم رقب من من 
بهذه الولاية؟ وما دخل الايات الحكيمة بهذه المسألة الباطلة؟ 


هل قدم الصدق هو ولاية علي؟ 
٤‏ - روى الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق - في قوله تعالى : وبر 


ومص اهس 


الوت ءامنوا ن لَه هدم صِذْفٍ عند رَيَوم 4 [يونس : : ۲ ] قال: ولاية مير المؤمنين» و 
[YY :\‏ 


تذكرٌ الأب خلاصة رسالة الرسول بف فهي قائمة على تبث تبشير المؤمنين بحسن 
الثواب» وإنذار الكفار بالعذاب . قال تعالى  :‏ أَكَنَلِلنَا لاس ع ا إل لتم 


ر 


أن نر الاس ر ارت اموأ أن لهم دم صِدَقٍ عِندَ يم َال لْحكئفِرُونَ إت هدا لكي 
مي [يونس: ؟]. 

و«الذين امنوا» فى الآية عامّةٌ تشمل جميع المؤمنين من م محمد وَل هؤلاء 
المستقيمون فائزون عند اللهء لهم قَدَمّ صِدْقٍ في الجنة. 

ولكنّ الرواية العجيبة لا تُبقي هذا الوَضْفَ على عمومهء وإنما تَُخَصّصّه ليكون 


۳° 


شاهدا لفكرة الإمامة والولايةء فالذين امنوا هم الذين امّنوا بولاية علي رضي الله عنه 
أميراً للمؤمنين ! وشا ت وضرف مر رق > 


هل منكرو ولاية علي قطعت لهم ثياب من نار؟: 


0 روى الكليني عن أبي جعفر في قوله تعالی : «هذان خصمان اختصموا في 
ربهم» قال: : الذين كفروا بولاية عليٌ قُطَّعَتْ لهم ثيابٌ من نار“ [الكافي Ler: ١‏ 


تتحدث الاية عن الخلاف والخصام بم بين المؤمنين والكفار ورف مشهداً 
جو دم 


لتعذيب الكفار . قال تعالى ١‏ ھ كك كسس تنصئ اوري کا سافن 


ثاب مّن تن ار يصب ين قوق موسي للم * هر بو ما فى بطأونوم وا الود [الحج 1 
°[ 


والحديث في الاية عن الكفار» على العموم والشمول. لأنها قالَتْ: «فالذين 
كفروا» واسْم الموصولٍ من صِيّعْ العموم . 


ولكنَّ الرواية العجيبة خصّصَّتْ هذا العموم بدون مُخَصّصء وحملت الآيةَ على 
معنى باطلٍ خاطىء . «الذين كفروا» هم الذين أنكروا ولاية علىّ رضي الله عنه. وهم 
انمسلمون من غير الشيعةء سواءً كانوا من الصحابة أو التابعينَ أو من بعْدَهم فكل مَن 
لم يؤمنْ بولاية علي - بالمفهوم الذي عند الكلينيٌ وجماعته - فهو كافرء يعدب بالعذاب 
المذكور في الاية. . 


هل بيت نوح هو ولاية علي؟: 


7 روى الكلينيّ عن ابي عبدالله - جعفر الصادق - في قوله تعالى: « رب أَغْفِرَ 
ي ولول وسن دل توس مُؤْمًا4 قال : : البيتُ هو الولاية. مَنْ دَحْلَ في الولاية دحل في 
بيت الأنبياء» [الكافي [ET : ١‏ 

تذكرٌ الأية دُعاءً نوح عليه السلام؛ الذي دعا ربّهء بالمغفرة له ولوالدَيّه» ولمن 
دا ل بيته مؤمناء ولو والمؤمنات. قال تعالى : رب أَغْفِرٌ لي ولو لدی وَلِمَن َكَل 


- اج کت 


مق مُؤْنا ول ناموت وآ تر لظليي إلَا بار [نوح : 8]. 


۳1 


وقد أضاف نوحٌ عليه السلام بيته إليه «ولمن دخل بيتي مؤمناً» وكانَ بيثُ نوح عليه 
السلام قبل نزول القران بالاف السنين» وهو البيتٌ الماديٌ المجسّم المعروف» الذي 
كان یسک" فيه. . 

ورم هذا كله فإنَّ الرواية العجيبة تَلاعَبَتْ بالبيت» وحرفله وأوَلَنهء وصَرَقَنْهِ إلى 
ولاية علي رضي الله عنه . وصار معنى دعاء باعل الا «ولمن دخل بيتي 
موسا رت ب اغفر لكل واحدٍ من المسلمينَ الخد علي , بن أبي طالب ولياً وإماماً» فمن 
دخلّ في موالاة علىّ دخلٌ بيتي ونال الأمان! ! 

إنه مبالغةٌ وعَلّرٌ وتحكمء 15 كم على الهوى والمزاج. ولا فق مع عق أو 
هل فضل الله هو الولاية؟: 

۷ - روى الكليني عن الرضاء في قوله تعالى: $ فل بِتَضْلٍ لَه وحمو ذلك 
فف روأ هو حير ما يحْمَعُونَ 4 [يونس : [oA‏ . قال : : بولاية محمد وآلٍ محمدء خی مما 
يجِمَّعٌ هؤلاء من دنياهم؟ [الكافي :١‏ 177]. 

يدعو الله المؤمنين إلى أن يفْرحوا بفضّله عليهم ورحمته لهم لأَنَّ هذا خير من 
كل ما بجمعون من المالٍ والمتاع والدنيا 

والفضل والرحمة في الآية اما جنس» يذلآن علي التموع: وينطبقان على كل 

شيء تفْضَلَ الله به عليهم» يوا كان ا أو معتوياء وعلى كل رحمة أسبغها الله 
عليهم. مادية كات او معتوية : 

لكنّ الرواية العجيبة تقَدّم معنئ خاصّاً للفضْلٍ والرحمة» إنه ولاية محمد وال 
محمد 345. وتَعترفُ أن رسال محمد يلي من أظهر مظاهر فلي الله ورحميه؛ وأبركها 
وأَفْضَّلِهاء لكن لا يجوز قصْرٌ الآية عليهاء وتخصيص اللفظ العام بهاء لعدم وجود دليلٍ 
على التخصيص ! 


أما ولاية الأئمّة فلا هي من الفضل ولا من الرحمة» وإنما هي فكرةٌ باطلةٌ عند 


سرف 


الكلينيٌ وجماعته» ليس عليها دليلء فقصّرٌ الاية العامّة مَّةَ عليها باطلّ مردود! ! 
هل أذن علي هي الواعية؟: 
4 روى الكليني عن أي عبدالله في قوله تعالى : « رتبا أن وة قال: لما 


نزلّث الآية: « ويها أذ وة 4 مسك رسول الله يق بدن علي ثم قال: هي ادنك يا 
على [الكافي ١‏ : 177]. 

تحَدَّتثٌ الآياثٌ عن الذين يتعطون» ويرون مما يرون أو يسمعون. قال مال ؛ 
8 تالا طعا الما حملن رة * لتجلها لي اذكرة وتيب أده وعد [الحاقة : .]١7 ١١‏ 

والأَذنُ الواعيةٌ هي التي تسن الاستماعء وتعي ما تسمعء ثم تفكرٌ وتتدبدُ وتّعظ 

لان واعية» في الآية 0 وهذا التنكيرٌ مَفُصودء يدل على العموم 
والشمول. . إنها تتطبق على أن كل مسل متدبر» مفكرٍ متِظء يعي ما سمح سواء 
کان من الصحابة أو التابعين أو مَنْ بعڌهم» من العلماء ء والفقهاء والمفكرين والدعاة 
والمصلحين. . 

ويدخلٌ في هؤلاءِ أمَيْرُ المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنهء فقد کان من 
فقهاء وعلماء الصحابة . 

أتا الحادثةٌ فإنها لم تح إلى رسولٍ الله يك ؛ ولذلك لا نعتیڈها ولا نقولٌ بها. 
SS EE‏ لأنها عامّةٌ 
NET‏ 

۹-روى الكليني عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: نَرَلَ جبريلٌ بهذه الاية على 
محمد َء هكذا «فبَدّل الذين ظلّموا َل محمد حقَّهم قولاً غير الذي قل لهم فأنزلنا على 
الذين ظلموا آل محمد حقّهم رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون» [الكافي :١‏ 477 - 
[eré‏ 


AR 


الاية في سياقٍ الحديث عن قصة بني إسرائيل في سورة البقرةء تتحدَّتٌ عن 
مخالفات المخالفين منهم . قال تعالى : ل وَإِد قُلنَا آدْْنُوأْ مََذِهِ و َة ڪل منها حي شنم 
رغد واد لوا e‏ وفولوا حِمَلد دن لكر لي كي الین ٭ ا 
ظَلموا قولا عو آأتوه وَل لم كارتا عَلَ الْدِنَ كم رخًا من الا يما كانوأ يَفْسفُونَ # 
[البقرة: ۵۸ .]٥۹-‏ 

أمَرَ الل بني إسرائيل أن دلوا القر ية التي يفتّحُها لهم عابدين ذاكرينَ ساجدينَ 
شاكرينَ لله وان يقولوا "وكا خط هنا وو يا واغفر لنا خطايانا. . 


ولكتهم لم يوار الله وإنما بدّلوه وغيّروه. وأنوا بقولٍ خر وفعْل آخرّ: بَدَ 
أن لبخلا باب القرية ساجدينْء دخلوا يفون على مُؤَخْراتهم كالأطفال؛ 00 
نقولوا: رتنا خط عدا دريل الوا جه فى شعي فذمهم الله لتغييرهم وتبديلهم . 

«الذين ظلموا» في الاية يراد بهم أو انك القومٌ الظالمون المبَّدّلونَ من بنى 
إسرائيل : هم بدّلوا قؤلاً غيرَ الذي قي لهم واللة اوفع بهم العذابَ بسبب تبديلهم . 

٠‏ ولم تَسلَمْ هذه الآية ذا البُعْدِ التاريخيّ الإخباريٌ من تلاعب وتحريف الكلينيّ» 
حيث حرَّفتث وات لفظها ومعناها! وذلك اي وإنرالها على الصحابةء الذين 
تزعمٌ الرواية أنهم أكلوا حى علي رضي الله عنه» وأخذوا منه الو ولاية! 


تَحَدد الرواية الفيجيية «الذين ظلموا» بالصحابة زَمَنَّ الخلفاء الراشدين» وسببٌُ 
وضْفهم بالظلم أنهم ظلموا آل محمد ية حمّهم . 

ونحَرْفُ الرواية الآية عندما تدع إضافة كلمة آل محمد حقَّهِم عليهاء وتزعُمْ 
أن ريل انول الاي بتلك الكلمة ة المُضافة!! ولكنّ الصحابة الظالمينَ حَرَفوا القرآن 
عندما جمعوةٌ؛ وحذفوا كلمة «آل محمد حقّهم؛ من الآيةء حتى لا تكون إدانة لهم !! 
تحريف عجيب لايتين من القران!!: 

- روى الكلينيّ عن أبي جعفر ‏ محمد الباقر - قال: نزلَ جبريلٌ بهذه الآية 


- 


هكذا: «إن الذين ظلموا آل محمد حَقَهم لم يكن اللهُ ليغفرٌ لهم ولا ليهديهم طريقاً. إلا 


٤ 


جهنم خالدين فيها أبداء وكان ذلك على الله يسير» ثم قال : ايأ أبها الاين د ا 
الرسول بالحق من ربكم في ولاية على فآمنوا خيراً لكم. وإِنْ تكفّروا بولاية علي فإنَّ 
لله ما في السموات وما في الأرض . . » [الكافي ١‏ : 474]. 

لننظر في الايات التي رَعَمَّت الرواية نُزولَ جبريل بهاء هل هي موجودة في 
القرآن؟ ! 

الايةٌ الأولى ذكرها أبو جعفر بهذا اللفظ : «إن الذين ظلموا آلَ محمد حقَّهم لم 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك 
على الله يسيراً» . 

والآيهُ في القرآن هكذاء قال تعالى: « إن لَب كَفروأوَكلكمُ وال يك أنه يعور لَهُمَ 
و ليَيَدِيهُمَ طرِينًا * إِلَّاطْرِيَ جَهَئَمَ خرن فبا أب ون كلك عَلَ أ مرا [النساء : 
.)١159-154‏ 

الله يقول: إن ألدنَ قروا كلمو . .4 وتنسبٌ الرواية إلى أبي جعفر أنَّ اليه 
هي : «إن الذين ظلموا آل محم حقّهم؟» ولكنّ الصحابة الظالمينَ زمَنَ أبي بكر وعمر 
رعثمان. حذفوا جملة «ظلموا آل محمد د حقهم' ووضعوا مكانها جملة «اكفروا 
وظلموا». 

و الصحابة من التلاعب بالقرآن؛ ونشهدٌ أنهم حفظوا القرانَ عندما 
جمعوه» فلم يزيدوا عليه شيئاً» ولم ينقصوا أو يحذفوا منه شيئا . 


6 


ونشهد ن الرواية كاذبة مُحَرّفَةٌ لكلام الله تزيدٌ عليه ما ليسّ منه» وهذا باطل 
مر دود 

وتتلاعبٌ الرواية بالآية ١‏ ا د نود ل ا SR‏ 
الاية تقول: ما اا ألما لاش قد جا ج15 لر سول بلحي من ري کہ اموا کیا کہ وَإن كوا 
َِنَ يل ماف اسملوب وَالَأَرْضٍ . . . € [النساء: .]٠۷١‏ 


وحرّفت الرواية الآية فأصبَحَّث بعد الزيادة عليها هكذا: «يا أيها الناس قد جاءكم 


fo 


الرسول بالحق من ربكم في ولاية علي فامنوا خيراً لکې» وإن تكفروا بولاية علي فإن 
لله ما في السماوات وما في الأرض. . .» 


أضَافكٌ في ولاية علىّ» على الجملة الأولى؛ ٠‏ لتقن المسلمين بان القران نص 
على ولاية عليٌ؛ 537 الرسول ب نص على ذلك اھا ضاق «بولاية عليٌ»؛ على 
الجملة ة الثانية ْنع المسلمين بِأنَّ الذين لم يؤمنوا بولاية علي - كما يؤمن بها الشيعة - 
هم كافرون مخْلّدونَ في النار! ! 


ونح برا إلى اللّه من كلٌ من زادَ حرفاً على كتاب الله أو انق ف ب 
وتحريف لاية ثالثة!! 

-١‏ روى الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر - قال: «هكذا أنرْلّت هذه الآية: 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيراً لهم . .» [الكافي [é٤ : ١‏ 

أضافت الرواية كلمة «في علي“ على الآية » وزَعَمّتْ إِنْرالّها بهذه الإضافة» وأنَّ 
ا 0 

الآية هي قوله تعالى : : ولو آنا كتَبْسَاعَلتمَ ڪهم أن أَفَشلُوا فسَلوأ نش کم أو أرجأ من ديرم ما 
علو إلا مَل عنمي ل 00 .© [النساء : 
11 
المأمونون بدل المؤمنين!! 

5 € € 

۴- روى الكليني عن الحسين بن مياح» عن من أخبره. قال: «قرأ رجل عند أبي 
عبدالله - جعفر الصادق - قوله تعالى: 8 وثلِ أعملوا سيرك أله عد ورسوله وَأَلْدوْمبُون 4 
[التوبة: 5 ]٠١‏ فقال له : ليس هكذا ھی ! إنما هى «والمأمونون». ونحن المأمونون» 
[الكافي .]٤١٤ :١‏ 


قل أَعَمَلُوأ ll‏ هو مم ملظ 


الآ التي أنزلّها الله على رسوله إل هي قوله تعالى : وف قل اعملوا فسيرى أله 
ورسولم EEA‏ . وفيا دعر المومين إلى العمل الالء 008 
ورسوله والمؤمنين يرونٌ عملهم. . 


۳١ 


واعترض جعفرٌ الصادق على هذا الكلام» وصّوّبَ للقارىء قراءتهء وقالَ له: 
ليست الكلمة «المؤمنون»» بل هي «المأمونون". والمأمونون جممٌ» مفرَدُه «مأمون». 

5 000 اك رن لاق ع 
وهو اسم مفعول من «امن» تقول : امن › فهو امن. وهو مامون! 

وحص جعفر الضادى المأفونيق اانه المحميويين: عندما قال للقارىء : انحن 
المأمونون». 

و بتحويل المؤمنين ين إلى «مأمونين» تلاعبٌ بالقران» وتغييرٌ وتبديل 
لكلماته. ولا يفعَلٌ ذلك مسلمٌ يؤمنُ بالله!! 
هل هذه 5 «صراط على مستقيم»؟!: 

۳ - روى الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ قال: الآيةٌ هكذا: «هذا 
صراط عَلِوعَ م مُستقيم» [الكافي ١‏ : 14 17]. 

لاية في سياتي الحديثِ عن قصة دم عليه السلام؛ وما جرى بيه وبين ن¿ إبليس » 
وغوه كاله الله ر بعلم د غر د :قال ا ا ر 


ص ر 


الله م * إِنَّعبَادَى ليس لك علدهِمْ سلطدن . .€ [الحجر: .]٤١- ٤١‏ 

الإشارة في «هذا» إلى صراط الله الذي هو دين الله وعهده. و«هذا» في محل 
رفع مبتدأ . . واصراط» خبر مرفوع» وتنويته لتعظيمه وتفخيمه. وامستقيمٌ؛ صفةٌ لما 
قبلّها «صراط». واعَلَيَا شبة جملة» مكوّنة من حرف الجر «على»ء وياء المتكلم العائد 
على الله . 5 : هذا صراط مستقيم عَليّ؛ ألتزمٌ أنا به N‏ 
الله ما ذكرَنهُ الاي اللاحقة : : إل عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ». 

والمعنى : أعطى اللهُ عهّداً بن لا يجعلّ لإبْلِيسَ سلطاناً على عباده الصالحين . 

وتتلاعبُ الرواية بالآية وتُحَرّفهاء وتَحَوّلُ شبه الجملة «عَليّ» من جارٌ ومجرورٍ 
إلى اس سْم «عَلِيَّ»» وتحذفٌ التنوينَ من «صراط»» وتضيفه إلى "عَلِيم؟ . 

وصارت اليه بعد التحريفٍ هكذا: : «هذا صراط علي مُستقيمٌ) . وصارٌ معناها: 
هذا الصراط المستقيمٌُ صراط على : ن أبي طالب ٠‏ الذي أَمَرَ اللهُ باتخاذه ولبَاً وأميراً! ! 


YTV 


وهكذا نرى الرواية العجيبة لا تتورحٌ عن تحريف الآية» وتغيير كلماتها وتبديلهاء 
لتکو شاهدة لعقيدة أصحابهاء في إيمانهم بعلي بْنِ ابي طالب» إيماناً یکاد يساوي 
إيمانهم بمحمّد رسول الله مء إِنْ لم يقن عليه! ! 


برا إلى الله من هذا الكذب والافتراء» والتحريف المتعكّد لكلام الله!! 
إضافة «ولاية علي » إلى الآية: 


٤‏ - روى الكليني عن أبي جعفر محمد الباقر قال: رل جبريلٌ بهذه الابة 
هكذا: «فأبى أكثرُ الناس بولاية علي إلا فور . وقال: ونرّلَ جبريلٌ بهذه الآية هكذا: 
«وفل الحق من ربكم في ولاية علو فمن شاء فليؤمن› ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا 
للظالمين آل محمد ناراً» [الكافي .[t0 : ١‏ 

حرفت الرواية العجيبة يتين من القرآن: 

اليه الأولى: قوله تعالى: « ومذ صرف لاس فى هدا لد 

س إلاڪ ري [الإسراء: 69. 


صرف الله للناس في القرآن أمثالاً عديدةء لكنّهم لم يَسْتَجيبوا لھاء وأصَّرُوا على 
کفرهم ا الو وبالقران. 

لكنَّ الرواية حرفت الآية» وَأَضافَتْ كلمة «بولاية علي“ لهاء فصارّتْ بعد 
الخريفة مزه معدا : «فأبى أكثرٌ الناس بولاية علي إلا كفوراً» . وخصّصّت الكفرٌ في 
الآية ة بالكفر بولاية عليٌء فهؤلاء الكفارٌ هم المسلمون الذينَ أَنْكّروا أنْ يكونّ القران 
نص على ولاية عليّ» وهم جمهورٌ المسلمينَ من غير الشيعة . 

الآية الثانية : قولّه تعالى : < ول الق ين زیکر فمن سا لبون ون سء فيكم إن 
اَعَد تا لين تارا أحاط يم سراد ها ا [الكهف: ۲۹]. 

تك الذي أن القرآنَ هو الحَنُ من عند الله وهو خطابٌ الله للناس. . ومن 
الناس مَنْ يؤمنون به» ومنهم مَنْ يكفرون به» وقد تَوَعَدَ الله الظالمينَ الكافرين 
بالعذاب. 


YA 


وعَدَت الرواية على الآية بالتحريفٍ والتلاعُبء وأَضَاقَتْ لها كلمات بشرية 
كاذبة» لتكون شاهدة لعلىٌّ رضي الله عنه! أَضَافَتْ «في ولاية علي وأَضَاقَتْ «آل 
محمد». وحَلَطْث كلام الله بكلام البشّر!! 

الح في الاية هو القرآن. والحَقُّ في الرواية هو ولايهٌ علي وحْدها! ! 

«الظالمون» في الآبة هم الكافرون الذينَ ظلَموا أنفْمَهم بكفرهم» والظالمونَ في 
الرواية هم المسلمون الذي اعتَدَوا على على واله وأكلوا حقوقهم» حسبٌ مزاعم 
أصحاب الرواية! 
من الذي يرونه زلفة فتساء وجوههم؟: 


ووت 


6 روى الكليني عن أبي جعفر - محمد الباقر - في قوله تعالی : لما راوه رُلْفَةٌ 
سيكت وجوه ليست کر ووی هذ يكم بو توت 4 [الملك : 7ا7؟]ء قال: هذه الآية 
نرَلثْ في أُمرٍ المؤمنين وأصحابه: الذين عملوا ما عملواء يرون أميه المؤمنين في أَغْبَط 
الأماكن لهم. > فتساعٌ وجومُهم ويُّقالُ لهم : هذا الذي كنتم به تدّعون. والذي انتحلئم 
اسْمّه؛ [الكافي ١‏ : 4105]. 

تتحدّث اليه عن موقب الكفار الذين كانوا يُنكرونَ يوم القيامة» وعن مفاجأتهم 
بذلك اليوم» قال تعالى : « وَيَقُولُونَ می هنذا الْوَعَدُ إن كنم صَيقِينَ * ل لیر َه وتا 
آنا نر مین * لما روه رمه بت وجوه الت كمَروا وقیل هدا ألَيِى کہ نم بوه دعوت 4 
[الملك: 7-56 7] . أَيْ: : عندما يرى الكافرون المكذبونَ بيوم القيامة ذلكَ اليو قريياً 
منهم ٠‏ ا وجوههم. ويندمون ويتحسّرون» ويُقال لهم : هذا اليوم الذي كنتم في 
الدنيا تكدبون په . 

فالهاءً في «رَأوه تعود على يوم القيامة. واسمٌ الإشارة في «هذا الذي» يُرادُ به يو 
اشا ا 

ولكنّ الرواية العجيبة تأقى إلا أن تَجمَل الآيةَ في علي رضي الله عنه» ومُخالفيه 
من الصحابة» ون تجعل الاية دما لهؤ لاء المخالفين! ! ومعنى الاية على هذا الفهم 
الخاطىء * لقا راي الصا - الذين خالفوا عليّاً وأكلوا حقّه - علياً في أغبط وأفضل 


۳۹4 


الأماكن. أعلى منهم بدرجات» تساءٌ وجوشهمء ویتحسّرون ويندمون» ويُّقال لهم : 
هذا هو عليٌ الذي كنتم في الدنيا تدّعونَ صفتّه» وتتتحلونَ اسمّه. ويجعلٌ أحذكم 
نفسَهُ أميراً للمؤمنين مكانّه. ها هو أفضلٌ منكم!! 

ونشهدٌ أن الآية لا تدلٌ على هذا المعنى الخاطىء» الذي حمَلَتْه الرواية العجييةٌ 
عليه! ! 
هل علي يؤذن في أهل النار؟!: 

71 - روى الكليني عن أحمد بن عمرَّ الحلال قال: سألْتٌ أا الحسّن عن ة 
تعالى : « قادن مون بيهم أن َة أل َل ليك [الأعراف : ]٤٤‏ قال: المؤدَّنٌ هو أ 
المؤمنين . ٠‏ [الكافي 1:1[ 

تتحدَّثُ الآية عن الكفار عند إدخالهم النارّء وماذا يقال لهم فيها . قال تغالى : 
© وناد تآنب اتو اتب الاو أ مد وج ماوع رال ودم کاود رو کا ا كم 
مون بيهم أن لَمْنَهُ أله عَلَ ليت * اليب يصدون عن سيل أف وميا عوجا وهم بالأخرة 
كَفْرُونَ. . » [الأعراف: ٤٤‏ -40]. 

يقولٌ أهلٌ الجنة لأهلٍ النار: نحن وَجَدْنا ما وَعَدنا ريّنا حقاء فها نحن مُتَعَمونَ 
في الجنة. فک الا مر عندكم؟ لقد وَعَدَكم الله النارٌ إن کفرتم» فهل وجدتّم ما وعد 
ربكم حقاً؟ وهل أنتم معذَّبِونَ الآنَّ في النار؟ 

اجات اهل النار جواباً مختصّراٌ دل ومّوان: : الوأ ! 

عند ذلك يقفُ واحدٌ بينَ أصحاب النار» وينادي بصوت عال» يَلَعَنْ فيه هؤلاءِ 
الكافرينَ الظالمين : $ هَن مون بيهم أن لَمَتهُ َه َل لري . . 4 . 

وا بهمت الآية هذا الموذَنُء ولم ت فقط ذَكَوَتْ موضعه» فهو ابيتهم1. 2 

٠. 5‏ 2 5 2 0:7 ت 39 
موجود بينهم . ولن يكون رجل مسلم موجودا بينهم في النارء فهو إما ان يكون واحدا 
من الكافرين» وإمًا أن يكون واحداً من الملائكةء ومعلومٌ أنَّ الملائكة زبانية النارء 
يُعَذَّبِونَ الكفار فيها . 


° 


وهذا معناه اله يستحيلٌ أَنْ يكونّ الموَذْنْ علىّ بْنَ ّى طالب رضى الله عنه كما 
تزعمٌ الرواية» فما الذي أوجدهٌ بين الكفار في النار؟ 


هل هدي الصحابة إلى ولاية علي؟ 


رورم 


۷-روى الكلينيّ عن أبي عبدالله - جعفر الصادق - في قوله تعالى: ووشتواړل 
لطي وت آلتول وُذ إل مل بر4 [الحج : قلا رة و خف وعبيدة 
0 ء 7 
وسلمانٌ وأبو ذر والمقدادٌ بن الأسود وعمارء هدوا إلى أمير المؤمنين . . وقوله: «احبب 
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم (يعني: أميرٌ المؤمنين) وكَرَهَ إليكم الكفرّ والفسوق 
والعصيان (هم : الأول والثاني والثالث'''؛ [الكافي .]٤١١ : ١‏ 


2 


تتلاعبٌ الرواية العجيبة بآيَيْنِء وتُحَرُفُ معناهماء وتُحَمُلُهِما ما لا يُمكنٌ أن تد 
عليه : 


الآيهُ الأولى : قولّه تعالى : ود ولل الطب يرك الول هدوا إل ربل يد4 . 


. . تتحدَّتٌ اليه عن المؤمنينَ في الجنة» وني عليهم» لما كانوا عليه من هُدىّ 
فى الدنياء قال تعالى : « إت آل بذجل الت ماوعا لصحت نت يرك ين 


سے ره 0 


کی ا نھر يسكت فيهساءن ساود ين هب وولو ولاسم فيا ڪر * وشدوا 
ِلَ الطب مت الْمَول هدوا إل صم اليد . .€ [الحج: .]Y4-۲‏ 


هدى الله المؤمنين وهم في الدّنيا إلى الطيّب من القول» ووفَمَهُم إلى حَسْنٍ 
اختيار القول المناسب» كما هَداهم إلى الصراط ا الذي هو راط الله 
الحميد. 


)00 يعمد الكليني إلى ضم جزأين من ايتين متباعدتين من سورة واحدة وإدخال اسم علي بن أبي 
طالب بينهماء أو جزأين من ايتين مختلفتين من سورتين مختلفتين وحشر اسم علي بينهماء أو 
اتهام صحابة رسول الله َة بالكفر والفسوق والعصيان [الأول والثاني والثالث]!؟ وهذا 
التحريف من جنس تحريف اليهود للتوراة والذي أشار إليه القرآن الكريم « مرد ألْكلِمَ عَن 
مَواضِعِهء» [النساء: 57] (الناشر) . 


3 


0 م الو مخطئة. 2 خصّصّت الاية بعلي ومن وافقّه واه من 

ne‏ الله جنات تجري من تحتها الأأنهار؟ 
إنهم - حسبٌ تحديد الرواية - سبعة فقط: حمزة وجعفر وعبيدة» وسلمان وأبو ف 
والمقداد وعمّار!! 

ولماذا هؤلاء السبعة فقط؟! 

الثلاثة الأوائلٌ اسْتُشهدوا في حياة رسول الله يِه ولم يُدركوا الخلافٌ بِينَ 
الصحابة بعد وفاة رسولٍ الله بي : عبيدة بن الحارث اشد في غزوة رة 
استشهد فن غزوة اعد :وتجمقة فر استشهدّ في غزوة مؤتة. وسلمان الفارسيّ وأبو ذرٌ 
الغفاريٌ والمقداد بن الأسود تُوُفوا في خلافة عثمان. . ولم يُدرك الصراعً المسلّحَ إلا 
عمارٌ الذي توفي في معركة صفين! 

إنَّ الرواية الباطلة اختارّت السبعة» من بين لاف الصحابةء وكانٌ اختيارها مزاجتاً 
قائماً على الهوى والتحكم. ولا دليل عليه من شرع أو عقل! 

أما القول الذي هُدِيّ إليه ء هؤلاءٍ الصحابة السبعة ‏ حسب زعم الرواية الباطلة - 
فهو الإيمان بأد علياً رضي الله عنه هو أَميرُ المؤمنين! ی ت إلى 
هذاء وقد مات ستةٌ منهم قبل أَنْ يكونّ علي أميراً للمؤمنين» والوحيد منهم الذي بقي 
حتى بايَعه هو عمارٌ رضي الله عنه! 


هل الخلفاء الثلاثة هم الكفر والفسوق والعصيان؟: 


۸-الآية الثانية : قوله تعالى : « وَأَعَلموا أن فیک رسو آلو ميا ذف كر يلتم 
لنت 3 2100 ص مه صر بوكر 1 ر 1 - ۴ ع س مده AC‏ 
عتم ولك أله حبب لیک الإيمان وريه في ویک و إل لشو الي يان ارچک ر 


أَلريْدُوَ؟ [الحجرات: ۷]. 


كن اللا غلل الو ا حَبّبَ إليهم الإيمان وزيّته في قلوبهم. والإيمانُ هو 
الإيمان المعروفٌ عند المسلمين بأركانه السنّء وبكونه تصديقاً ينتج عنه قول وعمل! 


؟ 


ويممّنُ الله على المؤمنين أيضاً بأنه كه إليهم نقيض الإيمان وضدهء وهو: الكفر 
الى الان وبذلك صاروا راشدين! 

وتأبي الروايةٌ العجيبةٌ الباطلة إلا التلاعْبَ والتحريف» فالإيمانٌ الذي حَيَبَُ الله 
للمؤمنين ليس الإيمان بالله» ولكنّه الإيمان بان علياً هو ام“ المؤمنين ! ل 
بان عليا امير للمؤمنين فهو كاف مخلَّدٌ في النار ! 

أما الكفرٌ والفسوفقٌ والعصيان عند الرواية فهو الأوَلُ والثاني والثالث؟ من هم 
هؤلاء الثلاثة! اتم الخليفة الأول أبو بكر الصّدّيقَء والخليفةٌ الثاني عمرُ بن الخطاب» 
RE‏ الثالتُ عثمان بن عفان رضي الله عنهم! ألو یکر هو الک و غو 
الفسوق» وعثمانٌُ هو العصيانٌ! والمؤمنون يَكرَهونَ الكفرٌ والفسوق والعصيان» أي : 
يكرهون أبا بکر وعمرٌ وعثمان! 

بهذا الضلال والافتراء والتُخريف يُفْسّرُ الكلينئ آيات القرآن!! 
هل كره الرسول الخلفاء الثلاثة؟ 

5ه روى الكليني عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن - - موسى الكاظم - 
يقول : لما رأى رسول الله يك نَنِماً وعَدِياً وبني أميّة يركبونّ منبرّه أَفظعّهء فَأَنزْلٌ الله قرآناً 
يَتَأْمَى به قال تعالى : 3ذ ت لكر انمو لم جنا إل إبلِسح أ 4 
[طه: 81١١7‏ . ثم أوحى إليه: يا محمد: إني أَمَرْتُ فلم أَطَمْء فلا تجرّع أت إذا أمَوْتَ 
فلم ُطْعْ في وصِيِّكَ! [الكافي Ler: ١‏ 

تفتري الرواية الباطلة على اللهء وعلى رسوله َء عندما تزعم أن الرسول وَل 
حزن بسب الخلفاء ء الثلاثة الذين سيأتونّ من بعده» فواساء الله ودّعاهُ إلى أن يتأسّى به 
سبحاته ! فاللهُ 2 إبليسّ ن يسجد لادم فخصاه ولم ا ى أنَّ الله أ مَرَ فلم 
يطغ فلا جع الرسول ية إذا أَمَرَ أبا بكر وعمر وعثمان بمبايعة وصيّه علي» ولكنهم 
تجالقون ا ویعتدون على وَصِيّه ! 


أرادت الرواية المفترية ب َّ ّم أبا بكر الصّديق رضي الله عنه» لانن تلاي 
ارات بعديّ عَمَرَ رضي الله عئه» اة «عديٌ1 ارات بني أمية عثمان 


٤۳ 


وقنوا اله ف وبذلك شتمت الرواية الخلفاء الثلاثة» الذين هم 
أحبٌ الناس إلى رسول الله وف . 
هل عدم موالاة الأنمة هلاك وكفر؟: 

ا ا ل ل ا : سالب أبا عبدالله عن قوله 
تعالى : « هْوَ الى ڪلف فن كاز ومن مرم . ٠.‏ [التغابن : ۲] فقال: عرف الله 
إيماتهم بموالاتنا وكُفْرهم بهاء يوم أَحَذَ عليهم الميثاقء وهم ڏو في صُلْبٍ آدَم! وسآلتة 
خخ قول تعالى +« وأليطوا الله وأطيتكوا الول كلس ر نما ل روا الك 
لمن [التغابن: ؟١]‏ فقال: ما والله ما هلّكَ من کان قبلّكم وما هَلَكَ مَن هَلَكَ. 
حتى يقومٌ قاِمُناء إلا في تزك ولايتناء وجُحود حقّناء وما َرَج رسول الله ب من الدنيا 
حتى ألرّمَ رقاب هذه الأَمَّ حقّنا!» [الكافي :١‏ 451 -4717]. 

لا بُ عند روايات الكل من تريب معاني الآيات» برك معناها الصّحيح . 
وحَمُلها على الولاية والإمامة. واد تکون خادمة للإمامةء و للأئمة!! 

أخبر ال أن اننا قسمان ET‏ : « هْوَ الى عفد فک 
كاد وينک رين » الاه اا ان ا بأركانه الستةء والكفْرٌ هو إنكارٌ 
خد أركان الإيمان السَنَة» ولكنّ رواية الكليني تخصص الإيمان والكفْرَ بالموقف من 
الأئمة الأوصياءء فالمؤمنٌ هو الذي آمَنَ بالأئمة» والكافرُ هو الذي كفَرَ بالأئمة!! 

و الله بطاعة الله ورسوله» وذلك في قوله تعالى : $ وَأَطِيعوا أله ليشا 
اسر فإنها ليست طاعة مطلقة عند الكليني وجماعته - وليست طاعة شاملة لكل 
انواجبات والتكاليف الشرعية» وإنما هي عندهم طاعةٌ خاصّةء هي طاعَةٌ الإمام 
المعصوم» والهالك عندهم هو الذي لم يوال الأئمة» وجَحَدَ حقَهم! 

وتفتري الروايةٌ على رسول الله ية عندما تدّعي أنه بل أَلْرَمَ رقاب الأمّةِ حقّ 
الأئمَة» وأمَرَ كلّ فر بموالاتهم ومبايعتهم . 

وعلى هذا الزعم والادّعاء يكون أبو بكر وعمرُ وعثمان وباقي الصحابة اول مَنْ 
عَصّوًا الله ورسوله لأنّهِم لم ينَخذوا عليّا ولي وأميراً للمؤمنين!! 


٤ 


١ح‏ روى الكليني عن أبي الحسن ‏ موسى الكاظم - في قوله تعالى: # ويار 


الور بير الي 5. فقال: البئر المعطلة : الإمامٌ الصامت . والقَصْرٌ 
لمشيد : الإمامٌ الناطق» [الكافي .]٤١۷ : ١‏ 


وهذا تحريفث آخْرّ لمعنى الآية» فهي بزعم الرواية تتحدَّتُ عن الولاية والإمامة. 
مع أنها لا شحف عن إمام صامت و9 امام ناطق > وإنما تتحدّثُ عن الآثار الباقية بعد 
اهلاك وتدمير الكافرين ن السابقين. قال تعالى: # ون يُكَذِيوا َ معد كدت َم فم نوج 
ا و 3 ذف رهم و ووم وط * وَأصحَدبُ 5 رب موم اميت لفون ن 
ين كان نكير # e‏ 
عرو ش ھا ویار معط او صر مید * كر يرا ف الأزض كوت لحم وب ب 
ع ا رو ر ارط ر ا ج و 


ذا طون برا يا کہ شی ابد و كن تح الارن الى فى الد 06 00 
00 


هل نعمة الله هي ولاية على؟!!: 


UB A E‏ ا لت 13روا زه 
ولدب اموأ أ قيمُوتَ الصّلؤة وَيُوْوْتَ ركو وَهُمْ ركمو 4 [المائدة: 55] اجتمع قر من 
أصحاب رسول الله َة في مسجد المدينةء فقالَ بعضهم لبعض : ما تقولون في هذه 
الاية؟ قال بعضهم : إِنْ كَمَرْنا بهذه الآية نكف بسائرهاء وإِنْ آمنًا بها فهذا ذل خوخ قباط 
علينا ابنُ أبي طالب! ! فقالوا: قد علمُنا أنَّ محمداً صادق فيما يقول. ولكنًا نتولآه. ولا 
نط علا فيما أمَرَنا! فنزلت هذه الآية: : « يِعَرِووْنَ نعمت لَه تُر شڪ روا وڪ شم 
الكفرورت € أَيْ: يعرفونَ ولاية علىّ. وأكثرهم الكافرون بها!» يعرفون يعني ولاية 
[علي بن أبي طالب] وأكثرهم الكافرون بالولاية . [الكافي .]٤١١ :١‏ 


خط هذه الرواية في فهم الايات» وتَفتّري على أصحاب رسول الله سي 
ولق حادثة و من الصحابة» مع انها لم تمع وتدّعي رول ايات 


0 


ونُوظفُ كلّ هذا الزعم والاختلاق ليكونَ شاهداً لمسألة الإمامة» والنّصّ عليها من عند 
الله! 
وتزعم الرواية أن اللة أنزل في على قوله تعالى : 8 إِتّما ولك امه ورَسُولْمٌ وين ءامنا 
ل يمو ألصّلوة وذ لَك وهم كمون » . . . وهذا زعم باطلٌ وادّعاءٌ مردودء سَبَقَ أن 
ناقشناة وَرَدَدْنَاهء وبَينّا عَدَم إنزال آية صريحة» تنص على ولاية على رضى الله عنه! 
وتختلق الرواية تآمرَ الصحابة على على رضى الله عنه فى حياة النبئث لل وهذا 
5 3 ا 58 3 0 - 0 1 14 
افتراءً باطل. . وتدّعي أن الله أنزَلَ اية بعد اجتماعهم وتامّرهم. ذمّهم فيهاء واعتبرهم 
كافرين. وهذا ادّعاءٌ كاذب! 
وبناء على ذلك الزعم والافتراءِ تُقَسّرُ الرواية الآية تَفُسيراً خاطتاًء عندما تجعلها 
شاهدة لولاية وإمامة علي . قال تعالى : « يرون نعمت أله شر نحكرو بها وڪ رشم 
1 كفرورت 4 ومَعْناها حسب اذّعاء الرواية: يَعرفٌ الصحابة نعمة الله فى على 
< 22 رخن - 5 7 02 - م ت ٤‏ 
ويتأكّدونَ أن اللة أَمَرَ في القرآن بِاتَّخاذِهِ ولِيَآ ووصياً وإماماً» لكنّهم لم يتفذوا الآمرء ولم 
يجعلوه وليّا إماماء وإنما أنكروا ذلك» وصاروا كافرينَ بهذه الولاية!! 
الآية في سياق الإخبار عن كفار قريش» الذين لم يشكروا الله على نمه التي أَنعَمَ 
بها عليهم» وتُهددُهم بالعذاب. قال تعالى: « کڌلك ييو عستم يڪم لک 


2 el 


شتیئوت * کین و ئا ڪي ابع لين ۾ يسفن ينمت او شر شروب 
وأحكارهم )1 كفرورت 4 [النحل: [AT - 4١‏ إنهم يعرفون أن مدا ك3 هن زول 
الله» ومع ذلك ينكرون نبوته ويكفرون به!! 
هل أبو بكر وعمر أشركا في ولاية علي؟! 

۳ - روى الكليني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في قوله: 8 وَإِن 
نهد الك عله أن رلك یی مالس لَك يو عل فلا مهما 4 قال: هذا في ابن حَنْتَمَة وصاحبه. 
إن جاهّداكَ على أن شرك بي في الوصيّة. وغدل عن مَنْ أُمِْتَ بطاعته. فلا تُطِمْهُما ولا 
تَسمغ قولهما. .» [الكافي :١‏ 478]. 

تكذت الروابة على اشر اللنؤمين غل ين أن طالت رمي الله غنوه و اله 
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كلاماً لم يَقَلْه. هو تحريفٌ لمعنى اية من القرآنء تتحدَّثُ عن عدم طاعة الوالدَيْن 
المشركيْن» إن طلّبا من ابنهما المؤمن ع الكفرَ بالله . . جَعَلَها تتحدّث عن أبي بكر وعمر. 
وتنهى عن طاعتهما إذا أشركا بعلىٌ» لانت ونا كبك ةا 


ب 2 اوا A‏ 9 موسر ع وه وره 
وتصف عمر بصفة ابن حنتمة» وهي صفة ذم وانتقاص › و«احنتمَة» لقب لقبّت به 
5 م د 4 
امه ! 


مَن الذي يُخاطيُه علي ويقول له: إن جامّداكَ على أن تشر بي في الوصية؟ لم 
تذكره الرواية! المهجٌ عندها أَنَّ أبا بكر وعمرّ أَشرَكا نفسيهما بعلي في الولاية» وعَدَلا 
عن طاعته ومبايعته» وبذلك الفا أمْرَ الله! وعلى المسلمينَ أن لا يُطيعوهُما!! 

إنَّ عليَاً رضى الله عنه بريءٌ من هذا التحريف والتّلاعُبٍ! 

لا تتحدّثٌ اليه عن ولاية علي رضي الله عنه» ولا تَذُمْ أبا بكر وعمرَ رضي الله 
عنهما. . إنها آيهٌ من سورة لقمان المكية» تتحدَّتُ عن بر الوالدَيْن» وتُحدّدُ علاقة 
المسلم بوالدَيْه الكافرَّيْن» في ماذا يُطيعهماء وفي ماذا لا يُطيعْهما. قال تعالى: 

رم ص وص 2 ر و ولو روع ر امه ا ی 

٠«‏ وَوَصََا الان بوالديو لته آم وهنا عل وهن وفص فم ف امن أن ن¿ اشڪر لي ولو لدي > إلى 
E 9‏ 
0000 

دروي لكر مرو دروي حر كال ينارت 11 عبر الل مدير العاف 
عن قول الله : « كَمََرَوَ ية أَصَلُها تابث فرعا فى الما 4 فقالَ: رسول الله يكل 
اضيا وا المؤمنين فزعهاء والأئمةٌ من ذريتهما أغصانهاء وعلم الأئمة ثمرتهاء 
وشيعتُهم المؤمنونَ ورَقُها. . » [الكافي :١‏ 478]. 

تُحددُ الرواية الآية بال البيت» بدون دليل على هذا التحديد! لننظرٌ في الآية» ثم 
نَنْظِرْ في التحديد الذي ذكرته الرواية! 

قال تعالى : « ألم تر کیت صرب آله متا یمه طبه كجرة ية أَصَلْها ايت 


YV 


وھا فى لکا ٭ مُق كلها لسن يإذن رما یقرب آل آل يسايس لجز 


ر 


َد َروبت) [إبراهيم : .]۲٠ ۲٣‏ 
هذه الاي من آيات الأمثال في القرآن» حيتٌ شَبّهِت الكلمة الطببة ‏ في قُوّتها 
حَيويّتها وتَفعها وعطائها و وحياتها ‏ بالشجرة الطيبة في ذلك كلّهء وفضَّلَت 
لكي أحوالَ المشبّه به وهو الشجرة الطيبة» فهي قوية ابتة < صما ر )؛ حدو رها 
يعد عكار في أعماق الأرضء وهي شجرة نامية حيّه « وقعهًا فى الما ». 
0 وفروعُها قويةٌ ممتدّةٌ إلى أعلى» وأوراقها خضراء يانعة» وهي شجرةٌ مشمرة : 
زق كلع كلها کل مين بِإِذْن يما و لكو هله ار ا 


س م شك 
وهكذا المشبّة. وهو الكلمة الطيبة. وهي الإسلام في قوته ورسوخه» وفي 
امتداده وانتشاره» وق ادو حكافة ا وفى حضوره عَبْرَ الزمان والمكان. 
واثره في الناس» وفي رجاله وجنوده وحملته ودعاته. 


وكم أخطأت الرواية عندما قرغت اليه من هذا العموم والحيوية والتواصل› 
وحخصرتها في عدّد محدّد د من آل الببت: الل ا وعليٌ رضي الله عنه 
الفرع» والأئمَةٌ الأغصان» وعلمهم الثمرة» والشيعةٌ الوَرَقُ. . إِنَّ هذا تحديدٌ يقومُ على 
الهوى والمزاج» بدون دليل او برهان! 
هل إنكار ولاية على خطيئة تقود إلى النار؟!: 

١‏ - روى الكليني عن أبي حمزة عن أحدهما (!!) في قول الله عز وجل : #جل 
س كسب سه نت بو حلم ولك آضحدب آلا هم فبا حَدِدُو4 [البقرة : 
۱ قال: هو الذي جَحَدَ إمامة أمير المؤمنين» فهو الذي كُسَبَّ سيئةٌ. وهو من أصحاب 
النار» [الكافي ١‏ : 579]. ۰ 

دت الايد عن 'الكافر» الذي يمل الات ريركت الخطانا ر من 
أصحاب الثار:. وهي. في سياق آيات تتحدّتُ عن تكذيبٍ اليهود الكفار في مزاعمهم . 
قال تعالى : $ وَقَانُواكن تَمَسَّمَا ألكا إل نيا ينانا نظو أن شد عند مه عمداقل ملق 
عل آله ما لا تمَلْمُورت * حل عن كسب سه ولماكلت بود وة 


و ساء سيرلا 


الله عهده م لون 
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او اتوك دب أَلتََارهُمْ وِيِهَاحَدِدُونَ4 [البقرة: 4٠‏ -81]. 

لكن الزواية تحرف مع الآبةء وتتقُلها من هذا المعتى. العام في تزولها في 
الكفار اليهودء إلى معنىَ خاصٌ لم تَرِدْ فيه» كما تخصص السيئة بما لم تشر له الاية. . 
حيثٌ جعلّت الحديثٌ فيها عن المسلمين» الذين لم يُؤْمنوا بولاية على رضي الله عنه» 
على الطريقة الشيعية المعروفة . والسَّيئةُ فيها خاصّة بجحود وإنكار إمامة علي رضي الله 
عنهء فالذين لم يؤْمنوا بإمامة على على الطريقة الشيعية ا أصحابٌ النار هم 
فيها خالدون. 
تفسير عجيب لمجموعة من الآيات!! 

نقدم هذه الرواية التي رواها الكليني عن محمد الباقرء والتي أجابَ فيها تلميذه 
عن سؤالٍ وجّهْه إليه. وفسّرَ فيها عدة آيات من القران. فرَغها من معناها القراني 
الصحيح» وحَمَّلَّها على معنى خاطىءء لا تُشِيرُ إليهء وذلك بجغلها شاهدة للإمامة 
والولاية؛ وثناء على الائمَة المعصومين وشيعتهم. . 

57 - روى الكلين عن أبي عبيدة الحَذَّاءِ قال: سألتٌ أبا جعفر ‏ محمد الباقر - 
عن الاستطاعة وقول الناس . 

فتلا هذه الآية : « راون يفيت * إلا من رَّحِم ربك وَِذَِكَ فهر . . © [هود : 
1 114 ]ان قال لي نيا باعبيذة: التائك علي مختلفون في إطابة القول ٠‏ وكليع 
هالك . 

فقلتٌ له: الله يقول: « إِلَّامن يحم ريّك»!! 


عدوا 


وال وم قول عا سب لز الرحمةٌ هنا هي علّمُ 
الامام أي : وسح علْمّ الإمام - الذي هو من علّم الله شيعَتنا. . 


0204 رورم 29 0 


ثم قال: ومعنى قوله : 9 أكيبها دس يَنْقَونَ » : سأكتبُ ولايةَ الإمام وطاعتّه . 
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ثم قال: ومعنى قوله : « هدوم كوا عِندَهُمْ في التَورَسَةٍوَْلونيلٍ» : هو النبئٌ 
والوصيٌ والقائم» يجدونَهُ مكتوباً عندهم . 

ومعنى : « يَأْمْرُهُم اَلْممرُوفٍ» : هو القائم إذا قام . 

ومعنى : « وَيَنْبَلهُمَعَنِ نڪر4 : المنكرٌ إنكارٌ فضل الإمام وجَحْده. 

ومعنى  :‏ ورم لبهم آلْحَبيِتَ4 : الخبائثٌُ هي أقوالُ الذين يُخالفونَ الإمام . 

ومعنى: « وَيضَع عَنْهُمٌ إِصَرَهُمْ 4 : هي الذنوبٌ التي كانوا فيهاء قبل معرفتهم 
فضل الإمام . 

ومعنى : ل ولاف آل كانت هد4 : الأغلال هي ما کانوا لون من ترك 
فضل الإمام» فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إِصرَهم. 

ومعنى : ١‏ مَالَدِسِءَامَنُواب» : الذينَ امنوا بالإمام. . 

ومعنى قوله: وَأ توا اهوت أن يبوه : هم الذينَ لم يَمْبْدوا الجبْتَ 
والطاغوت» وهم فلانٌ وفلانٌ وفلان. . . وعبادتهم طاعة الناس لهم . 

5 وو معدم ر کے و ل م ر ر فى 

ومعنى قوله: « لهم السك في الحيؤة الدنيا وف الأجِرَةَ» : هم شيعتناء يبشرهم 
الإمام بقيام القائم» وبظهوره» وبقثْلٍ أعدائهم» وبالنجاة في الاخرة. [الكافي :١‏ 
۹[ 

وهكذا نرى القضية الأساسية حرم هي الإمام والإمامةء والثناءَ على شيعة 
الإمام» وذمَّ الذين يُخالفوتهم. وكل ايات القران عندهم يجبُ أن تكون خادمة لهذه 
القضيةء وشاهدة لها. ويّجبُ إبعادُها عن معناها الصحيح» الذي يشهد له القران 
واللغةء وتحريفها لتكونٌّ دليلاً على ما لا يمكن أَنْ تذل عليه! ! 
هل الإيمان بالإمامة آساس الدرجات عند الله؟: 

۷- روى الكليني عن عمار الساباطي قال: سأَلْتُ أا عبدالله ‏ جعفر الصادق - 


re ص‎ 


عن قوله تعالى : « فمن تمضو َو كم بأ سَحَط من ا ومون جه ویس أل * 
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هم َرَت عند أل . .€ [آل عمران: 17-177]. . فقال: الذين اتَبَعوا رضوانَ 
الله هم الأئمةء وهم - والله يا عَمَار - دَرَجاتٌ للمؤمنين» وبولايتهم ومعرفتهم 
إيَاناء يُضاعِفتٌ الله لهم أعمالهم. ويرفعٌ لهم الدرجات العُلى!» [الكافي :١‏ 
[Er‏ 

بين الاي عدم تساوي المؤمنين المَبعينَ لرضوان الله مع الكافرينَ الذين باءوا 

والكلامٌ في الآية عن كلّ المؤمنينَ الصالحين المتّبعين لرضوان الله على 
اختلاف الزمان والمكان. وهؤلاءِ المؤمنون درجات» مُتفاوتونَ فيهاء حسب أعمالهم 
وعباداتهم . 

ولكنَّ الرواية شخصصّها بالأئمة والشيعة ة بدون دليل: فالذين اتبَعوا رضوانٌ الله 
هم الأثمةٌ فقط. وهم دَرَجاتٌ لشيعتهم › وكلما ازداد إيمانٌ شيعتهم بهم ارتفعتٌ 
درجاتهم عند الله! ! 
هل الإمامة شرط رفع الأعمال عند الله؟: 

روي ااي عن ا راي - جعفر الصادق - في قوله تعالى : © إلويصعد 
الكل اليب امل اليح رشم ;€ [فاطر: ]٠١‏ قال : : هي ولايثنا أَهْلَ البيت. قَمَنْ لم 
يَتَولّنا لم يرفع الله له عملاً!» [الكافي [er : ١‏ 

الكلامٌ الطيبٌ الجميلٌ الحلالٌ يصعَدٌ إلى الله تعالى» ولكن لا بدّ لهذا الكلام 
الطيب من رافع يرفعه» ويعتمدٌ عليه في الصعود. وهذا الرافع هو العمل الصالح. . 
فالاية عامةٌ في كل عمل صالح وکلم طَيْب . 

لكنّها عندهم خاصّة بدونٍ دليل» فالعمل الصالحٌ الذي يُرفمُ هو القول والإيمان 
بولاية الأئمة وهو شرط في قَبولٍ الأعمال عند اللهء فمَنْ لم يول الأئمة لا يقل مئه 
عمل ولا رفع له شيء! وهذا تحكُمٌ وقولٌ بالهوى. بدون دليل أو بُرهان! 


01 


هل الكفلان هما الحسن والحسين؟: 

۹- روى الكلينينٌ عن أبي عبدالله في قوله تعالى : « بوتکم كفن من ريو وَل 
اكم يورا تَْسُونَّ ب [الحديد : ۲۸] قال: الكقلان هما الحَسَنُ والحُسَيْن . والنورُ الذي 
تمشون به هو إمامٌ تأتمّونَ به!» [الكافي 3٠ : ١‏ ]. 

الايةٌ في سياق ترغيب غير المسلمين بالدخول في الإسلام» كاليهود والنصارى. 
فإذا آمنوا بالرسول ية ودخلوا في الإسلام. فإن الله يُعطيهم نصيبَيْن كامليْن من 
رحمته» ويجعل لهم نورا يمشون به في حياتهم. وهو نور الإسلام. 

الكفلان شخصان. هما الحَسَنُ والحُسَينء والنورُ الذي يَمشونَ به هو الإمامُ 
المعصوم» الذي ياتَمَون به. 

وبهذا يكونُ معنى الآية: إذا منم بالله واتَِينُموهء فإنَ الله يُؤْتِيكُم الحَسَنَّ 
والحسينّ؛ ويُؤْتيكُم إماماً معصوماً تأتمَونَ به!! 

والقرآنٌ مره عن هذا العبّث والتَلاعُسِ والتحريف» الذي يُسمّيه الكلينئ وجماعته 
تفسيراً! ! 
هل على هو الولي حقا؟! 

٠‏ روى الكلينى عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: 

سے ری ته 4 ا ص 5 9 5 5 2 75 
9 4 ويستنيعوتك أحق هو : قال : ما تقول في عَلِتٌ؟ قل: إي ورَبِي إنه لحق». [الكافي 
ler:‏ 

الكلامٌ في الاية عن تكذيب الكفار بالوحي وبالقران» ويُقِسمٌ الرسول ية لهم 
اليمينَ بالله إنه لحق . فالضميرٌ المنفصلّ «هو» يَعودُ على الوحى . والمعنى: يسألكٌ يا 
محمد كفارٌ قومك مُتشككين» ويقولون: هل هذا القرآن حَقَّ؟ وهل هو من عندالله؟ 
وعليك أن تجيبّهم قائلاً : إي ورَبَيء إِنَّ هذا القرآنَ حق! 


YoY 


ولكن الزواية اله تمه الوا والحوات بعلت وكين لهه وتريط 
الضميرٌ المنفصلّ «هو؛ في الجملة بعلىَء ولا أدري أي لْغَةَ تُعيدُه على على! وما دحل 

قوف الزكاية اة أن ت ولا عل وه الله عه ا سر ا 
عليه في القران! ! ولو أدّى ذلك إلى تحريف معنى القرآن! ! 
لا تفك الرقاب من النار إلا بالإيمان بالأئمة!!: 

- روى الكليني عن أبان بن تغلب. قال: قلت لأبى عبدالله  جعفر الصادق‎ ١ 
.]١١ جلت فداك ما معنى قوله تعالى : 3 حلمم [البلد:‎ 

فقالَ: من أَكرَمَةُ الله بولايّتنا فقد جار العقبةء ونحنٌ تلك العقبة» التى من اقتّحَمّها 
تجا ! 

فسكّتٌ. فقالَ لى : هلا فيد حَرْفاًء خير لك من الدنيا وما فيها؟ 

قلت: بلى. جُعِلْتُ فداك! 

قال: قولّه: «فك رقبة». الناسٌ كلّهم عبِيدٌ النار» غيرُك وأصحايّك. فإنَّ الله فلت 
رقابكم من النار بولايتنا أهل البيت!» [الكافي [EY ° : ١‏ 

تحت الآياتٌ الكافرٌ على اقتحام العقبة» وتَجاوُزها بسلام وأمان» وحتى لا يبقى 
القارىء في حيرة» َقَدَّمُ له معنى العقبة» وتحصره بأنّه عِنْقَ عَبْدِ وتحريره» أو إطعامٌ تيم 


٠. ۳‏ - 1 ص Ll‏ سرس ل حر م عه ل عر صر يه 000 5 
او مسكين في يوم مجاعة . قال تعالى : فلا قحم الْممَبَةَ # وما أدذرطك ما ألْعَمَبة د فك رقبة ا 


مر مرم ص سو مكل ر صاصر 


ع.ى و ب مم ال مز ريزلا - 5 5 ر ص TT‏ 
أو إطعلم في بوم ذى مسغبةٍ 3% يما ذا معرب #* أو مِسَكيئاذا متريق # تق کان عن الذي +امنوا وتَواصوا 
ِأَلصَّيرٍ وتواصوا أَلْمَيْمَةِ» [البلد: ١١‏ ۱۷]. 
ولكنّ الرواية العجيبة تَتَلاعَبُ بهذه الآيات» وتقدمٌ لها تفسيراً خاصاً» لا يتفق مع 
1 ِ- ع ع 4 5 
لغة أو منطق : العقبة : الأئمة. واقتحامٌ العقبة : الإيمان بالأئمة وموالاتّهم» ومن اقتَحَمَ 
العقَبَة نجاء أيْ: مَنْ والّى الأئمةَ نجا. ومَنْ لَمْ يُوالهم لم يقتحم العقبة» ولم ينج ولم 


سم 
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وفك الرقبة عند الرواية تخليصّها من النارء وليسّ تحريرَ العَبْدء وقكُ الرقبة 
00 


محصورٌ بالإيمان بالأئمة» ومَنْ لم يكنْ من الشيعة فإنه من عَبِيدٍ النار» ولا تمك رقبة 
أحد من النار إلا أن يكونٌ شيعيّاًء يمن بالأئمة وموالاتهم! 


إن الكلينئَ وجماعتّه يوظفونَ آيات القرآن لخدمتهم» ونصرة مذهبهم» ولتكفير 
خصومهم من المسلمين» كل اكز ا لا تفكٌ رقابهم منهاء لآن الجنة 
مقصورة على الشيعة المؤمنينٌ بالائمة!! 
هل ولاية علي هي عهد الله؟ 

7 - روى الكليني عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - في قوله تعالى: «وأوفو 
بعهدي» : بولاية أمير المؤمنين. «أُوفٍ بعهدكم»: أُوفٍ لكم بالجنة» [الكافي ١‏ : 
١‏ ]. 

الاي في سياق ذم اليهود لسوء موقفهم من رسول الله كلد حي كذَّبِوهُ وكفروا 
بهء يأْمُمُهم الله بالإيمان به واتَباعه. قال تعالى: يی إترَعيل ددرو َعم ألّى نت 
لیر وَأ بيع اون پتہ یکم لی زیون * واوا یما أنرّلتٌ مُصَدَكًا لما معکم وا مويو 
أو افر ب . . 4 [البقرة: .]4١- ٤١‏ 

أَمَرَ الله بني ٳِسرائيل أن يُوفوا بعهدهء ليوفيّ هو بعهدهم» وعهده الذي يُذكرهم به 
هو وجوبٌ الإيمان بالرسولٍ الخاتم كَل وهذا العهدٌ أخذهٌ منهم على لسانٍ رسلهم 


وانبيائهم . والذي أشارَ له قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَدَ الله ميق ايع لمآ >اتبتحكم من 


عل كم إِصَرِكٌ قالوا اقتا قال كَأَشْهَدُوأوَأنَأْمَمَكم من ألشَِهِدنَ4 [آل عمران: .]8١‏ 

إل معنى إيفائهم بعهد الله تصديقهم للرسول كك ودخولهم في الإسلام. . فإن 
فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. 

تُلغي الرواية العجيبةٌ هذا المعنى الهامّ لعهد الله وتحمله على معنى غير 
صحيح › وهو وجوبٌ الإيمان باد الله عيّنّ عليَاً رضي الله عنه أميراً للمؤمنين . وهذا 
كلام باطل» ليس عليه دليل . 


Yo 


هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟: 


سل الكلينيٌ حوارا «تفسيرياً» عَجِيبا فَسَّرَ فيه جعفرٌ الصادق آياتٍ من سورة 
مريم تَفُسيراً خاصّاء حيثٌ وظفَها لخدمة فكرتهم حول الإمامة والولاية والأئمة 
والاوصياءء وهي نموذجٌ واضحٌ للتحريف المقصود لمعاني القرآن . 

187 قال أبو بصير : قال أبو عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله تعالى: 7 وَإِذَا نَل 
لھم ءایشا بیت کال لدی کفروا انی امتا َي اْمَريِقَنِ حبر مَّقَام وَلَحْسَنٌ يا 4 [مريم: ۷۳] 
قال: كانَ رسولٌ الله َة دعا قريشاً إلى ولايتناء قروا واكروة فقال الذينَ كفروا من 
قريش للذين آمنوا وأقروا لآمير المؤمنين ولنا أَهْل البيت : أي الفريقيّن خير مَقاماً وأحسن 
ندياً. تَعْييراً منهم!» [الكافي .[ér\ : ١‏ 

في هذا الكلام افتراء على رسول الله اة فلم يذ ا فرشا إلى ولاية آل 
النيت»بولا إلى الاقرار بان غلا وصرة من عدف وأنه امير المؤسين + إثنا داهم إلى 
الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك بهء وكان يول لهم: قولوا: لا إله إلا اللهء 
< وا. ۰ 

ولس المراد بالدين امتوا فى الآية ة الذين قروا لمیر المؤمنين وللائمة من 
بعدهم» إنما المُراد بهم الذين دخلا في 0 وتيا أركان الايمان. ول جوز 
تحريفٌ كلمات الاية» والافتراء عليهاء وحملّها على غير معناها الصّحيح!! 
هل الضلالة هي ترك ولاية على؟: 

٤‏ - قال لوعي دي د : ما معنى قوله تعالى : # من كان فى الضللة فليمدد لَه 
ا * [مريم: 75]. قال: كلهم كانوا فى الضلالةء لا يُوّمنون بولاية أمير 
المؤمنين › ولا بویت فكانوا ضالين مُضلين › فِيمُدٌ فيمد لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتى 
يموتواء فَيِصَيّرُهم الله ش شرا مكاناً وأَضْمَفَ جُنداه [الكافي [en : ١‏ 

الضلالة فى الآية هى الكفرء وكل كاف ضال بعد عن الشنء..واللة بد لمن 
العذاب مذَّاء فيزدادُ بذلك ضَلالاً » حتى يموت كافراً. 
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ولكنّ الضلالة عند أبي عبدالله هي إنكارٌ ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» وولاية الأئمة الأوصياءِ من بعده! وك مَنْ نكر هذه الولاية» ولم يُؤْمنْ بِأَنَّ الله 
نمل عليها في القرآن فهو ضا مضلٌ وكافرٌ هالك! ومعنى هذا أَنَّ مَنْ لم يكن شيعي 
فهو كاف ضالٌ! 
هل الموعود المنتظر هو خروج القانم؟!: 

-٥‏ قال أبو بصير لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالى : < حى إا ْم عدوت إِمَا 
لْمَدَابٌ وما آلَاعَهَ مَسَيَعلَمُوت من هو سر مَكَانًا وَأَضْعَفٌ جْندًا © [مريم: ١۷]؟‏ قال: ما 
يوعَدونَ هو خُروجٌ القائم. عند ذلك سيعْلّمونَ بعدّما يَنَزِلُ بهم من عند الله على يد 
قائمه» مَنْ هو شرٌ مكاناً عند القائم » ومَنْ هو أضعَفُ جنداً» [الكافي .]147١ : ١‏ 

يُومنْ الشيعةٌ أَنَّ الله اذَحَرَ عندّه القائم» وسيّزله في آخر الزمان» بعد انتشار 
الاد وسيملا الأرمن ورا ودلا -وسيكون استمزا را للائمة المعصومين أ 

وفكرة القائم مردودةٌ من أساسهاء لأنه لا دليلَ عليها من قرآن أو من سُنَة ! 

وفسّر أبو عبدالله الاية تفسيراً على أساس هذه الفكرة الباطلة» فالذي ينتظرةٌ 
النام هو خروج هذا القائم» وسيوقع هذا القائمُ العقابَ على مَنْ خالفه» وسيُقرٌبُ 
القائمٌ أولياءه منهء وسيبعد خصومّه. عند ذلك سيّعلمونَ من صاحبٌ المكان الشرير 
البعيد عن القائم! 

بهذا الكلام الباطل يُقَسَّرُ كلام الله!! 

مع أن الاية تتحدّثُ عن وعيدٍ وتهديدٍ للكافرين الضالّين» المحاربينَ للإسلام» 
والذي توعّدهم الله به إِمَا عذابٌ مفاجىء يَصبّه عليهمء وإمًا قيامٌ الساعة» عند ذلك 
سيعلّمونَ مدى ضلالهم وخسارتهم» وأنهم شَرٌّ مكاناً وأضعفُ جنداً. 
هل زيادة الهدى بخروج القائم!! 

7 قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله: وما معنى قوله تعالى: $ ويرد أنه 


2 صمي هو 


يت أهْتَدَوَأً دی )؟ [مريم: 77] قال: يَرِيدُهم اللهٌ هدى على هُدى يوم خروج 


س 
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ر 
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القائم› باتباعهم القائم » حيثُ لا يَجْحَدوتَه ولا يُتكروتّه!» [الكافي [er1 : ١‏ 


تحدة الرواية الزيادة بيوم خروج القائم» وتَقَصرٌ الهدى على اتَبَاعِهم القائم م! وهذا 
تفسيرٌ مردود» لان الفدى في الآية عا في كل اتباع للح وتباتِ عليه» وعبادة وطاعة 
للهء هؤلاءِ المهتدون يَرِيدُّهم الله هدىء ويتمثل في ازديادهم من العبادة. . 
هل العهد عند الله هو موالاة الأئمة؟: 

AY‏ - قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : : ما معنى قوله تعالی : « لَايَمْلكونَ السَّفاحَة 
لامي الي هكا [مريم : /ا4]. قال: الذي اتخذّ عند الرحمن عهداً هو الذي 
دان الله بولاية أمير المؤمنين والآئمة من بعده» فالعهدٌ عند الله هو ولايتهم! [الكافي ١‏ : 
۱ 


تقصرٌ الرواية العهد عند الله على الذي آمَنَّ بولاية أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه » والأئمة من بعده» فالعهدٌ هو عهدٌ الولاية!. . وهذا تفسيرٌ باطل ومردود» ولا 
r 5‏ 2 0 2-2 5 ت 
دليل من قران أو حديث صحيح على أن الله اوجبّ على المسلمين الإيمان بولاية علي 
a‏ ا ا ا 04 0 و 
والائمة من ذريّته» وجَعَلَ هذا ركناً من أركان الإيمان! والقولٌ بذلك قول بالباطل . 
المراد بالعهد هنا العبادة والطاعةء والذي اتخ عند الرحطن عهداً هو كل مسلم 
e‏ ا قدّم عبادات خالصة للهء واتخذها عهداً عندى ليَّجزيه عليها يوم القيامة ! 


هل الود هو ولاية أمير المؤمنين؟!: 
۸- قال أبو بصیر: قلت لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالى : إِنَّ الت منوا 
وَعَسَمِنُوا اليلحت سَيَجْمَل مم اليَحمَنُ وداه [مريم: 47] قال: الود هنا هو ولاية أمير 
المؤمنين! [الكافى .]٤١١ : ١‏ 
الذين امنوا بالولاية . والذين لم يُؤمنوا بالولاية هذا الإيمان محرومون من هذا الود 
وهذا افتراءً على الله! فالودٌ هو الحُبٌّء واللهٌ يحب كلَّ المسلمين العابدين 
الصالحين . 


هل القران ميسر بولاية علي؟ 

9 - قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله  :‏ وَإِنَّمَا مره يإسانك لبر بو 
القت وَبَذْرَ يو هونا دا [مريم : 7. قال: إنما يسر الله على لسانهء حينَّ أَقامَ 
أميرَ المؤمنين عَلْماً فبِشَّرَ به المؤمنين » واْنْدَرَ به الكافرين» [الكافي ١ : ١‏ 47]. 

تفتري الرواية على الاية عندما نُفَسّرُ التيسير على لسانٍ الرسول ية بكون على 
رضي الله عنه عَلَّماً ودّليلاً عليه» وذلك حسَبَ زغمهم أَنَّ الله عَيّنّ عليّاً إماماً من بعده» 
وأن الرسول و مشر به المومتين بولايته» اندر يولايته القوة الل الأعداء له وه 
الكفارٌ بولايته! ! 

وهذا افتراء باطل» فالذي يَسَّرَهُ اللهُ بلسان رسوله كَل هو القرآن الكريم» ولسانه 
ظا هو اللسانُ العربي» ولذلك أنزلَ الله القرآنَ الكريم بلسان عربيّ مبين؛ و 
للذکرء وبشر الرسول 8 به المؤمنين ين المتقين» وار ھکار اوو . فالكلام 
عن القران وليسّ عن ولاية علي 
هل يعمي الله أبصار منكري ولاية علي؟!: 

-٠۰‏ قال أبو بصير : قلت لأبي عبد الله : ما معنى قوله تعالى : * لََدَحَقَ الول عى 
آکارم َم لا يمون [يس : ۷] فقال: حقَّ القول على أكثرهم. وهم الذين لا يقرُون 
بولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده. فهم لا يؤمنونَ بإمامة أمير المؤمنين والأوصياء من 


بعده . 
ولمّا لم يُؤْمِنوا بذلك كانت عقوبتهم المذكورة في قوله تعالى: 8 إِنَا جملا 
نهم أغتلا تھی إل آلاأذقان فَهُم مُقَمَحُونَ 3% E‏ 
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اسهم تم لا يرون . . € [يس : 8 -4] عاقَبَهم الله في الدنيا بأنْ جعلّهم لا يُبصرونَ 
عقوبة ة منه لهم حيثٌ أنكروا ولاية أمير المؤمنين» والأئمّة من بعده هذا في الدنياء وفي 
الاخرة في نار جهنم مقمحون» [الكافي .]٤١١ :١‏ 

هذا تفسيرٌ باطلٌ للايات» وجّهّها كلّها لولاية على والأئمّة من بعده» وهي الفكرة 
الباطلةٌ المردودة عندنا من أساسهاء فحملٌ الآيات عليها تحريفٌ باطلٌ لمعناها . 


Yo0۸ 


تتحدّث الاياثُ عن الكفار حقيقة» وهم الذين أنكروا نبوة محمد يلوه وكذّبوا 
بء والقول الذي حى على هؤلاءٍ الكفار هو طبع الله على قلوبهم بسبب اختيارهم 
الكفر» لأنّ سنة الله أَنَّ من اختارٌ الكفرّ يَطبَعُ الله على قليه! وبما أنَّ الله طَبَّعّ على 
قلوبهم فلن يؤمنوا بعد ذلك! ! 


هل اتباع الذكر بموالاة أمير المؤمنين؟! 


١‏ - قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله: ما معنى قوله تعالى: «وَمَوَآُ عَليهِمَ 
َأندَرَتَهُمَ أ رشرش لا ومو * نادُم ايم از ڪر . . .€ [يس: ]١١-1٠١‏ 

قال: إنهم لا يؤمنون بالله» وبولاية علئّ» والاندد ا ا 
والذكرٌ هو أميرٌ المؤمنين!4 [الكافي :١‏ 47]. 

هذا تفسيرٌ مردودٌ للاية» فالإيمانٌ الذي نَمَْهُ عنهم الآيةٌ هو الإيمانُ بولاية علي 
والأئمة من بعده! وهذا باطلٌ وضلال. إن الإيمانَ معروفٌ في الكتاب والسِّنَّةَ» وهو 
تحقيق أركان الإيمان الستة . 

وتلاعبت الرواية بالآية عندما جعّلت «الذّكْرَه المذكورٌ فيها هو امير المؤمنين» 
فصارً معنى الجملة : 9 إِنَمَاَذِدُ من أتَبَمَآلرْكَرٌَ 4 : تُنذرٌ الرجلّ الذي اتبع علا أمير 
المؤمنين!! 


الصحيح 3 الذكر في الآية هو القرآنٌُ» والذي اتبع الذكرَ هو الذي آم بالقران» 
والتزمَ بما فيه » وطبَّقَ أحكامّه !! 


e 
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أخطاء في تفسير مجموعات من الآيات 


نقفُ الان مع نوع أ من روايات الكلينيٌ التفسيريةء تختلفٌ عن الروايات 
السابقة. فالإمام انعضو لا سر آي أو يتين كما رأينا في الروايات السابقة» وإانما 
يسر مجموعة آياتٍ من السورةء على الطريقة السابقة الخاطئة في التفسير . وهذا النوع 


أشبهُ ما يكونُ دروساً في التفسير. وسنقفٌ مع هذه الدروس مُحَلّلين مُصَوَّبِينَ بعون 
الله . 


روى الكليننٌ عن محمد بن الفضيل قال: «سَأَلْتُ أبا الحسن الماضي عليه 
السلام» 
0 


المسؤول إمامٌ من الأئمة الإثني عشَّرّء كنيثه أبو الحسّنء ولقبه «الماضي» فمن 
هو؟ 

هم أئمة ثلاثةء کل مهم يكى باب ال : 

- الإمامٌ السابع : موسى بن جعفر . الملقّبُ بالكاظم . 

- الإمامٌ الثامن : على بن موسى . الملقّبُ بالدّضا. 

الإمامٌ العاشر : علي بن محمد. الملقّبٌ بالهادي . 


03 71 ت 3 ک. ا اد 2 
لعل المقصود هو موسى بن جعفر» لانه وَصفه بالماضيء ولعل معنى الماضي 


السابق المتقدّم على غيره. 
5 7 0 8 
الصواب فيه! 


ا ا برع الل هق في انات رو سور الفش الا 
والملك» والحاقة» والجن› والمزمل» والمدثر» والإنسان» والمرسلات . 
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الخطأ في نة تفسير ابات سورة الصف: 


5 قال ابن الفضيل : سالك أبا الحسنٍ الماضي عن قول الله عر وجل : # ريون 
4 اليواو أله فهو 4؟ قال : : يُريدونَ ليُطفئوا ولاية أمير المؤمنين بأفواههم. . 

قلتٌ: وقوله: « واه مم ورو4؟ قال: الله مُتَمٌ الإمامّة» فنورٌ الله هو الإمام! 

قلت : وقوله: 8 هو لی أَرْسَلَ رسو باد ئ وون لْلّقَّ4؟ قال: هو الذي أرسلّ رسوله 
بالولاية لوّصِيّه , والولاية هي دين الحق! 

قلت : وقوله: « لِظهرم عل لن كو 4 ؟ قال: بُظهرُه على جميع الأَذْيانِء عند قيام 


القائم. . 

قلت : وقوله 0 مَترِوت4؟ قال : هم الكافرون بولاية على . : 

قلت: هذا تنزيل؟ قالَ: نعم. أَمَا هذا الحرف فتنزيلء وأمّا غيره فتأويل. .» 
[الكافى :١‏ ؟177]. 


الاياتٌ المسؤولٌ عنها هي قوله تعالى : # روت لِيطْفئوا ور ا اهم دای رد وَل 


حكره الکفرون * هو الد ارس رَسُوامُ بامدئ ودن الي لِظهِرْ عل الزن کی ولو كر المنروت هه 
اا 


الكلامٌ عن جهود الكفار في حَرْبٍ الإسلام» أَخْبَرَ الله أنهم يُريدون ليُطفئوا نور 
الله بأفواههم. فالمرادٌ بنورٍ الله الإسلام . ولكنّهم فاشلون؛ لن ينجحوا في تحقيق 
هدفهم» فال مم نور ا ينض و وينشرٌه في كُلّ بقاع الأرض» لذن معان 
أرسلٌ رسوله محمداً ية بالهدى ودين الحقٌّء واآتاهُ الايات والبَيّنات والحجج 
والبراهين: وَسيظهرُهُ على الدين كلّه» رغم أف الكافرين والمشركينَ الكارهين لذلك! 

لكنٌّ أبا الحسن يَصَرِفُ الآيات عن هذا المعنى الصحيح» ويُحَولُّها إلى الولاية 
انام م ار ل أرادوا إطفاءه هو 
ولاية وإمامة أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه! ونورٌ الله الذي سَيْتَمَّه اللهُ هو إمامة 
الإمام المعصوم!! والهُدى الذي أرسلّ الله رسولّه به هو الولاية فح فل رضي الله 
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فشو يك الفا أن كايا علدا +'لآن الولآية لمن و ديت 
على الأذيان كُلّهاء وذلك عند ظهور وخروج القائم في آخر الزمانء ولق ين N‏ 
إلا بظهور القائم» ولو كرة الكافرون» وهم المنكرونً لولاية علي. . 

الخطأ في تفسير آيات من سورة المنافقون: 

1 قال محمد بن الفضيل : قلت لبي الحسن: قولّه تعالى  :‏ ذلك جم ءامنا 
نم فوأ قال : سمّى الله مَن لَمْ ينب رسوله في ولاية وَصِيّهِ مُنافقين. وجَمَلَ مَنْ جَحَدَ 
وض إمامه كَمَنْ جَحَدَ محمد وأنزلَ بذلك قرآناً!! فقالَ: يا محمد: «إذا جاءك 
المنافقون (بولاية وصيّك) قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسولهء والله 
يشهد إن المنافقين (بولاية عليتّ) لكاذبون. اتخذوا أيماتهم جُنَةَ فصدوا عن سبيل الله 
(والسبيلٌ هو الوّصيٌ) إنهم ساءً ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا (برسالتك) ثم كفروا 
(بولاية وَصِيّك) فطبّع (الله) على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله (قيل لهم ارجعوا إلى ولاية علي يستغفز لكم النبيّ من ذنوبكم) لوا 
رؤوسهم. ورأيتهم يَصَّدَونَ (عن ولاية علىّ) وهم مستكبرون. 2١‏ [الكافي :١‏ 477]. 

المنافقونَ صنب من أصناف الكفار في الحقيقة » وهم قومٌ كانوا يُظهِرونَ الإسلامَ 
فون الک وهم في الدَّرْك الأسفلٍ من النار. 

لكنّ المنافقين اند 'الكليي وجماعته هم المسلمون من غير الشيعة» وهم 
منافقونَ عندهم لاهم لم يُطيعوا الرسول ي عندما أَمَرَهم بمبايعة وصيّه علي من 
بعذه» ورّعموا أنَّ مَنْ جِحَدَ إمامة علي الوص كمن انكر نبوة محمد النبئّ يف. . وهذه 
مالف ومغال مرفوفة» او تاها أن كل الصحابة عثافقون وكفار» اما فل من 

المنافقونَ عند أبي الحسن ليسوا الذين بُخفود الكفرَ ويُظهرونَ الإسلام» لكنهم 
الذين يُنكرون ولاية عليّ رضي الله عنه. هؤلاء المنافقون المنكرون لولاية علي 
كاذبون» حتى لو قالوا: نشهدٌ إنك لرسول الله!! وهم بهذه اليمين صَّدَوا عن سبيلٍ 
الله» وسبيلٌ الله محصورٌ بالوصيّ علىّ» وصّدُّهم عن سبيل الله بإنكار إمامَته . وهؤلاء 
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المنكرونٌ لولاية الوصيّ عليٌ كافرونَ منافقونَ» حتى لو كانوا من الصحابة» لأنهم آمنوا 
بالنبيّ محمد ية ثم كفروا بولاية الوصيّ عليّء وبذلك طب الله على قلويهم . . وإذا 
قيلَ لهؤلاء المنافقين: ارجعوا إلى ولاية علىٌّ» يستغفرٌ لكم النبينٌ ذنوبكم أَغرضوا 

ورفضوا واستكُبّرواء وأنکروا ولاية علىٌّ. . 

بهذا الافتراء والتحريف والعَبّث والهراء يرون ابا سورة المنافقون» وهي 

قوله تعالى : إ5 جال المتيفشوت الوا نقد إنك رول اللو واه بعلم نك رسو لم واف يدث إن 
ميقن لكزبوركت + عدوا ا 5 ا لَه م سا ما كوأ يََمَلُونَ * ذلك 
بأ اما موأ شم كوأ و اَن ه هرل تم تيربك امهم ون 
راخ ن ا م نشت شد یو کل سبح عا غ2 العو اندر کته آنأ 

کی ےک کے د ےہ سوس رچ ر رو 


ؤفَكون 4 ولا قِلَ لمم تمَالوأ أ تفز لك شرل م لوا زو ورايتهم يصدون وهم 
مرون . .€ [المنافقون: .]0-1١‏ 

- قال محمد بن الفضيل : وسأَلْتٌ أبا الحسن عن معنى قوله تعالى: « أف 
یی مک عل وجهوء أقدع اسن بی سوئ ب صر مسقم » [الملك: ۲۲]؟ قال: «إن الله 
ضرَبَ مَل مَنْ حادَ عن ولاية علي من يمشي على وجهوء لا يهتدي لأمْرِهء وجَعَل مَنْ 
عة سوياً على صراط مستقيم. ٠‏ والصراط المستقيم هو أميرٌ المؤمنين» [الكافي ١‏ : 
[YT‏ 

بين الآية أنه لا يستوي رَجلان مختلفان: الأول: يُمشي على وجهه. والثاني : 
يمشي على رجليّه. وهو سوي معتدل مستقيم. يعرف طريقه وغايته وواجبه . 

والذي يمشي مُكبَاً على وجهه هو الكافرء لأنه ضالٌ ضائمٌ تائهٌ حيران» يتخبّط 
في سيره وحياته وعمله» والذي يَمشي سوياً على صراط مستقيم هو المؤمنٌ المهتدي 
الوائق . فالاية عامّةٌ في كل مؤمنٍ وكافر» بدليلٍ اد الموصول امَنْ4 المذكور فيها 
عر ومعلومٌ أن اسْمَ الموصولٍ من صيغ الحّموم . 

ولكنّ أبا الحسنِ لا يُبقي الاي على عُمومها وشمولها لكل مسلم وكافر» ويَذهبُ 
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بها إلى معنى بعيدٍ غریب عنهاء مرفوض إسلامياًء إنه ولايه على رضي الله عنه!! 
فالصراط المستقيمٌ هو أميرُ المؤمنين! لاني مرا علو سار سكيم كرا ار 
بأ علياً رضي الله عنه هو وصي النبىّ به وأَمِيرُ المؤمنين من بعده!! أَمَا الذي يَمشى 

مكبّا على وجهه فهو الذي حادَ عن ولاية علي وجَعَلَ غيره ولا وأميراً للمؤمنين !! ى 
أن الآبة تدم الصحابة الذين باتعا أبا بكر وعمر وعثمان قبل عليٌ؛ رضي الله عن جميع 
الصحابة! وهذا فهجٌ خاطىءٌ وتفسيرٌ مردودٌ للاية! 


الخطأ في تفسير آيات سورة الحاقة: 


60 قال الله عز وجل : اقيم م ہما يصون + 4 وما للا یرو # ل قول رسول یر 3 
رما تول ځار اماو ك3 وا بول كاهن لیا ما كرون * مَن رب امین + ور قول عَلَنا 


e‏ و ا 


Es‏ + المآ » تاگ كه تة کی :2 وإنم 


سد 2 ن م2 د وتا علدا أن منک مكدب : # ولتم لحم عل ل لكين 2 ولم لح ايقن 2 هيم 
أن ريك التي » [الحاقة: .]٥۲-۳۸‏ 


- قال محمدٌ بن الفضيل: قلت لأبي الحسّن: قوله تعالى : # إِنَم قول سول 
كِيرٍ4؟ قال: يَعْني جبريل عن الله في ولاية عليٌ . .». 

أَيْ أنَّ جبريل نرَّلَ بولاية علي من عند اللهء وأمَرَ بها رسولٌ الله اة . 

وهذا تفسيرٌ باطل» فالهاءً في 8 إِنَّمُ» تَعودُ على القران» وليس على على رضي 
الله عنه» ول رَسُول كر رٍ»: المرادُ به رسولٌ الله يلق وليس جبريل عليه السلام» بدليل 
اله لف بيع ذلك أنه قول شاعر أوكامن! والمعنى : هذا الفرآن الذي فونه هن لق 
رسول كريم» هو رسولكم محمد اف ُسْمَعَكُم إياه كما تَلَقَا بدون زيادّة أو نقصان! 


ب - قال ابن الفضيل : فقلت له : فقوله تعالى: ¥ وما هو قول سًاعر َليامَاؤْمُونَ #؟ 
قال: قالوا: إنَّ محمداً كذابٌ على ربّه. وما أَمرَهُ الله بهذا فى على !». 

ما الدليلُ عنده على أَنَّ الحديتٌ في الآية عن على رضي الله عنه وولايته؟ ومَنْ 
دراه أنهم كذّبوا محمدا َة لما بلَعّهم أمْرَ الله في تعيين علي أميراً للمؤمنين؟ 
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الكلامٌ عن القران» فلما أسممَ الرسول كَل المشركينَ القران» وأخبرهم أنه كلام 
الله كدّبوه» وقالوا هذا قول شاعرء فقالّتْ لهم الآية: هذا القرآنُ ليس بقول شاعر. . 

ج - وتاب أبو الحسن تفسيره لآيات السورة فقال: « ِل يّن رت اللي 4 : إن 
ولاية على تنزيلٌ من رب العالمين!»! : مع أن الكلام عن القران» وتقرير أنه تنزيل من 
عند الله . . وصَّرْفُ الاية لولاية علىّ تحريفتٌ لها! 


د - ثم قال : ونم نك مي : إن ولاية علي لتذكرةٌ للعالمين . « وَإِنَلعَه أن 
منك تُكَدْبينَ 4: بولاية عليتّ. . «وَلِنَمُ لح على الك 4: إنَّ علياً لحسرةٌ على 
الكافرين . . 8 وَإِنَمَُحَقْالبقينِ» : إِنَّ ولاية على لَحَقٌّ اليقين . . » [الكافي .]٤١٣ : ١‏ 
الكلامٌ في الايات عن القرآنء وتقرير حقيقة أنه من عند الله» ولكنَّ أبا الحسن 
يصرفها عن هذا المعنى الصحيح» وَيَقْصُرُها على ولاية علي رضي الله عنه» فكل ضمير 
ني الايات يعودٌ على القران» صَرَّفه عنه» وحَوَلّه إلى ولاية علي التي أقحَمّها إقحاماً 
عات مع أنها لا تُشيرُ لها من قريب أو من بعيد!! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة الجن: 
7 أ- قال ابن الفضيل: قلت لأبي الحسن: قوله تعالى : «وَأَنلَمَاسَيِعَنا افد 


رارک عار و ا ر شم e2‏ رک 


امنا پو فمن ومن رربو فلا عاف بسا ولا رقا . .€ [الجن: ۳[ 


Cn 


قال: المرادٌ بالهدى هنا ولاية على ونحنْ آمتا بولاية مولاناء ومَنْ يؤْمنْ بولاية 
مولاه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. . »! [الكافى ١‏ : 7 137]. 

تحبر الاياتُ عن موقف الجن لما سمعوا آيات القران» فلمًا سمعُوها من رسول 
الله يل آيْقَنوا أنَّها من عند الله» فآمّنوا واهْتَدوا ودخلوا في الإسلام. 


فاعل «سمغنا» يعود على الجن. والمرادٌ بالهٌُدى القران. ومعنى «امَنَا به»: آمَنَا 
بالقرانة وَأيِقَنًا اله كلامُ الله ومعنى فمن يؤمن بره فلا تاف بحسا ولا رقا کل 
من دحل في الإسلام والتزم به نالَ الأمانء وسَّلِمَ من الخوف. . 


ولكنّ أبا الحسن يُحَرّفُ معنى الآية» ويّقدّمُ لها تفُسيراً خاطتاً: ففاعِلٌ «سمغنا» 
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تغوة على الشيفة فط والشرَاذ بالهدق فى الاه رلا عار رالا تة تفن يده ومع 
«امَنّا به : امنا بتلك الولاية! ومعنى فمن يؤمن بربه»: مَنْ امَنَّ بولاية على والآئمة. . 
کہ و 


ونشْهَدُ آنَّ هذا كلامٌ باطل تَُرهُ كلام الله عنه! ! 


ب - قال ابن القضيل: وقلْتٌ لأبى الحسن: فقوله : « فل إن لا اميك لسن وَل 
رَسَّدًا#: قال: إِنَّ رسول الله َي دعا الناس إلى ولاية علىّء فاجتمعث إليه فُریش» 
فقالوا: يا محمد: اعفنا من هذا! فقالَ لهم رسول الله ية : هذا إلى الله. وليسّ إلىّ! 
فاتّهَموه وخرّجوا من عنده فَأنرلٌ الله عليه قوله تعالى : 3 فل إن لا أملِك لصي ولارسَنًا 
* فل إن لن يَف من آنه أحد ون جد ين دونه مُلْتََدًا # الاين هسلو (في مر علوئٌ) 
ومن بعص أنه ورسم (في ولاية عل) ن م مَارَجَهَئَمَ حَدينَ فا أَبَدَا * حى إا روما 
عدو فر ف اف اضرا وأفل © 7ا -15]. [الكافي :١‏ 454]. 


لا أحدّ ينفّع أيّ مخلوقء ولن يدفمَ عنه قَدَرَ الله» وتَقَصْر الآية مهمة الرسول لاز 
على البلاغ» وقد بِلّعْ َة دينَ الله» ومَنْ رَقَضَ دعوته» وعصى اللة ورسوله فإنه مُهَدَدُ 
بعذاب جهنم . . فالكلامٌ في الايات عن الإسلام وتبليغ الدين وتهديد الكافرين بالعذاب 
في الاخرة. o.‏ 

ولكنَّ أبا الحسن يُقَدّمُ لها تفسيراً باطلاء حيث يَفْصُرُها على الإمامة والولاية 
والرجعة:وخروس الاقم حت وضع أن الرسول غ كان مامورا بالعليغ بخان علن»ء 
ونقّدَ الرسول ل أمْرَ اللهء وقامَتْ دعوثه على النّصّ على ولاية علي من بعده! ولما دعا 
قريشاً إلى اتباع على من بعده» رَقَضوا دعوتّه فهدَّدّهم الله! فالآياتٌ الثلاثة نازلةٌ بشأن 
هله الخادثة 111 

وهذا زعم باطلٌ» وافتراءً وككذبٌ على الله وعلى كتابه وعلى رسوله وْة. . ولا 
كلام في هذه الآيات - ولا في غيرها ‏ على ولاية عليّء ولا ولاية مَنْ بَعْدَه لأنها 
تُوجبُ تبليغ دين الله كاملاً» إلى الناس كافة. . 

وأخطأً أبو الحسن عندما حَمَلَ التهديد للكفار في قوله : « حََإِدَاَوْأمَايوْعَدُونَ » 
على خروج القائم وجنوده في آخر الزمان! اندلا ر لا اننا التيديد قار 
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الخطأ في تة SG‏ 


اس رح كر 


ا ا لم مل: ٠‏ 


قال: واصبر على ما يقولون فيك. . . وذُرْني يا محمد 0 بو صبِّكَ) 
[الكافى ١‏ : 175]. 


يُهِددُ الله الكفارَ المْرّفين الأغنياءء لأنهم كذَّبوا رسول الله با ورفضوا دعوت 
وكفروا به. 
مَّن لم يؤمنْ بان عليّا وَصيٌ له» وأمير المؤمنين من بعده» فهو من المكذبين المشمولين 
بهذه الاية . 

وهذا افتراء على الاية. وتحريفٌ لمعناها. 
الخطأ في تفسير ايات من سورة المدثر: 


3 
ر ر ر کے 0 جك دم روص رو لع ا ر صد 
۸- قال تعالى : 8 وما جانا أب لار إلا ملكة وما جملا عتمم إل وة لاني كفا 
er‏ 2 2 2ے 


م ده لد أ لحاس م رموس و ہو سس ر وو 
سيقن الي أرقا الككب ويزداد الزن ءامنا ب ولا باب الین أوثوأ لكب 0 وليقول لذن في قلويوم 


َل افون مدآ ارد ا دا معلا كرك مل ا ممن یکا ویچ ی من اھ وما کر جود ریک إل هو وما هن إل 
ری لبر ھ کا ومر 4 الإ أدب و لصحإ تر به َب لخد اکر » نیرا لر # لمن 
اه من يعدم أَوَيَلََرَ . . © [المدثر : -١‏ ۳۷]. 

- قال ابن الفضيل : قلت لبي الحسن : قوله : « لكين اليب أونوأ التب ودا لين 
0 : يستيقنونّ أنَّ الله ورسولّه ووصيّه حق» ويزدادٌ المؤمنون بولاية الوصيٌ 
إيماناً! ! . [الكافي ١‏ : 474]. 


يُرِيدُ الله أَنْ يستيقنَ الذين أوتوا الكتابَ من اليهود والنصارى بالحَقّء وهو الذي 
أنزله الله على رسوله كا . 


YY 


وحتى هذا المعنى العام لم به أبو الحسن على عُمومهء وأضافَ له ما ليس منه. 
قالّ: "يستيقنون أن الله ورسولّه ووصيّه حق»! فما دخلٌ الوص ؟! إنه لا وص أَوَلاً 
ولا مان له هنا ثانياً» ولا مناسبة لعطفه على الله ورسوله ثالثاً!! 

و«الذين آمنوا» في قوله : « وداد لين اسنا ايا 4 هم المؤمنونء الذين حمَقوا 
أركانَ الإيمان الستة؛ والتزموا بكلّ ما في الإسلام! ولكنّهم عند أبي الحسن المؤمنون 
إيماناً خاصاء إنهم المؤمنونٌ بولاية لوي علي بن أي طالب رضي الله عنه! وهذا 
التخصيص . . 

ب - قال ابن الفضيل : قلت له : فقوله : « ولاب اين ويا الكتب وَلْبومْن4؟ قال 

بريد الله أن لا يرات المؤسون يالى لدي 
وكلٌ ما في الإسلام من مبادىء . ولكنّ أبا الحسن حَرّفَ معنى هذه الجملة» إلى معنى 
ا ادل غا : إنها ولاية علي رضي الله عنه ا اراد :الله أن لا يرئات 
المؤمنون أنه عيّنَ علياً وصباً لرسوله كل وأميراً للمؤمنين من بعده! وهذا افتراءٌ على 
الآية. 

ع - قال ابن الفضيل: قلت له: فقوله : وبا لا كر 4؟ قال: هي ولاب 
علىّ! قلت : < إنَبَا لجمدى الكير 4؟ قال : هي الولاية . قلت : $ لمن سآ اه من أن نفدم أو 
بر 4؟ قال: مَنْ تقدّمَ إلى ولايتنا أُخْرَ عن سقّرء ومَنْ تأخَّرَ عا تقدّمَ إلى سَمَر 
[الكافى .]٤١٤ : ١‏ 

الكلامٌ في الايات عن دعوة الرسول بف وموقف الناس منهاء فالضميرٌ المتصل 
«الهاء» في قوله: 8 إِنَا دى لكر € يَعودُ على الدعوة. والتقديرُ: إن دعوة ورسالة 
الرسول الخاتم آيةٌ عظيمةٌ من آيات الله الكبّر. 

ولكنَّ أبا الحسن يُعيدٌ «هي» على ما لا يَصحّ عودّها عليه» لأنه لا كلام عنه في 
الآية» وهو ولايةٌ علي رضي الله عنه؛ ويُفْسّرُ الآية بان معناها: إِنَّ ولايةَ علي ذكرى 


YA 


للبَشَرء لأنها إحدى الآيات الكبيرة! ! 

والمرادُ بالتقدّم والتأخر في قوله : # لمن سا من أن يدم أَوَيَكَمَّر4 الإيمان والكفر . . 
والمتقدمٌ هو الذي احتار الإيمانَ شق اليه» وبذلك کان من السابقين المقرّبين» 
والمتأَحُرُ هو الذي تأَخَّرَ عن الإيمان» وأَصَرَ على كُفره. وبذلك تأَخرَ عن الخير. 

لكنّ أبا الحسن حَرّفَ معنى الآية» وقَرَعَها من هذا المعنى العام المقصود. 
وحَمَلَها على معنى غریب عن الإسلام» هو ولاية علي وال البيت من بعده» وهذا ركن 

من أركان الإيمان ل عندهم» فالمتقدم هو الجا إلى ولاية آل البيبت» والمتاخ هو 
المتأَخُرُ عن القول بالإمامة والولاية!! 


ومن الافتراء على الله وعلى القرآن والإيمان ربطهم القولَ بالولاية بسَمَر» وقد 
ی 2 م 8 8 ام م د 
ذكر ابو الحسن جملة كبيرة خطيرة» وهي قوله : من تقدمَ إلى ولايتنا أخر عن سَفَرَء ومّنْ 
ناخو يهنا هدم الى شكر 11 الها بهذا نفيك إلى النية ها لين مه وو عل 
المسلمين ما لم يوجبّه الله» وهذا باطلٌ في دين الله!! 

د - قال ابن الفضيل: قلت له: قل عالق إل أب اين #؟ قال : هم والله 
شيعا !». 


أثنى اللهُ في القرآن على أصحاب اليمين؛ وا بِرَ أنهم في الجنّة وأنهم تله من 
الأوَليَنَع ٠‏ وله من الآخرين» وهذا صف يشملٌ كل المسلمين الصالحين الفائزين 
بالجنة . 

ولكنّ أبا الحسن يقصرُهم على شيعة أئمة آل البيت! وهذا تفسيرٌ باطل» وفهمٌ 
خاطىء . 

هھ - قال: قل له: قوله تعالى: ظ فالا ر ك مت الْمْصَينَ4؟ قال: معناه: إنا لم 
نَتولٌ وصِيّ محمد والأوصياءً من بعده! 

الكلامٌ في الايات عن الكفار المجرمين» الذين أذحَلهم الله في سَقَرء فعندما 
سألّهم أصحابٌ اليمين عن أسباب دخولهم في سَمَر» ذكروا مجموعة أُسباب» منها أنهم 
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كنب رهينة ِ۶ 


لم يكونوا من المصلین . قال تعالى: « كتين ينا 


سد هدح لر چ ماڪ ق ر ا ا : [EFA‏ 


ولك أبا الحسن يُحَرْفُ معنى الآية» ويَْرفُها إلى ما لا تدڻ عليه . المصلُونَ في 
اللغة و والعقلٍ والعرفٍ هم الذين يوَدُونَ شعائرَ الصّلاة المعروفة؛ التي اويا 
الله على المسلمين. والصلاة عند أبي الحسن هي موالاة علي والأئمة من بعده! وهل 
هذا المعنى يقبلّه الشرحٌ أو العقل؟ الهم لا. . 

وعلى هذا التحريف صار مَعْنى الاية: 9 لَرّنَكَ هِب مَل لم نَتَولَ وَصِىَ محمد 
والأوصياءً من بعده! وره كلام الله عن هذا العبث والسشّخف!! 

و - قال ابن الفضيل : قلت له : فقوله : #8 مَمَاحَمْ عن التَدْكروَ مُعَرضِينَ#؟ قال ل: «فما لهم 
عن الولاية معرضين» [الكافي .]٤٤ : ١‏ 

تتعجبٌ اليه من الكفارء لإعراضهم عن التذكرة» والتذكرة هنا هي دَعوةٌ رسول 
الله يل . وهي المذكورة في الآيات السابقة  :‏ إِنََا دى لكر * نيار [المدثر : 
5" -5"]. . وهي المذكورة في آخر السورة: « َلآ نَم تزكر * ممن اه د ڪرم * 


S‏ مضخ م عمس ےو ەر 


60ل ر الم :¦ ٤‏ _01[. 

ولكنّ أبا الحسن يفوع الاية من عمومهاء ل للإسلام كله ويَصرفها عن 
معناها الصحيح › ويَدهَبُ بها إلى مَعْنَى آخرء لا تحتمله ولا تدك عليه. فالتذكرة عند 
أبي الحسن هي ولاية علىّ» والآية تذُمُ المعرضينَ عن التذكرة» وهم لَيْسوا الكفارٌ الذين 
رَفضوا الدخولَ في الإسلام؛ وإنما هم عندّه الآخرون المخالفونَ للشيعة» الذين لم 
يجعلوا الولاية جزءا من الدين» ولم يعتبروا الأئمة والأوصياء مُعَينين ع ين من عند الله! ! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة الإنسان: 


9- أ- قال ابن الفضيل : قلت لبي الحسّن : قوله تعالى : « يفون يلد وان يما 
انسر منطو [الإنسان: ۷] قال: يوفون بالنذر الذي أخذه الله عليهم من ولايتنا!» . 


أخطاً فى اعتبار أَنَّ المرادَ بالّذر الولاية! وما هى الصلة بين التّذْر والولاية لعلة 
في وك 5 7 هي ص 0 9 + 


¥۷۰ 


رضي الله عنه؟ التّذْرُ هو أنْ لزم الإنسان نفسّه أن يعمّلٌ عَمَلا إذا تحمَقَ له شيء. 
وات الله عليه فعلّ ما أرَمَ به نفسّه إذا تحقّقَ المنذورً! والوفاء بالّذر من صفات 
المؤمنين الصالحين. . وين النَذْرُ من رغم وجوب ولاية علي رضي الله عنة على 
المسلمين؟] 


ب قال: قلت له : قوله تعالى : 3 ی الیک الان زبلا [الإنسان: ۲۳]. 
قال : نحن نرَلْنا عليكٌ القرآنّ بولاية عل تنزيلاً [الكافي .[éro : ١‏ 


الكلامٌ في الاية عن إنزال القران على رسول الله َء وتمرير أنه من عند اللهء 
والرّدٌ على الكفار الذين نفوا ذلك . 


ك ا وقصَرَّها على غير ما تذل عليه وزَعَمَ م أن الاية 0 
وجود آيات تنص على أن الولاية والوصابة والإمامة لعليّ رضي الله عنه» بعد رسولٍ 
الله ولكش . وبما أنه لا توجدٌ آياتٌ بالولاية» فإنهم يزعمون أَنَّ الصحابة لما جَمعوا 
القرآن زمَنَ عثمان رضي الله عنه حَذّفوا تلك الآيات» حتى لا يُديّهم أحد! i‏ 
كذبٌ وافتراءٌ على القرآن وعلى الصحابة. . 

ج - قال ابن الفضيل: قوله: « إِنَّ هزو مره من س َد إل رَيوء سيك 
[الإنسان: ۲۹]. قال: هي الولاية». 


0 
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أى ي : المراد بالتذكرة في الأية هو ولاية علي رضي الله عنه. وهذا كلام مردود» 
لا المراد بالتذكرة رسالة الرسول ا ودعو . 

د - قال ابن الفضيل : فقوله تعالى : < يذل من اف َي ينعد َم داب إلا 
. .€ [الإنسان: .]”١‏ . يُذخلٌ الله مَنْ يشاءٌ في ولايتنا. . 

ثم قال لي : ألا ترى أن الله يقول عن الظالمين : ل وما ظَلَمُوئا وکن كنا اسهم 
َظلِمُونَ 4 [البقرة: 07]. ثم قال: :إن الله َع وأمنعٌ من أن يُظلَمَ» دعتي تقكة الى 
الظلم» ولكنّ الله خلطنا بنفسه! فجعلّ ظلمَنا ظُلْمَ وولايّئنا ولايته!!» [الكافي ١‏ : 
6م ]. 


۷1 


المراد برحمة الله في الاية الدخولٌ في دينه» الذي ارتضاه للناس ديناًء فاللة 
ات أن يرحَمّه في دينهء ويُلْهِمُه اعتناق الإسلام» وهذه رحمةٌ به. أمَا 
الكافرون فإنّهمِ ظالمونَ محرومونٌ من هذه الرحمةء ومخَلَّدونَ في نار جهنّم . . 

ولكنّ ى أب الحسن يعد الآية والرحمة التي فيها عن هذا العموم المقصودء ويذهبٌ 
بها إلى معنى غريب عنها : فالرحمة عنده هي ولاية الأئمة» ومعنى: «# يدل من يناه فى 
َحمَيوء4 : يجعل مَنْ يشاءُ مؤمناً بولاية عليٌ والأئمة من بعده. . 

والظالمون عندّه هم الذي يُتكرونٌ ولاية الأئمة» وهؤلاء عندّه مُعَذَبونَ عذاباً 
أليماًء وهؤلاء كل المسلمين من غير الشيعة!! 

ولما ب معنی كونهم ظالمين» واستشهد عليه بآية أخرى ؛ صَرَّحَتْ باهم لا 
درون على 3 يُظلموا الله؛ وإنما هم بذلك بظلمون اسهم ذكرٌ جملة غير 
صحيحة» وهي : «ولكنّ الله حلَطنا بنفسه» فجعَلَ ظَلْمّنا ظَلْمَه» وولايبَنا ولايته»!! 

كيف يخلط الله الأئمة بنفسه؟ وهل يمكنٌ أَنْ يُخْلَطَ المخلوق بالخالق؟ وان 
مر الألوهيةٌ بالعبودية؟ نعوةٌ بالله من هذا الكلام» الذي تسب إلى هذا الإماء! 
الخطأ في تفسير ايات من سورة المرسلات: 

r‏ - قال محمد بن الفضيل: قلت لأبي الحسن: قوله تعالى: 9 ويل يمذ 

مين [المرسلات : 1۹ . قال : ويل للمكبين يا محمد بما أوحيتُ إليك من ولاية 
ا 

يهد الله المكدّبينَ بالعذاب والويلء والمكدّبون هم الكافرونء الذين كذّبوا 
رسول الله ا ورّقضوا دعوته» ولم يَدْحُلوا في الإسلام . 

لكنَّ أبا الحسنء يحصرُهم بما لا تذل عليه الآية» وهم المكذّبونَ بالآيات القرآنية 
الصريحة ء التي نصّتْ على ولاية علي رضي الله عنه! وهذا افتراءٌ على القرآن! 
1 وهم ما زالوا يُصِرُونَ على أَنَّ الصحابة حَدَّفوا من القرآن الآياتٍ التي صَرَّحَتْ بِأَنَّ 
عليَاً رضي الله عنه هو أميرُ المؤمنين! 


¥۲ 


ب - قال ابن الفضيل: قوله تعالى: ‏ أَلَر َلك لْأولينَ * ثم نيعم الآجزيت + 
كلك تفْعَليلْسُجَرِمِينَ» [المرسلات: .]١8- ١١‏ قال: «الأوّلين»: الذين كذَّبوا الرسولٌ 
في طاعة الأوصياء . و«المجرمين»: مَنْ أَجْرَمٌ إلى آل محمد وركبّ من وصيّه ماركب" 
[الكافي [Ero : ١‏ 


<2 
5£ - 


حبر الله أنه أهلّكَ الأولينء وأهلَكَ بعدَهُم الآخرين» وأَنَّ هذه هي سَنه في 
المجرمين من الأولين والآخرين. . 

والمُرادُ بالأوّلين الكفارٌ من الأقوام السابقين كقوم نوح وعاد وثمود. 

ولكنّ «الأزّلِين»: عند أبي الحَسّن يراد بهم الصحابة! لأنهم اول أجيال 

0 5 08 7 E 

المسلمين › وقل اهلكهم اللهء لانهم لم ياخذوا بوصيه الرسول ية في عليٌ» وهم 
مجرمون. أَجْرَموا إلى ال محمد يله وفعَلوا بوَصِيّه على ما قعلوا!! 

هذا عبثٌ بمعاني الايات. وافتراءٌ وكذبٌ على أصحاب رسول الله يل 

ج - قال ابن الفضيل: قلت له: قوله تعالى: 8 إنَّ ألمي ف ِكل ونون » 
[المرسلات: .]4١‏ قال: نحن وشيعتنا المتّقون! ليس على ملَة إبراهيم غيرناء وسائد 

يشي الله على المتّقين» ويخبر نهم متعّمونٌ» في جنات وعيوندٌ» وة علق 
تشملٌ كُلّ المسلمين الصالحين» على اختلاف الزمان والمكان. 

ولكنّ أبا الحسن يَحصْرٌ هذه الصفة بالأئمة وشيعتهم فقط. هم وحُدَهم المؤمنون 
المتّقونَ الصالحون» وغيرهم محرومون من هذه الصفات! وهذا كذبٌ وافتراءٌ 
وادّعاء!! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة طه: 

١‏ - روى الكلينيٌ عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - في 
١ 5 5‏ دمع تمده م .© و ل شاع لس فووا ب سف فم . 
قوله تعالى: ومن عرض عن زڪری ِن لم معيسَّةٌ ضَدكا4؟ قال: من اعرّض عن ولاية 
أمير المؤمنين» فإنَّ لهُ معيشة ضتكاً! ! 


AA 


م 


قلتٌ: فقوله تعالى: 3 وشو بوم لبسو أ عْسٌ4؟ قال: كان فى الدنيا أعمى 
القلب عن ولاية أمير المؤمنين» وَسَبَحْشرٌ شُرُهُ الله أَعْمَى البصر في الآخرة. 


لرک ر ر 


قلت : فقوله تعالى: قال كدلك أنتك َايْنَا كيبا ؟ قال: الآياتُ: الآئمة. 


ر 2ه 


وانسيتها) : تَركت الئمة. و«كذلك اليوم تنْسى»: كذلك اليوم تُيْرَكُ في النار. كما 
ركت الآئمة في الذّنياء فلم نْطِعْ أمرهم. ولم تسمع قولهم! 


قلت : فقوله : « ودر ب من انی موم ات َيَود4؟ قال: مَنْ أأشركٌ بولاية 

غير المؤمنين غيرّه» TERETE‏ فلم يتولّهم ولم يتبغ آثارهم» يُعَدَبُ في النار !» 
[الكافي [é1 ° : ١‏ 

يسألُ أبو بصير إمامّه أبا عبدالله عن الذين تتحدّتٌ عنهم هذه الآياتُ من سورة 

له : قال تعالى : ط ومن أ عن ڪر وده َة نكا ورم بوم هعس 

* قال رب لم کرت أحمئ وه کت بصا ٭ قال كذيك نك ءايشا نيما وكََِكَ البوم نى # 
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ولك زی من نرف ولم ومن ات ریو وداب الآخرة اد وای [طه : [ITY‏ 

وقدّم أبو عبدالله تفسيراً عجيباً لهذه الآيات. وذلك بِحَمْلها على العقيدة التي لا 
ل دي لي و و د 1 الى د 1 م 5 وع بم 2 
تغارق عقول الشيعة» وتستمر تخايل لهم في كل شيء»ء ولذلك يجِيّرون لها كل شيءء 
ويُوَظفونَ لخدمتها كلّ شيء. وهي عقيدة الإمامة والولاية. 

خصّص ذكر الله في 7 وَمَنُ عرص عن زڪڪری » بالولاية . وهذا تخصيص باطل» 
لأنَّ ذكْرَ الله شاملٌ لكلّ ما أَمَرَ به اللهُ من عبادته وطاعته! 

وخصّصٌ عمى الإنسان في الدّنيا بالإعراض عن ولاية أمير المؤمنين. وهذا 
باطل» فكل كافر هو أعمى القلب فى الدنيا. . 

وخصصص الآباتٍ في < كرك أك ملا مها 4 بالأئمة. وجعل معنى «كذلك 
أتتك اياتنا فنسيتها»: أتاكَ الآئمةٌ في الدنيا فتركتهم» ولم تطع أمرّهمء ولم تسمغ 
قولهم! وهذا تخصيصق باطل. فالمراد بآيات الله البينات والحجج والبراهين» التي 
جاءَثْ في دين الله» كما أنَّ المراد بها آياتٌ القرآن» التي بيت الأحكام والتشريعات. 


V٤ 


الخطأ في تة تفسير ايات من سورة النبأ: 
5 قال محمد بن الفضيل: قلت لأبي الحسن : ما قوله : « ببشم رالتاي 
صقا تلوت إل من أن له لحن وال صَوَايا© [النبأ: ۳۸]. 
قال: اواك ار لهم يوم القيامة» والقائلون صَواباً!! قلتُ: ماذا 
تقولون إذا تكلّمْتُم؟ قالوا: نُمَجدُ نُمَجُدُ ربّناء ونُصَّلي على نبيّنا ية ونشفع لشيعتنا > فلا ردنا 
ربّنا. . » [الكافى [iro : ١‏ 


هذا تفسيرٌ مردود» وفهم مغلوط. وتحريفٌ لمعنى الاية» بحملها على ما لم تَرِدْ 


يُخبرٌ الله أن كلّ المخلوقين يقفونَ يوم القيامة خائفين» ومنهم الملائكة» وعلى 

5 جبريلٌ عليه السلامء ولا يتكلم أَحَدٌ من الواقفين إلا إذا أَذْنَ الله له بالكلام» 
وال كلما ضانا ححا 

ولا يتكلّمُ يومئذ إلا الأنبياءء خث يقولون ْنَا عرورهم على الصراط: اللهم 
سلّمْ سَلّح . . ويتكلّمُ سيد الأنبياء محمد يقل شافعاً لأمبه . 

والزعم أن الأئمة هم المأذونٌ لهم في الكلام يوم القيامة باطل ومردود» لأنه 
زعم لا دليل عليه ولأنَّ القائلين الشافعين هم الأنبياءٌ والمرسلون. . 
الخطأ في تة تفسير ايات من سورة المطففين: 

HEL) : قال محمد بن الفضيل: قلت لأبي الحسّن: قوله تعالی‎ - a۳ 
لْفُجَارٍ لى سِجِينِ € [المطففين : ۷]. قال: هم الذين فجَروا في حَقّ الآئمة» واعتدوا‎ 
.]٤١١ :١ [الكافي‎ ٠. . عليهم‎ 

الفجارٌ هم الذين كفروا وفَجّروا. وهذا وصفٌ ينطبق على كل الكافرين على 
اختلاف الزمان والمكان. 

ولكنَّ أبا الحسن يذهبُ بها بعيداً» ويَضرفُها عن معناها العام ويقصُرّها على 
معنى غریب عنهاء فالفَجَارٌ عنده هم الذين فجّروا في حقٌّ الأئمة فقطء فاعتدوا علیهم › 


Vo 


وأكلوا حقوقهم . . وهذا كلامٌ باطل! ! 

ب - وقال محمد بن الفضيل : قلت لأبي الحسن : قوله تعالى: 0 
کے بوم كرو 4 [المطففين : 177]. قال: هذا أميرُ المؤمنين. 2١‏ [الكافي .]٤١١ : ١‏ 

يُهَدَدُ الله الكفارٌ المكذبين د الدين بالعذاب يو ا قال تعالى 0 
کل د انم عن رهم ون % م ا کم کا اليم 2 ل 017 بال هذا الى كم ب تَكدْبوْنَ * 
[المطففين: .]١۷ ٠١‏ 

اسم الإشارة «هذا» يعودُ على الوم اضرا الذي كانوا یون ا وهو المذكورٌ 
في قوله تعالى: # ويل مي لسكب * الس مكدو سوم آلدين * E‏ لل مر 
ير . . * [المطففين: .]١١- ٠١‏ 

ولا أدري ما الدليلُ على عودّة اسم الإشارة على «أمير المؤمنين»؟ 057 ذکر أمير 
المؤمنين في الايات السابقة؟ 

ق E‏ او ا 
المؤمنين على الذي كنتم به د نُكذًّبون!! وهذا خطأ في تفسير الآية!! 
الخطأ في تفسير آيات من سورة الشورى: 

٤‏ أ قال أبو بصير: قلت لأبي عبدالله : : معنى قوله تعالی : : © أنه لَطِيفْ بِعِبَادِوء 
رف من سا وهو لْمَو ألْعَزِِرُ 4 [الشورى: .]١9‏ قال: يرزقٌ الله مَنْ يشاءٌ من عباده 
ولاية أمير المؤمنين. . » [الكافى .]٤١١ :١‏ 

يُخْبِرُ الله أنه لطيفٌ بعباده» وأنالروق كله تد زعو ترزى من يشا ها اه 
والرزق في الاية عام يشمل كل أنواع الرزق ومظاهره. 

لكنّ اا عبدالله يحمل الاية على معنى بعيد عنهاء ويجعَلٌ المراد بالرزق هنا 
الولاية! فمعنى: «يرزق من يشاء»: يوفق مَن يشَاءٌ للقول بولاية أمير المؤمنين! وهذا 
تقس هر دود للاية) لا تد عليه ولا تشيرٌ إليه 


- وقال أبو بصير: قلت لبي عبدالله : : ما معنى قوله تعالی : # من کات رڈ 
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حر اضرو ترد لم فى ريو ومن كارت بح يريك حرت الدنيَا ر ته سنا هماه فى ارين يب » 
[الشورى: ۲۰]؟ قال: حَرْتُ الآخرة معرفة أمير المؤمنين والأئمة» و«انزد له في حرثه» : 
يَستوفي نصيبه من دولة الئمة . «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من 
نصيب": ليس له نصيبٌ في دولة الحقّ مع القائم» [الكافي .]٤١١ :١‏ 

رقت الاي بين صنقينِ من الناس: صف يريدون حرتٌ الآخرة. وصنف يريدون 
حرتٌ الدنيا. . وحَرْتُ الآخرة هو نعيمٌ الجنة» أَيْ أنَّ المؤمنّ يُرِيدٌ الجنة ونعيمّها 
وخيراتهاء ويسعى إليها سَعيّهاء ؛ وَوَعَدَ الل هذا المؤمنَ أن بريد له في هذا النعيمء ان 
يُضاعِفَ له أَجْرَهُ وثوابه. . وحرث الدنيا هو متاعُها وملذائهاء والكافرٌ لا يفكرُ بالآخرة» 
وإنما يريد متاع الدنياء وقد وَعَدَه الله أن يؤتيه من هذا الحرث والمتاع . 

ولكنَّ أبا عبدالله لا يأخدٌ الآية على هذا العُموم في تحديد المراد بحرث الدنيا 
وحرث الاخرة» وإنما يُوظفها لخدمة فكرته حول الإمامة والإمام والوصاية والقيام! 

حرتٌ الآخرة عند آبي عبدالله معرفةٌ أمير المؤمنين! كيف؟ لا أدري!! ومعنى 
زيادة الله له في حرثه عنده: أن يأَحْدَ هذا الإنسانُ نصيبه من دولة الأئمة في الدنيا! 
والذي يُرِيدُ حرثٌ الدنيا عنده هو الذي لا يَعرفٌ الإمامء هذا لا تصيب له في الآخرةء 
بمعنى أنه لا ننصيبَ له في دولة القائم عندما يَخْرّجٍ في آخر الزمان!! 

إن هذا الكلام لا يصح أن يُسَمّى تفسيراً للاية» إنما هو تحريفٌ لمعناهاء والإتيانُ 
بكلام غريبء لا تدل اليه عليه» ولا تُشِيرُ إليه!! 


سكن 


VY 


الفران وهذه الحوادث 


أ القران وولادة الحسين بن علي 
روى الكلينيُ رواية عجيبةً حول ولادة الحسينٍ بنِ علي بن أبي طالب رضي الله 


عنهماء ولولا أنه اذَّعى نزول آية بها لها وَقَفنا امام الرواية اا ن كتات 
«الكافى» ملىء بالروايات الباطلة والمفتراة» وإنما ومَدّنَا هنا مع رواياته التفسيرية فقط . 


فاطمة والحسين واية سورة الأحقاف: 


٠‏ روى الكلينيّ عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - أنه قال عن ولادة الحسين بن 
غك نون ريل عاق رسنول الله کا فال له يا مد إن الله ر ا 
فن اط ا امن ا ا ا ج و ع 
مولود يولّدُ من فاطمة» قله متي من بعدي!! فعرجَ جبريلٌ» ثم هَبَطء فقال له مثلَ 
ذلك. فرد عليه بنفس الوّدّ. . فعرجَ جبريلٌ. ثم هبط فقالَ له مثلّ ذلك ثم قال له: يا 
محمد إِنَّ ربّكَ يقرنّك اللا ويُبشَرُكَ بأنه جاعلٌ في ذرية هذا الذي سَيْقْيَلُ الإمامة 
والولاية والوصاية!!! فقال: قد رضيثٌُ!! 


ثم أَرسلَّ رسول الله اة إلى فاطمةء فقال لها: إِنَّ الله يُشَّوُنِي بمولود يولّدُ لك. 
تله متي من بعدي! فقالث له: لا حاجة لي في مولود مني تقئله امَك من بعدك!! 
فأخبرّها أنَّ الله قد جعلَ في ذريته الإمامة والوصاية والولاية!! فقالَتْ لهُ: إني قد 
سي 1 

ونزلَ في هذا قولّه تعالى : حملت امم کرهاووسعنة كرا ولم رفصم تون را 
e‏ مسا ِعَمنَكَ لى أَنْعمت عل عل دى وأنّ 
عمل سيا صله ضاخ لى فى درب 4 [الأحقاف : ٠‏ فلولا أنه قال : أَصْلِحْ لي في 


د لكانث ذريّثه كلهم أئمة. . 


YA 


ولم يرصع الحسينُ من فاطمةء ولا من أنثى !! كان يُؤتى به النبىّ كَل فيض 
إبهامّه في فيه فيمص منها ما يكفيه اليوميّن والثلاث» ا 
الله يك ودمه!! ولم يولّدْ لستة أشهر إلا عيسى ابن مريمَ والحسَينٌ بن علي . ٠‏ [الكافي 
[l2 55:١‏ 


هذه روايةٌ خرافيةٌ أسطوريةٌ باطلة» في ولادة الحسينٍ رضي الله عنه» لم بصخ 
ها هي وإلا فكيفت يرفض رسول الله وك ما قَدَرهُ الل بشأنٍ الحسينٍ» ويرد عليه 
ان ولم E‏ من الله إلا بعدما اخ الله أنه جعل الإمامة والولاية في ذرية 
الحسين! ! 

والغريبٌ أَنَّ الحسينَ لما وُلِدَ كان يرضعٌ من إصبع رسول الله و وكانت المضَّةٌ 


من الإصبع تكفيه لمدة اليومين والثلاث!! ومطلوبٌ منا أن تُلغيَ عقولّناء وأنْ تُصَدَقَ 
هذه الخرافات! ! 


لا يمنا مناقشةٌ هذه الخرافة هناء إنما يهنا مناقشةٌ الزعم بنزولٍ آية سورة 
الأحقاف بشأن ميلاد الحسين رضي الله عنه . . 

الأية من سورة الأحقاف» وهي سورة مكيّة» وولادة الحسين رضي الله عنه كانت 
في السنة الثالثة للهجرة» ولا تنل الايهٌ قبل وُقوع الحادثة بست سنوات! 
معنى الكره في الحمل والوضع : 

الراجح أن قوله تعالى: 3 وَوَصَيتا لضن بولديه إِحْسننا حملتة آم كرما وَوضَعَنَة 
كرما © لم ينزل بشخص معين» لا الحسين بن علي ولا غيره» إنما هي تتحدّتُ عن بر 
لرجلٍ 0 بوالدَيْه المؤمتين. Lr YY‏ 
افر وار 7 

والزعمٌ أن فاطمة الزهراء رضي الل عنها كرمَّت الحملّ بالحسينٍ وولادته؛ لأنها 
َرَت أنه سيقئل » » فهذا باطل › وهو افتراء عليها رضي الله عنهاء وعلى أبيها اة . 
والزعم زان قوله تعالى # حملتة حَمَلنَهُ أذ كرما ها ووضعتة ۵ كما € يتحدَّثُ عن حمل فاطمة 


1⁄4 


بالحسين رضي الله عنهماء فهذا افتراءً عليها وعلى القرآن! ! 

إن قوله تعالى : # لته امم مها وَوَصَحَنَهُ كرما » يتحدّتُ عن كل امرأة تحمل 
وتضعء وشا ملازمة حمل المرأة - أ امرأة - للمشقة والشدة والألمء فالكرةٌ 
والمشقة تبدأ مع المرأة من بداية حَمْلِهاء مرورا بأسابيع وشهور الحمل» وانتهاء بالام 
المخاض والوضع! 

هن الكرهَ لا يعني الكراهية والبغضاءء والرفض وعدم الرغبة؛ بل إن هذا 
الى كر ال والألى مر يتعلّقُ بالجسم والبدن E‏ لکن هذا الكرةَ 
مرغونة مطلوبٌ بعت اله ٠‏ الحامل وترغبُ فيه» وبعد الوضع تبدأ تفكُرُ بحمْلٍ 
جديد رغم كُرْه ومشقة الحملٍ والوضع!! 

ب القران وتقديم المال للإمام 


E 0‏ ر سر 00 ايات» استَنْطقها على 9 دفع م المال لوقام 


كيف يزكي الإمام الشيعة باخذ أموالهم؟: 


5 - روي عن أبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - أنه قال: مَنْ زْعَمَ 3 الإمام يحتاجُ 
إلى ما في أبدي الناس فهو كافر! . . إنما النامٌ يحتاجون أَنْ يَقْبَنَ منهم الإمام. قال الله 


.]5۳۷ :١ الكافي‎ ]٠١ : N ف‎ E عز وجل‎ 


أكثر أَهلٍ المدينة مالأ ما أُرِيدُ بذلك إلا أن تَطَهّروا. . 4 [الكافي .]٠۳۸ : ١‏ 
تزعمٌ الرواية أن الإمامَ هو الذي يمن على أنباعه؛ ويتفضّلٌ عليهم. عندما يرضى 
n‏ لأنهم هم المستفيدونَ من تقديم هذه 
واستشهد على رأيه بقوله تعالى : خد مِنَ آمو ليم صَدَكَهُ طهر تط هرهم ور 
لهم إن صَلَوَِكَ سك خم . .€ [التوبة: ۴ .]٠‏ 


هم ونزکہم يبا صل 


YA’ 


الآيةٌ خطابٌ من الله لنبيّه محمد يل يَطلبُ منه أَنْ يأَخدَ من أموال المسلمين 
المتصدّقين صدقة» وعندما يأخذها منهم فإنه يُطهّدُهم ويزكيهم بهاء فهم بدفيها 
يتطهّرون» ويتخلّصون من النقائص والرذائل» ويرتّقونَ إلى عالّم الفضائل . 

وهذا الخطابُ خاصٌ لرسول الله يل ولا عَم على غير فالتطهيرُ والتزكية 
والصلاةً عليهم والدعاءٌ لهم» من خصوصيات رسولٍ الله يلد أمَا خد صدقاتهم 
وزكواتهم» فهذا عام» ينتقلٌ من رسول الله كك إلى الأأمراءِ والخلفاءِ من بعده!! 
هل حق الله في المال ينتقل للإمام؟: 

7 روى الكليني عن أَبي عبدالله ‏ جعفر الصادق - قال: ما من شيءٍ أَحَبُّ إلى 
الله من إخراج الدّراهم إلى الإمامء ee‏ 
قال الل عز وجل : ١‏ من ٥ا‏ الى يُفْرِضٌ أله قرا حَسَكا فص دوق لم ااا كدير 026 
وَبَبَضُظ . .4 [البقرة: 48 ؟]. 

وقال أبو عبدالله: إنَّ الله لم يأل حَلْقه ما في أيديهم قَرْضاً أنه يَحتاجُ إليهء وما 
كان لله من حَقّء فإنما هو إلى وليّه. .» [الكافي :١‏ /ا08]. 

هذا الكلامٌ ادّعاءٌ وقول على اللهء ويحتاج إلى دليلٍ وبرهان» ولا ند أن يعمد 
E‏ وإ د على قائله. es‏ 
الأعمال إلى الله ولا دليلٌ على اق الله بُضاعفت الدرهء ا ا 
يجعله مثل جبل أحُد . 

واستنطاق آية» والاستدلالٌ لها على هذه الفكرة مردودٌ منقوضل» والزعمٌ بأنّها 
نازلة في النفقة على الإمام زعم باطل. . 

الآبة عامةٌ في كل إنفاق في سبيلٍ الله وهي حت على ذلك . قال تعالى : ندا 
الى قرش اہ را ادیک آنا كدر ر . .€ [البقرة: 50 7]. 


ومن باب الترغيب في النفقة والصدقةء 0 الآية اقراضاً لله قرضاً حسناً. . 


۲۸1 


ولا ُوْحَذْ الآية على ظاهرهاء فاللة لا يحتاجج إلى المالء ولا يَطلبُ من المتصدّقين أنْ 
يُقرضوه لهء ليعيده لهم مُضاعَفاء لاله غنيٌ عن العالمين. إنما هي دعوة لكل 
المتصدّقين المنفقين» للصَّدَقَة على المُحتاجين» والإنفاق عليهم» واللهُ يُضاعِفٌ لهم 
الثواب! 

وخطاً الره واية حمل الاية على صلَة الامام وتقديم الأموال له فهذا تخصيص 
للاية بدون مخصّصٍ مقبول» وادّعاءٌ ليس عليه دليل . 

ج- القران والفيء وفاطمة والصديق 

أورد الكلينيٌ روايات عديدة في باب «الفيء ء والأنفال وتفسير الحْمُس وحدوده 
وما يجب فيه». تكلّمَ فيها عن تقسيم الفيءِ رَمَنَ رسولٍ الله يك وما كان يُعطي منه 
لعليّ وفاطمة رضي الله عنهما . 

وهنا هنا 9 نقف على رواية أوردفاء تتحدّث عن ارش فدَلدى التى كانت 
لرسول الله پو وجاءَث ابنثّه فاطمةٌ رضى الله عنها تطالبٌ به على أنه ميراثٌ أبيها آل 
إليها! 

روى الكلينيّ عن علي بن أسباط قال: وَرَدَ أبو الحسن موسى دفي الإنام ان 
بون العام - علي المهديّء فرآة يرد المظالم. فقالَ له: يا أميرَ المؤمنين”': ما يال 
مظلمتنا لا تْرَدُ؟ فقالٌ له: وما ذاكٌَ يا أبا الحسن؟ 


قال: إن الله لما فح على نبيّه محمد يق فَدَكَ وما والاهاء لم يوجفف عليه بِخْيْلٍ 
عم نموم 


ولا رکاب . فَأَنزِلَ الله على نبي © اتا لري حَفم» [الإسراء: .]۲١‏ 

فلم يدر زول الله ية مَنْ هم فاجع في ذلك جبريل. وراجع جبريل ر 
فأوحى إليه أَنْ ادْفَعْ قَدَكَ إلى فاطمة!! فدعاها رسول الله اة فال لها : إنَّ الله أَمَرنِي أَنْ 
(1) كيف يخاطب الإمام السابع موسى الكاظم المهديّ العباسي بلقب أمير المؤمنين» وهو مصطلح 


يختصٌ به الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من ورثته. . فهل هذا من باب التقية!؟ (الناشر). 


YAY 


أَدقَمَ اليك قَدَكَ ! قالت : قد قبلتٌ يا رسول الله م الله ومنك! ! 
e‏ س ۴ ي رسو مں 0200 

فلم يرل وُكلاؤها فيها حياة رسول الله كَلِ. . فلما وَلِيَها أبو بكر أخرَحَ عنها 
ؤكلاءها. . فَأنَنْه. فسأليْه أَنْ يدها عليها! فقالَ لها: ائتني بأسود أو أحمرَ يشهدٌ لك 
بذلك! فجاءَت بأمير المؤمنين وأمٌ أيمّن» فشهدا لهاء فكب لها برك التعوْض! 

فخرّجّث والكتابُ معهاء فلقيّها عمرء فقال لها: ما مَعَكَ يا بنتَ محمد؟ 
قالت: كتابٌ كتبه لى ابن أبى فُحافة . قال لها: أرنيه. فأَبَّتْ! فَالْترَعَه من يدهاء ونظر 
فیه» ثم تَقَلَّ فيه. ومحاهٌ وحَرّقَه! ثم قال لها: هذا مما لم يوجفت عليه أبوك بخيل ولا 
ركاب. 

فقال المهدى: يا أا الحسن > ُدهالى! 

فقال: حَدٌّ منها جبل أخدء وحَد منها عريشٌ مصرء وح منها سيف البحرء وحدٌ 
منهنا دومة الحتدل!! 

فقالَ له المهدي: كَل هذا؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كله إنَّ هذا كله مما لم يوجفث رسولٌ الله ية على 
هله بخيل ولا ركاب! 

فقال المهدي : هذا كثير. . وأَنْظرُ فيه!! ولم يفْعَلَْ. .» [الكافي ١‏ : 1957]. 
أهم الأخطاء فى الرواية المزعومة!: 

في هذه الرواية مجموعة من الأخطاءء من أهمها: 


١‏ - الرواية باطلةٌ ومردودةٌ حديئياً. فلم نْقَلْ بست صحيح أو مَقبول . ومعلومٌ أنَّ 
صد شي العديك خوط ااب لمرن الاد اروا 


" - تزعمٌ الرواية أن الله أنزلَ على رسوله يي بعدَ فتح فَدَكَ قوله تعالى : « وََاتِدًا 
رص اماه 


حو ني رمه 5 ص رو م ا م 

الفرق حَمَم وَالْمِسَكين وين اسيل ولا بر ذبا [الإسراء : [YT‏ . وهذا زعم ۾ باطل , رده 
الواقع والتاري: 

و و رح 


YAY 


سورة الإسراء مككية» كان نزولها قبل الهجرة و بأكثرٌ من خمس سنوات» وقح فَدَدَ 
كان بعد فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرةء أي أن الآية لت قبل الحادثة التي 
عشرة سنة. فكيف تزَعُمُ الرواية نزول الآية بعدَ فلح قَدَك؟ ! 

٣‏ - تدّعي الرواية أن النبيّ اة لم يُحسنْ فهُمَ الآية» ولم يدر مَنْ هو القَرِيبُ الذي 
مره الله أن يؤتيَُ حقّه فسأَلَ جبريلَ الذي سأَلَ الله فأَخبرَهُ الله أن بوتي قَدَكَ لابنته 
فاطمة! 


ع 5 و 5 ٤‏ 
وهذا ادعاء باطل» وزعم مردود. وافتراء على الله ورسوله م ! ونقول: لم يامر 
الله رسوله َة أن يعطي فَدَكّ إلى ابنته» ولم تأخذها منه. ولم تجعل وُكلاءها فيها في 


؛ - عندما طلبَ الخليفة المهديّ من موسى الكاظم أن يذكرٌ له حدود منطقة 
فَدَك و ف لدوم حتى شملّثْ شمالَ الحجاز وجنوب الشام حي زه انها 
من جبل أحَد جنوباًء إلى عريش مصر في سيناءَ شمالاء إلى سيفب البحر على شاطىء 
البحر الأَحْمَر غربأء إلى دومة الجددلٍ في وسط الجزيرة العربية شَرْقاً! وهذا قوس 
راان تجدول السطنة» عله r A‏ وا وما 
شمالاً! ! 

ه - زعمت الرواية أنّ فاطمة رضي الله عنها قدَّمَتْ شاهدَيْنِ على أن الرسول يلل 
أعطاها أَرْض فَدَك» والشاهدان هما زوجها علي والسيّدَةُ 3 مخ رضي الله عنهم 
جميعاًء فكتب لها آبو بكر رضي الله عنه كتاباًء أقرّها على أن فَدَكَ ملك لهاء ولكنّ عر 
رضي الله عنه أَحَدَّ الكتابَ ومرَّقَهء وبذلك حُرِمَتْ فاطمة من ميراث أبيهاء واعتدى أبو 


بكر وعمرٌ على حى ال البيت!! 


وهذا اا على كل الصحابة ة الذين كرت أسماؤّهم في الرواية : افتراء' على 
فاطمة وعليٌ وأمَ أ يمن »2 وافتراءٌ على آي بكر وعمر» رضي الله عنهم جميعاً. 


5 


أهم الروايات الصحيحة فيما جرى بين فاطمة والصديق: 


ود ا ل ل ول 


١‏ - روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالَثْ لا وف وول الله 
يي أرادث أزواج النبي بك أن بعَنْنَ عشمانَ بنّ عفان إلى أبي بكر لاله يرنه ا 
النبيّ اة . فقالّث لهنَّ عائشة : ليس قد قال رسولٌ الله لِ: «لا نُورَتُء ما ركنا فهو 


صَدَقَة»! 

۲ د ا 
e‏ وما بق من سمس حرا . .. ققان لها أو بكر: إن رسود الله اله 
ES‏ . واي والله 
ق ا 

[البخاري برقم : ۳۷۱۱. ومسلم برقم: 11/59]. 

۳ - وروى البخاريٌ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ فاطمة والعباسَ رضي 
ال هجا ا ا بكر رمي الله ع سان ميا نينا من سول ]لل ا وهما حينئذ 
يَطلبان أَرْضيْهما من فَدَكء وسَهْمَهُما من خيبر. . . فقالَ لهما أبو بكر: سمعتٌ رسولَ 
الله ل يقول: "لا نُورَتُء ما تركنا صَّدّقَة» إنما يأكل آل محمد من هذا المال. 


٤‏ - وروی البخاريٌ ومسلم عن مالك ب بن أوس بن الحَدَئانِ حَديئا طويلاً في 
ك . . ومما جاء في روايته 
قولّه : فاتاه حاجيه ير فاع فقال: هل لك في عثمان والزبير وعبدالرحمن وسعد؟ 


YA 


قال : نعم فون لهم . . . ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قالَ: َعَم . . قال العباسٌ: 
نامير الو : اقضٍ بيني وبين هذا!! 


eé 


قال عمرٌ: نشْدُكُم بالله. الذي بإذنه ۾ تقوم م السماء والأرض» هل ا ان 
رسول الله که قال : لا وتء ما ركنا صَدَقة6؟ فقا الَهط: قد قال ذلك . فَأقبلَ 
على علي والعباس» فقال: هل تعلمان 9 رسول الله ك قال ذلك؟ قالا: قد قال 
ذلك.. 

قال عمرٌ: فاي أُحَدَنُكُْم عن هذا الْأمرٍ: إِنَّ اللة قد كان حص رسولَه اة في هذا 
الفيء بشيّء › لم يعْطه أحداً غيرّه. فقال تعالى: « تا أقاء آنه عل رَس و من آهل الفري لَه 
ولول وى الْفَرَق الى وَالْمسككين أبن ألَِيلٍ 4 [الحشر : ۷ فكائث خالصة لرسولٍ 
الله عَلِية. والله ما اختازّها دوتكم» ولا استاثرَ بها عليكم» لقد أعطاكموف وبتها فيكم 
حي بتي ينها هنا العالنه فكان النبييٌّ ينف على أهْله من هذا المال نفقة ستنه» ثم يأحدٌ 

ما بق ار لم .. أَنْشْدُكُمٍ بالله: هل تعلمونَ ذلك؟ قالوا: نعم 

[البخاري برقم .۷٦۲۸‏ ومسلم برقم : .]۱۷١۷‏ 
دلالات مهمة من تلك الروايات: 

تدل هذه الروايات الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما على دلالات عديدة. 
منها : 

- كان رسول الله اة صّريحاً في أله لا يُورَتُء لان كل الأنبياءِ لا يُورَئون» فما 

خلّفُوهُ فهو صَدَقَةٌ في سبيل الله. 

۲ - منطوق هذا الحديث الصريحٌ أنَّ فاطمة لا ترت أباها يك ولا نصيبَ لها من 
تركته » لأنَّ ما تركة حَلَّْه فهو صَدَقةٌ في سبيلٍ الله. . 


2 و 


۳ - ظَنْثْ زواج اللي ل أنَّ لهُنّ نصيباً من ميراث رسول الله يل وهَمَمْنَ أَنْ 
يكلّمْنَ أبا بكر رضي الله عنه بذلك» ولما أسمَعَنْهُنَ عائشةٌ رضي الله عنها حديتٌ رسول 


A٦1 


الله يل بذلك الْمَرَمْنَ به وتوقّفْنَ عمّا هَمَمْنَ به. . 

4 - لم يكن عند فاطمة رضي الله عنها علمٌ بحديث أبيها ي: #نحنٌ لا نورت ما 
تركناة فهو صَّدَّقة»» ولذلك ظَنّْ أن لها تُصيباً من تركة رسول الله ا ولما أسمّعَها أبو 
بكر رضي الله عنه الحديث» تَوقَمَتْ عن مُطالبتهاء واا ا وعَرَقْتْ أنه لا 
ميرت لها ولا لغيرهاء وهذه شهادة لها في قبولها الحقّ. 

لما صارٌ عليٌ رضي الله عنه أميراً للمؤمنين» أَبّقى أرض قَدَكَ في سبيل اللهء 
رلم يستول عليها باعتباره وارثاً لرسول الله ف ودل هذا على خطأ ما رَحَمَنْهُ رواية 


الكلينِيٌ السابقة!! 


YAY 


الأخطاء في كتاب الإيمان والكفر 


هل خلق الأئمة من غير مادة خلق الآخرين؟: 


اح اليه أن كات الآبوان ی علي وكات الفكاز فى شين فال تا 
١‏ كلا إن كب ألمْجَارِ لى سِيِينِ # وما أدْرنكَ مَاِجِنٌ * كنب ْم [المطففين : 1- 4]. وقال 


رر 


تعالى : لگ إن كب الابرار نی عيبت * وما درک مَاعِلِينَ * كت رم # يقشمد الْفونَ 
. . [المطففين: ۱۸ -۲۱]. 
ما المُرادٌ بكتاب الأبرار وكتاب الفجار عند الكلينى؟ 


۸- روى عن أبى جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قال: خَلَقَنا الله من على عِلَيّينَ» ولق 
خلقَثْ مما خلقنا منه. قال تعالى : « گ5 إن كنب الْابْررِ نى عِلَتِيتَ * وما درك ماعن * 


و 


كنب مرم * يسْهِدَه ارون وخلق عدوّنا من سجّين. وخلق قلوبَ شيعتهم مما خلقهم 
منه وأبداتهم مما دون ذلك. فقلويُهم تهوي إليهم. لأنها خُلِقَتْ مما حُلقوا منه: قال 
تعالى : ا كَلَآإنَّ كدب مار فی سين * وما درك ماعن * كِتَبتَرفُوم» [الكافي ۲ : 4]. 
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تُحدد الرواية المراد بالكتاب بِأَنّهُ المادةٌ التي حل منها الناس. فمعنى « كِب 
لبر نى عيب : الماد التي حَلَمَهم اللهُ منهاء وهي في علْيّينء ومعنى « كنب الْمُمَّار 
فى سين المادَة التي حَلَمَهم الله منهاء وهي في سجُين! ! 

وهذا تفسيرٌ مردودٌ وفهمٌ خاطىء للاية. إِنَّ المادّة التي حَلَىَ الله منها الناسّ 
جميعاً واحدة» وهي مادّةٌ «بيولوجية» عامّة» شاملةٌ للجميع › مؤمنين وكافرين» أنبياءً 
وأئمة» وشيعةً وسنة. . . كل إنسان حَلَقّه الله من مَنٌِ يُمْنى قال تعالى : « مسب لوشن 
[القيامة : 9-75”؟]. 


YAA 


اام 9 براه صالحون. ماهم صالحة» جلها لني كايهمء و وتزفعه الله 
ا ا وتفوسهم المشرقة. ٠‏ 

وكتابث الفجّار في سجين › وهو سجلٌ أعمالهم وأقوالهم السيئة» وهي خبيثة 
55007 > ولذلك يهوي بها إلى سجين» فهو متناسبٌ مع دناءة أعمالهم. ودناءة نفوسهم 
تفسير عجيب للحب والنوى: 

ف كدي سن موسر . قال تعالى : ©#إذَلَه 
لق كلب التو برج امن ألمت ورج المت م الح دلگ ا اق فكو [الأنعام : 
5 ]. 

ما المُراد بالحَبٌ والنّوى في الآية؟ وما المرادُ بالميت والح فيها؟ 

3 روى الكلينيّ عن أَبِي عبدالله كلاماً طويلاٌ» نأخذٌ منه ما يتفق مع موضوعنا: 
قال: «... قبض الله قبضة من السماء السابعة بيمينهء وقبض قبضة أخرى من الأأرض 
السابعة بشماله. . وقال للتي في يمينه : منك الرسلٌ والأنبياءً والأوصياء. والصَّدّيقون 
والمؤمنون والسّعداء. وقال لي فى كمالة: منك الجبّارون والمشر كون والكافرون 
والطواغيت. . ثم إِنَّ الطيئتيّن خلطتا جميعاً. وذلك قول الله: #إنَّ أنه قان لَب 

وَألئرََك 4 فالحَبُ طينة المؤمنين. التي أَلقى الله عليها محبَته» والنَّوى طيئَةٌ الكافرين 
الذين ناوا عن كَل خبر! وإنما سْمّيَّ «نَوى» ay‏ 

وقوله تعالى : (يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي): ١‏ 
المؤمنٌ. الذي تخرج طينته من طينة الكافر . والميّتٌ الكافرء e‏ 
طينة المؤمن. .» [الكافي ؟ : .]٠‏ 

القول ان ل المؤمن ا ا السابعة» وطيئّة الكافر مأخوذة من 
الأرض السُفْلى السابعة ليس عليه ليل من القرآن أو اة ولذلك هو مردودٌ عتدنا. . 


1۸۹ 


والعَمُ بأد الله مَرَحَ طينة المؤمن والكافر معاً رَعْحٌ باطل» لأنه لا دلِيلَ عليه . 

امّا تفسيرٌ الاية بذلك التفسير فهو خطأ وباطل» وهو يقومٌ على التلاعب والتحريف! 

الان الح و اراد بطي الخو ال احا الله ب الى مرك 
E ys‏ 

بهذا الهراء ات م ار الاية : 3 هن أله ان كلب والتوی » فالحَتٌ 
الت والتوى التائ وَالتعد! 

وهذا افتراء على القران» وتخريت لمعانيه» ودليل جهل الذي نسب له باللغة 
0 لتفسير. . 
كحبوب القع والشير والأوز والعدس والفول ا وغيرهاء كما ا 0 

ل الاية ة اسم ر مده «انواة)» وتشملٌ جميع أنواع الأشجار التي 
تتكائرٌ عن طريقٍ التّوى» كنوى النخل واللوز والجونوالجرع وال ورجا 

وجمعت الكلمتان «الحب والنّوى» جميع النباتات والمزروعات» وجميع 
الأشجار والثمار. 

اخطات الروانة عدا ةلت م قز رح الى من ا الت ي ورج ألْمَيتِ من 
لحن € إخراج المؤمن الحَيّ من طينة الكافر الميت» وإخراجٌ الكافر الميت من طينة 
المؤمن الحي. . 

إن هذه الجملة تفسيرٌ للجملة قبلها: # إن أله د قال الم ولتو » والمراد 
اراج اللخ امن المت إغراح ال النامية + والمتمكلة بالف أو السنيلة ايرا من 
کک انرا الا و بإخراج ا بعر اعرد اي في 
ا 


1۹۰ 


تفسير مر دود للحسنة والسينة: 


٠‏ - روى الحُلينينٌ في باب «التقية» عن أبي عبدالله - جعفر الصادق ‏ في قوله 


لے ا r‏ ی و ا ی کن اج كارا - 
تعالى: ‏ اوليك ونون أجرهم مرن يما صَبروا ويدرءون بِالْحَسَنَةٍ أَلسَّيَمَةَ © قال: ١‏ 
مار ع2 
التَّقَيةَ . والسيئة : الإذاعة» [الكافى ۲: .]71١1/‏ 


2 ا ل E‏ وه ”5 7 

التقية عند الشيعة جزءٌ أساسيٌ في الدين. ولقد نقل الكلينئٌ قول أبي عبدالله: إن 
تسعة أعشار الدين في الثُّقية: ولا دين لمن لا ثقبَة َمَةَ له» [الكافى ۲ [1V‏ 

ولذلك حمّلت الرواية الايةَ التى نحن بصددها على التُقِية» فالحستة فى الآية هى 
لُق والسَّيئةُ فيها هي الإذاعةٌ والإعلان! بمعنى أنه إذا أخفى الإمامٌ أو بعض اتباعه ما 
عندهم من أفكار ارا وأظهروا عا فمد جاءوا بالحسنات › واذا كان بهم 
واضحين › وأغلدو انها چون يد فل ا انات 

ومع أنَّنا نخالقهم في مبدأ الثُقية أساساء إلا أنَّنا هنا نبيّنُ خطأ تفسيرهم للاية 
و 0 35 8 ا 
فالاية في سياق الإخبار عن مؤمنى أهل الكتاب» الذين اقتنعوا بالاسلام» ودخلوا فيه . 

قال تعالى : ا # وَلْمَدَ وَصََا هم اقول لمهم كروت * لرن اَم كنب ين 

لیے هم بدء يَؤْمِمُونَ + # وَإِذَا من لهم الوا ءامنا بو نه لحن من رآ إن كا من ررد لماك 7 
1 جرهم مَرَبَنِ ما صبروا ورون بلحس َة لَه ومسا ررفنتهم فقوت * [القصص: ١‏ - 
[0٤‏ 


من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم «يدرءوكث بالحسنة السيئة» أي : يَدفعون السيئة 
بالحسنة. ويتعلوت اجه لجرا بها اليقة . كما قال رسول الله عَقِةِ: وأنبع السيئة 
الحسنة تَمُحها». 

والحسنة والسيئة في الآية كلمتان عامّتان» شاملتان لكل حسنة ولك سيئة: من 
الأقوال والأعمال والتصرفات . 

تخصيصٌ الحسنة بالثقية»..وتخصيصن الديعة بالأذاعة قول واذغات وهو ما 
es‏ له E E‏ 


۲۹۱ 


١‏ روى الكلين عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبدالله ‏ جعفر الصادق -: التقية 

من دين الله! قلتٌّ: + من دين الله؟ قال: اي والله. من دين الله. ولقد قال يوسففٌ: 

« مشا آل کم لسر الله ما كانو ا س وا شيعا . . ولقد قالَ إبراهيمٌ: 8 إفٍ 
سق ووالله ما كانَ سقيماً» [الكافي ۲ : [YY‏ 


فوجىء أبو بصير عندما قالَ له إمامّه أبو عبدالله : التقية من دين الله! وسبق أن 
ذكزنا 5 الي ليست من دين اللهء وأنّ الأضْلَ : في المسلم أنْ لا يلجأ إليها مع 
المسلمين» وإذا اضطرٌ إليها مع الكفار فلا مانع؛ أما مع المسلمين فلاء علماً أن الشيعة 
کارا شار ها نع السالمين | 

والآيتان اللّتان استشهد بهما أبو عبدالله لا تَدُلّن على جواز الثّقية» لأنهما في 
سياق لا صله له بالثّقيّة ! 


الاي الأولى في سياق اتاو عيع اك ويه E N‏ 


فلما اا بأخيهم» اجج يوسفٌ به وأخبره أنه اه جهزهم بجهازهم» وو ح 
السقاية في رحل ا دون ا يعرف ذلك أحَدء لا ران e‏ 


صَواعٌ الملك. نادّوا في القافلة متّهمين لهم بالسرقة. قال تعالى: فما .عرشم 
ور 06 عد مع وسوس م 


ححا زه جَمَلَ أَلِيَقَايَة في رَحْلٍ أَحِيه م ون مون خا الِْير که لسدرفون * قالوا وأقبلوا 
لهم مَادَاتَفْقِدُوت + # فَالوْنَفْقِدُصْوَاءَ ألْمَلِكِ . . 4 [يوسف : ۷° 1 

وليسَ في الآية تقَيّةء لان الذي قال: ١‏ نَا َلْعِيرٌ نَكْمْ لَسْرِفُونَ 4 ليس هو 
يوسف عليه السلام» الذي وضع م السقاية في رَحْل اي وإنما هو أحدٌ فتيان يوسفت 
عليه السلام» لأنه فقدَ صُواعَ الملك» ولم يدر أن يوسفت هو الذي وضَعَها في رَحْلٍ 
أخيه» وكان صادقاً - حسب الظاهر - في انَّهامِه لهم بالسَرَقة! 

والآية الثانية أخبرث عن قول إبراهيم عليه السلام لقومه المشركين؛ ل 
© إِدفَالَ لأبيه > وَقَومِدء مادا یدو * ایکا ٤ال‏ دون َه ریدو :* قا فما طشك برب الاين * نظي 
َظرة فى التجوم + فَمَالَ | سق ۲ # فَْولَواْعَنْهُ مُِينَ4 [الصافات: ۸١‏ 40]. 


۹۲ 


ليسّ في قول إبراهيمَ عليه السلام: «إني سقيم» تيه ولا كذ إنما هو قول 
صحيحٌ: وينطبق على إبراهيمٌ عليه السلام في ذلك تماماًء فلما قال لهم: إني سقيم. 
كان ستيما قا 

كان القوم مش ركين بالله. ورن غير للف ويبدو أنه اقترت موعِدٌ عيد لهم. 
وكان لهم في عيدهم ممارساتٌ شركيةٌ محرّمةٌ» ولما حانَ موعدٌ عيدهم أصيب إبراهيمٌ 
عليه السلام بالسَّمَمِء لمعرفته بما سيفعله قومّه. من أفعال وممارسات باطلة» فحزنَ 
وتألمء باتو نفثة ومشاعره . ولما قال لهم : © إقٍ سيم * ترکوه وانصرفوا عنهء 
وذهبوا إلى عيدهم : « مَنولَْعنْهُمُدينَ» . 


والمسلم منا إذا رأى مسلمينٌ مرتكبين للمعاصي فإنه يَسقمْ ويِحَرِن ويتألّم 
ويُخبرهم أنه سقيعٌ مريض مما يفعلون» ولعلَّ سقمٌ إبراهيمَ عليه السلام كان قريباً من 
هذا. 


هل التقية هي الأحسن؟: 


15 رو الكليني عن أبي عبدالله - جعفر الصادق - في قوله تعالى : « وَل 
ی ا سنه 4 قال : الحسنة: : التّقية . والسَئةٌ : الإذاعة . وقال في قوله 


صرح و 


تعالى : « دقع يالى هی لأسي : التي هي أحسن التّقية» [الكافي ۲: .]۲٠۸‏ 

ما زال أبو عبذالله يصو على أن المراد بالحسنة فى هذه الآيات الثّقيةة وان الستعة 
التي في مقابلها هي الإذاعة . 

علما بان هذه الايات لا تدلٌ على التقية ولا على الإذاعة : 


5 


قولة ا ( ولا نتوی اة ای ادنع يأ ىعن الحسن فإدا الى بنك 
ويتام عداو كن وَل حي 4 [فصلت: 4 عامٌ يشمل كَل حسنةٍ محبوبة مرغوبة» من 
الأقوال والأفعال. ويشمَّلٌ كُلَّ سيّئة من الأقوال والأفعال. فالحستةٌ والسيئةٌ بهذا 
العموم والشمول. لا تستويان ولا تتّمائلان» ولذلك مطلوبٌ من المسلم أن يفعل 
الحسنات . 


ر 


۹۳ 


عه د 0 


وقوله تعالى + 3 ادقع ای ی سی التيتقة ن عم یما بب يفوت € [المؤمنون: 
4٦‏ يَذُعو إلى أن يدقَمَ السيئة بالتي هي أحسن؛ والسيئةٌ عامةٌ في كل حرام من الأأقوال 
لفسال والتي تدفعها وتُبطلها وتزيلها هي الحسنة. فالحستة عامة. وات خاصة 
بالتقية» كما زَعَمَتٌ رواية الكلين! 
هل عمل أصحاب الكهف بالتقية؟! 

۲۳- روى الكليني عن أبي عبدالله جر الضائق - قال: ما بلقت تقد أحد ثب 
أصحاب الكهف. إنْ كانوا ليشهدونَّ الأعياد. ويَشُدَونَ الزنانير ! فأعطاهم الله أَجْرَهُم 
مرّتين!!» [الكافى ۲: .]1١8‏ 

يدعي الرواية أن أصحاب الكهف المؤمنين كانوا يتعامّلونَ مع قومهم المشركين 
بالتّقية حيث كانوا يشاركوتهم في الحياة الاجتماعية. وون مخهم؟ ويأكلون 
وون وون أعيادّهم الشركية معهم » ويَشْدُونَ الزنانيرر على أوساطهم» 
كما قعل أقوامُهم 

وهذا ادَعاءٌ باطل» وافتراءٌ واضحٌ مكذوبٌ على أصحابٍ الكهف. فقد أخبرَ الله 
أن أصحابَ الكهف اغترّلوا قومهم المشركين» واوا إلى الكهف» وطلَبوا من الله تيسيرٌ 
إقامّتهم فيه. فأماتهم بأَنْ جعلَهُم ينامُونَ ثلاثمائة وتسعٌ سنوات!! 

قال تعالى: $ ن فص علي تبأُم يلحي لِم فة انوا برهم وَزِدَتهُرْ هى * 
رطا وي د امو مالو را رب اموت وَالارْضٍ أن دعأ ين وني إا لد نآ إ5 
0 


r. 


سَطَطًا * متلا وما ادوا من د ونی اة لول اور کک بي فمن ألم 
مسن فر عل آله كَذْبًا * وَإِذ آمهم ومایع دوت إلا آنه ووأ إل الگهض ینش لک رد 
نميه ونی لكر نامر روصا [الكهف: ۱۳ .]٠١_‏ 

وقال تعالى عنهم : « وڪَدَلك بهم ليتسا کک منم حت اند 
لأ لیا یوما و بس بو الوا رک أ يا فز کا کاب ما لَمَدَحَكُم وريم هزو إل 
المدبئة فلينظر اما ارگ خط رارت تكد هرر وڪم ادا ۾ 


م 1 4 رصم “و 
اچم إن بظھروا عقو برجمو جه بع يڌ وڪم ف يهم و کن تُفْلِحُوَا إا دا ٭ وَحَكَدَلِكَ 


۹٤ 


> 2و ع م ري ماك ر دا سے اح ارم رو م یرول و ہے باهم 
2 2 


عن علوم اموا أرك وغد کو ی وأ وأن السا لسَاعة ألاريب فيه ا إذ يسْرْعُونَ بم اا 
أبنوأ لهم نينثا رهم ملم بهم ل الت عَلَوأْ ع رهم لدت لهم مَسْجِدًا » 
[الكهف: ۱۹ -۲۱]. 

إل رواية الكلينيّ تُخالفُ هذه الآيات الصريحةء في حديثها عن أصحاب 
الكهف. عندما تفتري عليهم بأنهم كانوا يُعاملون قومّهم بالثّقية» مع أنهم اعتزّلوهم 
وفارّقوهم!! 
خطأ الاستشهاد باية على التقية!!: 


٤‏ - روى الكلينيّ في باب «علامة المؤمن وصفاته» عن الرضاء قال: «لا يكونٌ 
المؤمن مؤمناً حتى يكونّ فيه ثلاث خصال: سُنَّةَ من ربّه. وسنة من نبيّه» وسنة من 
وليّه . 

فأمًا اسن من ربّه فکتمان سرّهء قال الله عز وجل : « عللم ألْمَيِِ فلا بظهر عل 
ييو لَمَدًا ‏ إِلَامنِ أَرتضَى من رَسولٍ [الجن : [Y١‏ . وأمًا السَنَةٌ من نبيّه فمٌداراةٌ 
الناس. إن الله عز وجل أمرَ نبيّه بمداراة الناس» فقال : « حن العفو وأ س العف . 0 
[الأعراف: ۱۹۹]. . وأمّا السنّةٌ من وليه فالصبدُ في البأساءِ والضراء. .» [الكافي ۲: 
[Yé‏ 


تدعي الرواية أن المؤمنَ لا يكون مؤمناً إلا إذا عَمِلَ بالقبةء وكتمَ سره وأخفّى 
ما عندّهء فإذا وَجَدَ مَنْ يطمئنٌ إليه جَهَرَ به ! 


00 


وتدّعي الرواية أَنَّ المؤمنَ في هذا الموقف يأخدٌ سُنَّة من ربّه! أي : : يدي بربّه في 
هذا الكتمان والإسرار!! واستشهدت الرواية على هذا الفهم بقوله تعالى: # عللم 


مر و 


لْحَيِيِ فلا بظهر عل عَيْبِوه أَحَدًا * امن أَرتصَى من رَسولٍ4 . 
ووّجْهُ الاستشهاد بالاية أَنَّ الله يُخْفِي غيبه عن حَلقهء ولا يُظهرُ أحَداً من خَلقه 
عليه إلا المُتضى من رسله. 


فإذا كان الله لا يُظهِرٌ على غيبه إل مَن ارتضى من رسول» ويّخفي ذلك على باقي 


40 


خَلْقَه. فعلى المؤمن أَنْ يكونَ كذلك. وأَنْ يكتمّ سرّه» إل عن مَنْ ارتضى من الناس! ! 
ودا اهاد مر دود الاب لعدم وجود صلةٍ بين إخفاء الله الغيبَ عن عموم 
خلقه. وكتمان المؤمن لسرّه عن الاخرين . . فمن المعلوم أَنّ الله احص بعلم الغيب. 
ولا يَعلمٌ أَحَدٌ شيئاً من الغيب» إلا ما عَلَّمَه الله إياف حتى لو كان مَلَكاً مقرّباً أو نيبا 
مُرْسلاء فالرسول يق لم يلم من الغيب إلا ما علّمَهُ الله إيَاء . قال تعالى : # قل ل اَمَك 
لتفیی تفا ولا إلا ما کا ا و گت أفكمٌ اهنب لشت ڪارت ين الوم مس 
الود . . » [الأعراف : ۱۸۸]. 


وان يكتم الإنسان سرّه عن غيره ليس من هذا الباب» فكيف تزعمٌ الرواية أَنَّ 
50 0 س 2 
المؤمن فيه سّنَهَ من اللهء ويقتدي بالله عندما یکتم سرّه؟ . 


هل عدم طاعة الإمام شرك بالله؟ 


6- روى الكليني في باب ارا من كتاب «الإيمان والكفر» عن ابي عبدالله 
- جعفر الصادق - في قول الله : # وما دو من ا ڪهم يالل لا وشم نرد 4 [يوسف: 
.]٠ 3‏ قال: هو شرك طاعة ولیس شرك عبادة!» [الکافی ۲: ۲۹۷]. 


وقالَ أيضاً: «أُمرَ مر الناسُ بمعرفتناء والرّدٌ إليناء والتسليم لنا. . ثم قال: وإِنْ 
صامُوا وصلواء وشهدوا أَنْ لا إله إلا الله ولكنهم جعلوا ذ في أَنفّسِهم أَنْ لا يروا إليناء 
كانوا بذلك مشر کین . . » [الكافى ۲: ۳۹۸]. 


تفعداث الآية عن شرك أكثر امايق بالله: # وما دومن ڪرشم ياه إلا رم 


مُتَرِْوْنَ * والشرك في الاية عام يشملٌ كل صُوَّر الشرك: ومنها شرك العبادةء ول 
الطاعة. و النية والتوجه» وشركٌ في الوحدانية والإيمان. ا الّهوا غيرَ الله 
أشركوا به» أوالدين عبّدوا غيره اشر کا والذين أطاعوا غيره أشركوا به» والذين 
عَملوا لغيره أشركوا به. 


ولكنّ أا عبدالله يَقْصرُ الايةَ على شرك الطاعةء ويُخصّصها به » اه وجود 
دليل على التخصيص › وَلَدلك رذ 3ل تقيلت وترى إبقاءَ المعنى في الاية على عمومه! 


۹1١1 


وهدفٌ أبي عبدالله من تخصيص الآية بشرْك الطاعة الوصول إلى أَنَّ طاعة الأئمة 
RE‏ ومَنْ لم يَفعَل ذلك كان د LS‏ : «وإن 
صاموا وصَّلواء وشهدوا أن له إله إلا اللهء فإن لم يَردُوا الام إليناء کانوا بذلك 
مشر كين !2. 


7 روى الكليني عن أبي بصيرء قال: سألتٌ أبا عبدالله عن قول الله عز وجل : 
ا الد ٤‏ اموا ول ينسوا )يهر ظّلَرِ4 قال : بشك» [الكافي ۲: 5 
اج ال انالوم ال إيماتهم بظلم» هم الامنون عند الله: 


2 غير‎ E 


8 الاما ول تلو E‏ متهم يظنر وليك ل ال وشم مدرد [الأنعام : [AY‏ . 


وخصّصٌ أبو عبد الله جعفرُ الصادق - الظلّم في الآية بالشكٌء أَيْ: الك 
A‏ 

وهذا التفسيرٌ والتخصيص يتعارّض مع بیان وتفسير رسول الله ية الذي صَوّبَ 
ب للسيحابا نمثي رازال اللتنق عن الاي . فلما سمح الصحابة الآيةَ حمّلوا الظلمَ فيها 
على المعصية» وهم عرضة للمعصية. وليسوا معصومين» فقالوا: يا رسول الله : : اشا 
ا 

فقال ية : الظلم الشرك سیخ قول العبد الصالح : و ی اشر أله نت 
ألشَرِك لظام عَظي4 [لقمان: .]١‏ 

الرسول ية فسّرَ الظلم بالشُرْكء وحَصَّصَّهُ به. واستشهد على ذلك باية سورة 
لقمان. وهذا يدْعونا إلى رَد كلام أبي عبدالله. الذي خصّصٌ الظَلْمَ بالشك . 
من هم المرجون لامر الله؟ 

۷- روى الكلينيّ في باب «المُرْجَوْنَ لأمر الله من كتاب «الإيمانٍ والكفر» عن 
أبي جعفر في قول الله: ا وَاحرورت مرحو ل أله ادبم إا وب عَم 4 [التوبة: 
7. قال: هم قومٌ كانوا مشركين» فقتلوا مثلّ حمزة وجعفر وأشباههما من 


۹¥ 


المؤمنين. ثم إنهم دخلوا في الإشلام» فوحّدوا الله وتركوا الشرك. ولم يَعْرفوا الإيمانَ 
بقلوبهم. فيكونوا من المؤمنين. فتجبٌ لهم الجنةء ولم يكونوا على جُحودهم 
فيكفرواء فتجبٌ لهم النارء فهم على تلك الحالء إِمّا ُعَذَيْهم وَإِمَا يتوبٌ عليهم. 
[الكافى ؟ : .]٤١١‏ 


هؤلاء القوم المرجون لامر الله عند ابي جعفر هم قومٌ تخلُوا عن الكفر والشرك. 
فسَلموا بذلك من الخلود في النار كالكفار» ودخلوا في الإسلام» وصارُوا من 
المسلمين في الظاهرء ولكنّ الإيمان لم يدخل قلوبهم کباقي المؤمنين» فلا هم 
مشركون.». ولا هم مؤمنون. فهو لاء ون اش اللهء ما أنْ يعدبم وما ا يتوت 
عليهم! 

ولم يَذُكر أبو جعفر نهايتهم : هل عذبّهم الله آم تاب عليهم ! 

وهذا الفهمٌ للاية مردودء لا يتف مع سياقهاء ولا مع جو نزولها! 


الاية في سياق الحديث عن المتخلفين عن غزوة تبوك» التي وقعَتْ في السنة 

التاسعة لبج 00-0 0 . من المنافقين الكاذيين. در عن 00 0 

قالَ الله عن الصنف 4 « سَيْلِنُونَ باه آ 0 د إل لش رضوا عت 

اعضو عَم يل ا جھ نر جا بماخكاوا کور e‏ 

و عَنُْمٌ فين دروا عم إت أله لا يرم عَنِ الَو الْمسِقِيرَ» [التوبة : ٥‏ ۹]. 
EE‏ عر ےر ر ہے کک م 


وقال الله عن الصنف الثاني : وءاخرون اعترفوا دنویم حاطو عملاصلعاو ءاخر سيقًا 


€ 2ر 24 


عسى اه أن بوب یوم ن هه عقو جم * ۽ حُذ من اويم صدَكَه تطه رهم وزيم يبَاوَصَلٍ عه إن 
E‏ . . [التوبة: ۳-١١۲‏ °]. 

وقال الله عن الصنف الثالث : 9 وء اخروت مزجو 
وَآشَّهُ عَلِيءٌ حك [التوبة: .]٠١١‏ 


51 َم ا کے ساي م 


ال 


4۹۸ 


الرا جح أنَّ هؤلاء هم اثلاث الصادقون» الذين تحَلمُوا بدونٍ عُذْرء ونّدموا على 
ذلك واعتذروا أَمامَ رسول الله يك وهم : كعبُ بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال 
امه . وقد وقعَتْ لهم تجربةٌ عظيمة» وقصة مؤثرة» رواها كعبٌ بن مالك رضي الله 
عنه» وقد قاطعّهم المسلمون خمسين يوماء بر رسول الله ية. ووردّثث قصة 
المخلّفين الثلاثة عند البخاريٌ ومسلم وغيرهما. 

وبعدَ خمسينَ يوماً من مقاطعتهم» ويّعدما ارجا الله قَبولٌ توبتهم أنزلٌ آيات من 
سورة التوبة بقبولهاء وهي قوله تعالى: وع َة اليرت نوأ کی ا صَاقتَ علوم 
آلارض يِمَا ربت وسات لھ اسهم ونوا آن لا ملا ين أله إلا إل ثد اب هر 
ليَتُويوًا . . € [التوبة: 114]. 

وبهذا نعرفُ خطأ كلام الرواية عن أولثك القوم. . 

ثم إن كلام الرواية يتعارض مع حقائتي العقيدة والإيمان» فمن المعلوم أنَّ الإنسان 
يدخلٌ في الإسلام إذا نطق بالشهادتين» ویکون مؤمناً من أَهلٍ الجنة» EEE‏ 
في الإسلام ولا يكونون مؤمنين؟ هذا كلام مردود. 
لاعصمة لغير رسول الله: 


۸- روى الكليني عن علي بن رئاب. قال: سأَلْتُ أبا عبدالله - جعفر الصادق - 
عن قول الله عز وجل : « وما امم ين ییک ينما كَسَبت اریگ 4 [الشورى : 
۰]. فقلت له: رایت ما صاب علياً وأهلّ بيته من بع هل هو بما كسبث أيديهم؟ 
وهم أهلٌ بيت طهارة معصومون!! فقال: إِنَّ رسول الله ية كان يتوت إلى الله ويستغترة 
في كل يوم وليلة مائة مرة» من غير ذنب» إنَّ الله بخص أُولياءَه بالمصائب ليِأَجُرَهم 
عليها من غير ذنب . ١‏ [الكافي ۲: .]10٠‏ 

ظاهرٌ الآية أَنَّ كلّ ما يُصِيبُ الإنسانَ من مصائبَ» فهو عقوبة له من الله على ما 
كسبث یداه من ذنوب ومعاص. وقد اثارَ هذا إشكالا عند عليّ بن رئاب» فتوجّة 
بالسؤال إلى جعفر الصادق: علئٌ وأهل بيته معصومون» وأصابتهم e‏ 2 
والمصائبُ لا تكونٌ إلا بسبب الذنوب» فكيف نفْسّرُ ما أصابّهم؟! 


1 


فقالَ لهُ جعفْرٌ الصادق: ليسسّ كل المصائب بسبب الذنوب» فقد يُصِيبٌ الله بعض 
أوليائه بالمصائب ليأجَرّهم عليهاء وهذا كاستغفار رسول الله وله فم أنه معصوم إلا 
أنه كان يتوبُ إلى الله ويستغفرّه في اليوم مائة مرة! 

ونوافقٌ جعفرٌ الصادق على أَنَّ بعضٌ المصائب لا تكونُ بسبب الذنوب» وهي 
التي تصيبٌ الصالحين» فيصيبّهم الله بها ليزي أجرهم ويُرفم منزلتهم عنده. 

وعلى هذا يُحملُ قوله تعالى : $ وما بكم من مُصِبسَةٍ فما کت ایک 
وعم یران تمر > على الأكثر والأغلي وليس على الحضر؛ E‏ اي 

لكننا لا نوافقه في ا بالعصمة لال الست وعدم وقوعهم في أخطاء أو 
ذنو ب.. إنهم غرضة للوفوع في المعاصي والذنوب» ولا عصمة عند اهل السنة إلا 
لرسول الله يك . 
هل التدافع خاص بالشيعة؟: 

۹ - روى الكليني عن أبي عبداللهء قال: إل الله ليدفعٌ بمَنْ يُصَلّي من شيعَتناء 
عمن لا يُصلي من شيمَتناء ولو أجمعوا على ترك الصلاة لَهلكواء وإِنَّ الله ليدفعٌ بمن 
يزگي من شيعتنا عمَنْ لا يُزكّيء ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكواء وإِنَّ الله ليدفعٌ بمن 
يحخ من شيعتنا عمن لا يحجّ ولو اجتبهوا e‏ . وهو قول الله عز 
وجل : « وولا دقع أله الاس بعصم ب يِبَعْض مدت ادر وَتبحكن لَه ر 
و عل کیک 4 اا دا رانا ما رک ل فيكوه .زلا عن .بها 
غيركم. [الكافي .]40١ :١‏ 

معنى الاية عند ا عبدالله : إن الله يدفع بالصالحين من الشيعة ة عن غير 

الصالحين متهم اى حي ويحفظ غير الضالحين بالصالحين. . وهذا معنى مردود!! 

اتا عا الل لل و ايها نض ال ستولا 

تور و اة حت إن اا عبوالله ام اله على خا نيه + ت 
قال : فوالله ما نَرَلَتْ إلا فيكم» ولا عَنیٰ بها غيركم! ! 


0 


تتحدّتُ الآيهُ عن سنة ربانية مطْردّة» تحكم حياة البشَّرء هي سه التّدافع» 
ا فلولا دفع الله الناسّ بعضهم ببعضٍ لفسدت 
الأرضء لان 0 م يعني السكون والهمود. وقثلّ الحياة و : والتدافع 
يجب 9 رحد على عمومه» بحيث 45 جميع صور ومظاهر وألوان التدافع . . 
فالناسٌ يتدافعون ويتزاحمون ويتصارّعون. ويتنافسون ويتصادمون» ويَختَلفون 
ويَقتّتلون. 

وبذلك تتحقق الحياة والحركة» وبذلك تصلحٌ الأرض» ويتمٌّ تعميرُها وتحريكها 
والارتقاءً بها. وكم نخسرٌ عندما تُمَرَعٌ الآيهَ من معناها الحضاريٌ الإنسانييّ الشامل. 
ونْقِصَرُّها على حماية الشيعة المقصّرينَ بالشيعة الصالحين؟! 


ا 
د 


الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل القرآن» 


اختلاف مصحف الأئمة عن مصحف عموم المسلمين: 


2 ص 0 


۰- روى الكلينيّ في كتاب «فضلٍ القران» أن أَحَدَ الأتباع ۴ ا الحسّن فقال 
له : جلت فداك: إا نسمع الآباتِ في القرآن» ليس هي عندنا كما نسممُهاء ولان 
أن نقرأها كما بلَعنا عنكم فهل نأنَّم؟؟ 


فقال: لا. اقرأوا كما تعلّمتُم ٠‏ فسيّجيئكم مَن يُعَلمُكُم! !» [الكافي ۲: 119]. 

في هذه الرواية العجيبة إشاراتٌ خطيرة» تتعلق بالمصحفٍ وحفظ القرانء 
فالسائلٌ لاحظ اختلافاً في القرآن» بين ما تعلَّمَه من الأئمة ونه ف و ما 
يسمعه من المسلمين الاخرين» فوقعَ في حيرة» وناي أن يات فسأ أبا الحسنٍ عن 
ذلك ا 9 الحسن بوجود الاختلاف بين المصحفيّن» وطالب السائلٌ أن يبقى 
على المصحَّف الذي عند العامّة» وفي المستقبل سيأتي مَنْ يعدم للناس القرآن 
الصحيح › ويُعَلّمُهم القراءة الصحيحة! وهو القائمٌ الذي يؤمنٌُ الشيعةٌ بخروجه في آخر 
الزمان! 

وهذا كلام خطيرء ّنه صرح بعدم حفظ القران» وبو جود التحريف فيه» ان 
القرآن الذي عند غير الشيعة مُحَرّف» وان القرآنَ الصحيح هو الذي عند الشيعة» وأنَّ 
القائمَ عندما يخرجٌ في آخر الزمان سَيّعَلّمُ الناس القرانَ الصحيح! 

لول لاد هل العلام باطل! وندَكَرٌ بالقاعدة الإيمانية نية الصريحة بكفر كل من 
اذّعى 9 القرانَ الذي بي بين ابد المسلمين مُحرّف. وفيه زيادة أو حذّف!! 

فالمسلمونٌ يوقنونّ أَنَّ المصحفت الذي بين أيديهم هو نفسّه الذي أنزلّةُ الله على 
نيه محمد مد بدول زيادة أو نقصان! 


هل نزل ثلث القران في الأئمة؟: 

7 روى الكليني في كتاب فضلٍ القرآنِ عن الأصبغ بن باه قال : سمعثُ أمير 
المؤمنين ري الله عله يقول : نز القران أثُلاثاً: لُت فينا وفي عدوّناء ولت ست 
وأمثال» ولت فرائض وأحكام!» [الكافي ۲: 1۲۷]. 

تنسب الرواية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قَسَمَ القرآن إلى ثلاثة أقسامء 
واعتبر فت القرآنٍ نازلاً في آل البيتٍ وأعدائهم » ومَنْ هُم أعداؤهم؟ إنهم هل السنّهَ من 
الصحابة ومَنْ بعدهم. الذين يزعم الشيعة أنهم اغتدوا على حَقّ علي رضي الله عنه في 
الخلافة» وبايّعوا أبا بكر وعمرَّ وعُئمانَ رضي الله عنهم قبلّه . . ثم القرون اللاحقة زمَنَ 
لار واا ماف 

ولذلك يُضيفونَ إلى بعضٍ الآياتِ كلماتِ تنص على ولاية عليٌ والأئمة من 
بعده» ويزعمونّ أنَّ الصحابة حذّفوها من المصحف» لما جمَعوهُ زمنّ عثمانَ رضي الله 
عنه» لثلا تكون إدانة لهم . 

ونشهدٌ أ هذا افتراء على الله وعلى رسوله وعلى كتابه , وعلى جنوده من 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. . 
هل الفرقان أخص من القران؟: 

؟؟؟ - روى الكلينىّ أن أحد الأتباع ال أبا عبدالله - جعفر الصادق - فقال له: 
القرآنُ والفرقان: أَمُما شيئان أو شيءٌ واحد؟ 

فقَالَ: القرآنُ جملة الكتاب, والفرقانُ المحكّم الواجبٌُ العمل به!؛ [الكافي ؟: 

5 ]. 
فرق جعفرُ الصادق بين القرآن والفرقان فالقرآن في نظره هو كتابٌ الله كله أمَا 
الفرقان في نظره فهو جزة . من القران» وهو ذلك الجزءٌ ء المحكمٌ الذي لم ب نسَح » والذي 

هو تكاليفُ وأحكامٌ شرعية مر الله بالالتزام بها! 


وهذا التفريق بينهما لا دليل عليه» وهو کلام مرجوحٌ؛ ولا أدري لماذا سمّى 


ردن 


الأخكام” اشرات اة راا ولماذا كن اراد ها را باق 
موضوعات القران ليست فرقاناً. 

الراجح أن القران والكتات والفرقانَ أسماءً ثلانة أطلقتْ على كلام الله النازل 
على بيه محمد یاد وكلُ اسم منها يلاحظ صفة من صفاتٍ هذا الكلام الإلهي : 

هو کله «قران»» لان المسلم يروه ويتلوه. ومعلومٌ أن القران مصدرٌ بمعنى 
الكلام المقروء! 

ر اال ق ا 
ويُقَلَبونَ أوراقه . ومعلومٌ أنَّ الكتابَ مصدر بمعنى الكلام المكتوب على الأوراق. 

ET‏ فرق بِينَ الح والباطل» فکلٌ ما فيه فهو حقَ» وکل ما 
وافقه فهو حَقَء وکل ما خاله وناقضّه فهو باطل! ! 
هل هما قرانان مختلفان؟: 

و قال: سأَلْتُ أبا عبدالله عن تنزيل 
القرآن؟ فقال : اقْرَءُوا كما عَلَمّْم! [الكافي ۲ RE‏ 

یسال سفیان بنُ السمط أبا عبدالله عن تنزيلٍ القرآن وسُوَرِه وآياته؟ يجيه قائلاً: 
اقرءوا كما عُلَّمتم ! أي : اقرءُوا القرآنَ كما عَلَّمَكَم إيَاهُ أكمتكم! ! 

وكأنَ السؤالَ والجواب يوَكّدانِ نظرة ة القوم إلى القرآن» من أنهما قُرآنان: قران 
عام عند عموم المسلمين» وهذا أصابّه تغيرٌ وتبديلٌ وتحريف! وقرآن خاصٌ وهو الذي 
عدم والذي کتبه علي , بن ابي طالب» وَأَعْطاة عن لابن وتوارّثّه من بَعْده الأئمة 
ااا وأعاد إليه آيات الولاية والوصاية والامامة. التي حذفها الصحابة ! 
هل في القران أسماء سبعين كافرا؟: 

4 - روى الكلينيَ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دقع إليّ أبو الحسن 
مصحفاٌ وقال: لا نظ فيه! ! ففتحتّه وقرآتٌ فيه: « ل یکن ادن ماين أَهلٍ الكتب 
مركن منمَكنَ حى دِيم ية [البينة : : ]١‏ فُوجَدْتٌ فيه اسم سبعينٌ رجلا من قريش» 


€ 


بأسمائهم وأسماء آبائهم . . . ثم قال لي أبو الحسن: ابْعَثْ لي بالمُصحف. . .2 [الكافي 
173١:‏ |]. 


يخبرٌ أحمدُ بن محمد بن بي نصر أن !مامه أبا الحسنِ ا ا کان 
م وا أن لا ولط ده وله طلم على پد ! ولعل هذا المع إثارة 
له بأسلوب آخرّ لينظرَ فيه» لان كل ممنوع مرغوب» كما يقولون ولك ف 

راق مور لبن التي هي من قصار السُوّرء فلما قرا الاية الأولى منها لر 
یکی يكاين أل ال لكتب اشرو شتی کی ای یا وَجَدَ بجانب الاية أسماءً 
a‏ 

معنى هذه الرواية المعتمدة عند الكلينيّ وجماعته وجودُ مصحَمَيْن: مصحفب عام 
عند عموم المسلمين» ومصحف خاصٌ عند أئمة الشيعة» وهذا المصحفٌ الخاصضل 
يختلف عن مصحف المسلمين العامّ؛ ومعنى هذا أن مصحف عموم المسلمين مُحَرَفٌ 
محذوفٌ منه سورٌ واياتٌ كثيرة!! 

والدليل على حَذْفٍ كلام كثير من مصحف المسلمين العام عند الكليني أنّ سورة 
البينة في مصحّف الأئمةٍ الخاصٌ ذكَرَتْ سبعينَ رجلاً من كفارٍ قريش» بأسمائهم وأسماء 
ابائهم » وهذه الأسماءٌ غير مذكورة في المصحف العام! 

وهذا كلامٌ كذبٌ وافتراء على القرآن» وافتراء على أصحاب رسول الله و ونبراً 
إلى الله منه! 
المصحف المزعوم الذي جمعه علي؟: 

۲۲۵۰ روی الكليني عن سالم بنِ سلمة قال: قرَأرجلٌ على أَبِي عبدالله وأنا أسمعٌ. 
حروفاً من القرآن» ليس على ما يقرؤها الناسٌ!! 

فقالٌ أبو عبدالله: كُفٌ عن هذه القراءة» اقرا كما يقرأ الناس» حتى يقومٌ القائم! 
فإذا قا القائمُ َرأ كتابٌ الله على حَدّه. وأخرجّ المصحف الذي كتبه عَلِنٌ . . 


۳۰0 


وقال أبو عبدالله : حين فرَعْ علي من كتابة المصحف» أخرجه إلى الناس. وقالٌ 
لهم : هذا كتابُ الله عز وجل. كما أَنَزْله على نبيّه محمد كَل وقد جمَعْتُه من اللّؤْحَين! 

فقالوا له: هو ذا عنْدَنا مصحفتٌ جاممٌ فيه القرآن. لا حاجّة لنا فيه! 

فقالَ لهم : أما والله لا تقْرَءوته بعد يومكم هذا أبداً!! إنما كانّ عَلَيَ أَنْ أخبركم به 
حينَ جِمعْنُهِ لتقَرّءوه! . [الكافى ۲: 1۳۳]. 

هذه رواية خطيرة» تُشَكُك في حفظ القرآن تشكيكاً صريحاً» ويُؤْمنٌ بها الشيعة» 
لأنهم يعتقدون أَنَّ كلّ روايات الكلينيّ في «الكافي» صحيحةٌ لا شلك فيها. . 

قرأ رجلٌ من الشيعة آياتٍ من القرآن امام الإمام أبي عبدالله» وكانت قراءَتّه على 
غير ما يقرَؤه عُمومٌ المسلمين» أي أن الآيات التي رها من مصحف خاصٌء» تختلفٌ 
عن الايات الموجودة عندٌ عموم المسلمين. . 

ولما سمعّ أبو عبدالله قراءَتّه دَعاهُ إلى التوقّفٍ عنهاء وطلب منه أن لا يُخَالِف ما 
في المصحف العام الذي ممّ المسلمين! وهدّفٌ أبي عبد الله من هذا المنع أن لا يُثيرَ 
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عليه وعلى الآئمة عمومً المسلمين» فهذا المنع من باب «التقية»» الذي يؤمنْ به 

ثم زعم أبو عبدالله ا لمصحف الخاصض سَيبقَى محجوباً عن عموم المسلمين» 
ون يَظهرَ عليهم إلا عند ظهورٍ القائم» الذي هو المهديٌ المنتظرء فعندما يخرجُ سيُلغي 
القرآن المحرّفٌ الذي مَعَناء وسيّخْرِجٌ المصحف الخاصٌء الذي ينتظرٌ الشيعة خروجّه! ! 

ثمّ ادّعى أن على ب بنَ أبي طالب رضي الله عنه اعتكف في بیته بعد وفاة رسول الله 

يل وكتبّ المصحّف كاملاً» كما تعلَّمَهُ من رسول الله كلا واختلفٌ هذا المصححفٌ 
عن المصحف الآخر الذي معّ الصحابة» والذي جُمح رَمَنَ عثمانَ رضي اللهُ عنه! ! 

وَاذَّعَى أنَّ عليَاً رضي الله عنهٌُ دعا الصحابة إلى أخذ كتابه الذي جَمَعَه لاله هو 
المصحَفُ الصحيحٌ» واذَّعَى أنه قال لهم: «هذا كتابٌ الله» كما أَنْزْلَهُ الله على محمد 
ل وقد جمعتّه من اللَوْحَيْن!». 


واذَّعى أن الصحابة رَقَضوا مصحف علي رضى الله عنهء وقالوا له: عندنا 

فغضبَ علي رضي الله عنه منهمء ا ا وقال لهم: والله لا 
ترولّه بعد يومكم هذا أبداً؟ ! 

وزَّعَمَ الشيعةٌ أن المصحّفف الصحيح الذي كَبَبَهُ علي رضي الله عنه أُخفاهُ عندهء 
ثم سَلَمَهِ للإمام من بعده ‏ الحسن بن علي رضي الل عنه ‏ ثم توارنّه الأئمةٌ من بعده» 
ولا بُظهروتة إل للخاصّة من أَنباعهِم؛ ويَزعمونٌ أن هذا المصحف الصحيحٌ الخاصٌ لا 
يحرج للناس إلا عند خروج المهديّ - وهو القائم ‏ المنتظر في آخر الزمان. 

E E 
المسلمين» لان الماد ثمّ هو الذي سيُظهرٌ القران الصّحيحَء وعند ذلك م کا الله‎ 
قزاءة صحرسة!‎ 

ومعنى هذه الرواية الخطيرة أن الصحابة حَرَفوا القرآنء لما جمعوه وكتبوه زمن 
أبي بكرء ثم زمنَ عثمانَ رضي الله عنهما! ! 

وهذا كذبٌ وافتراءً على الصحابة» وعلى علىٌ رضي الله عنه! وإِنَّ الحادثة التي 

تا الرؤاية لغلا برهي ال قر ج فلم يُخالف علي الصحابةً في 
المصحف. ولم يكت مصحفاً خاضأء رالا ادس لفان ين جوم e‏ وهر 
يمن كما يمن الضيحاية 3 المصحفٌ الذي جمعوه» واجمعوا عليه» هو الذي أنزلهُ 
الله على رسوله بء لم يزيدوا عليه شيئاء ولم يَحُذْفوا منه شيئاً. 

لقد کان علي من المقرَّبِينَ المستشارين لأبي بكر وكان مُوَيّدا لجمع القرآنء 
الذي تمَّ بتوصية من عمر. كما كان من المقرّبين المستشارين لعثمان» وكان مُويّدا له في 
جمعه للقرآن. لم يتَّهِمْه ولم يُشْكفْ في فعله! 

ولقد كان علي صريحاً في تأييد ما فعَّل عثمان» فلما كان أميراً للمؤمنين» وكانَ 
في الكوفةء قال لأتباعه: لا تقولوا في عثمانَ في جمعه للقرآن. فوالله ما فعَلَ عثمانُ 
ذلك إلا بموافقة مناء ولو كنت مكانّ عثمانَ لفعَلْتُ كما فَحَلَّ عثمان!! 


۷ 


هذا هو الصحيحٌ في رأي علي في جمع القرآن زمَنَ أبي بكر وعثمان: رضي الله 
عنهم جميعاً. . وهو الذي يتف مع شخصيّة عليٌ وإيمانه ومحيّته للصحابة» وموافقته 


لهم او الى سا الكل ل اھا رود باطلةء لأنها فترى ونکت غل !! 
هل ايات القران سبعة عشر ألفا؟ 

كك زوج الخلين من أن عبد اللا عفر الضادق يقال > إن القران الذئ تجاء بد 
جبريلٌ إلى محمد اة سبعة عشر أَلف آبة! !» [الكافى ١‏ : 174]. 

هل القرآنٌ النازلُ على محمد ية سبعة عشر ألف آية؟ ما معنى هذا الكلام الذي 
نسبّة الكلينيّ إلى جعفر الصادق؟ 

الراجحٌ أَنَّ عدد آيات القرآن ستةٌ آلاف ومائتان وس وثلاثون آية» وهذا هو العَدُ 
«الكوف" للايات. الذي عَدّه الكوفيّون» وفي مقدمتهم التابعىٌ القرانئٌ الجليل أبو 
عبدالر حمن السلمى . 

وهناكَ اختلافٌ خفيفٌ في عد الايات بين الكوفيين والشاميّين والحجازيين» لكنه 

ولم يكن الخلافٌ اليسيرٌ بين الكوفيّين والشاميّين في كلمات وحروف الايات» 
لأن المسلمين أجمعوا على أن ما بِينَ دفتي المصحف هو كلام الله» النازلُ على محمد 
ية بدون زيادة أو نقصان! 

فكيفت تدّعي الرواية المنسوبة إلى جعفر الصادق أَنَّ عدَدَ آيات القرآن هو سبعة 
عشر أل آية؟ وهو رقمٌ يساوي ثلاث أضعافٍ الرقم الصحيح تقريباً؟ وأينَ ذهبّ ما يَرِيدُ 
على عشرة :الاف اية؟ 
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زمن عثمان. حذفوا حوالي ثلثي القران» وابقوا الثلث منه! ومّعنى هذا انهم حرّفوا 
القرآن وغيّروه وبَدّلوه» وحَذفوا منه! ومعنى هذا أنَّ المصحف الذي بين أيدينا الآنَّ ليسَ 
هو القرآنٌُ النازلُ على محمد بلة! ! 


وإمَا أن تكون الرواية عند الكلينيّ كاذبة مفتراة» وباطلة مردودة! وهذا ما نؤمنٌ 
به! لقد كذَبّت الرواية العجيبة على جعفر الصادقء وتَسَبَتْ له ما لا يمك عقلاً أن 


3-0 : 7 E ا‎ 

إن إجماع المسلمين على ان القران الموجود بين دفتي المصحف» والموجود بين 
3 58 3 5 عت 562 eo‏ 
ايدي المسلمين» هو نفسّه القران الذي أنزله الله على رسوله محمد ية لم يُحْذْفٌ منه 
حرفٌء ولم يُرَدْ عليه حرفٌ! ! 
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الموضوع الصفحة 
مهدمه ع ست لما اططخ كنف انافاه طوف الخو دق أ CC‏ و ع E PEE‏ 
مع الكليني في مقدمة الكافي ا001 0 0 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل العلم» ا ا 
١‏ - هل طعام الإنسان علمه؟ EES e‏ ا 
١‏ - هل يولد الإنسان عالماً بالقرآن؟ “0 000100011 
افت غ الصا و ا ESSE ASSN‏ 
الأخطاء التفسيرية في كتاب التوحيد TEE LEED SIS as‏ 
٤‏ - رواية الكليني في نفي رؤية الله E‏ 11 1 [ذ[ز[ز[1[1ذ1[ [ [ [ [ e‏ 
الله لا يرى في الدنيا ERE LDR CR‏ 
الله يرى في الجنة SONE LEAR‏ اا 
الفرق بين الرؤية المثبتة والإدراك المنفي شوو SEE‏ 
5 الفرق بين الأبصار والبصائر ا TAS OA A‏ 
1 العقول لا تحيط بالله SC SE E A‏ 
هل كل المخلوقات عرش لله؟ NCES Rs‏ ا 
هل معنى «استوی» تساوى؟ NE ESR SE AOE EE‏ 
4 - هل الله في كل مكان؟ SEES REVS‏ 1 
الله في السماء و ا ا ل ALS‏ 
الله مع الناس بعلمه وسمعه وبصره ا TS LS NS‏ 


4 - هل حملة العرش هم العلماء؟ و ED‏ اش ل ا DE SEER LD‏ 


هل حملة العرش هم أئمة آل البيت؟ اا ا TENE‏ 
٠‏ هل حمل الماء علم اللّه؟ 00 ا 
١‏ ولاية الأئمة والميثاق على بني ادم؟ aS‏ او 

ما الميثاق الذي أخذه الله على بني ادم؟ ب م 
7 -هل وجه الله هو طريق الوصول إليه؟ او ع ع اق وم و يع 2 
٠‏ هل السبع المثاني هم أئمة الشيعة؟ سرع ونيف كيه طم مح 1 

هل الأئمة هم وجه الله وعينه؟ E EE‏ ااا ااا 
5 -هل الأئمة هم أسماء الله الحسنى؟ نا ل RA‏ ا ا 
٠‏ هل إحسان الخلق والصورة خاص بالأئمة؟ ل ا CES‏ 
7 هل الأئمة هم جنب الله؟ ووس دا الما وس امع و 1 
۷ -هل ظلم الله بظلم الأئمة؟ I UNO‏ 
۸ -هل الولاية محصورة بالأئمة؟ ASD ARAS‏ 

الأخطاء التفسيرية في كتاب الحجة O O‏ 
4 هل علي قيم على القرآن؟ EERE SES‏ 
٠‏ الفرق بين النبي والرسول والمحدّث نه سو سا اس سا م 5 

إضافة «ولا محدَّث» على الاية م وف اه 

هل يجوز إضافة كلمة على الأية؟ E TEE‏ 
هل الأئمة هم الأعراف؟ 00 ااا 

هل الإيمان بالأئمة الأعراف شرط في الدين؟ EES‏ لزه 
١‏ -هل الحكمة هي معرفة الإمام فقط؟ eK e‏ 
۳ - هل الحياة والنور بالإمام فقط؟ Ve ANNES EERE‏ 
٤‏ هل الحسنة والسيئة محصورتان بال البيت؟ ع مقع مخ نج ل اا 
3 هل طاعة الإمام بمستوى طاعة الله ورسوله؟ 3و 00 
هل الإمامة هي الملك العظيم؟ سوام لامع او لطامت EAST‏ 


۷ - هل الأئمة هم المحسودون؟ SEES fas‏ ا عرو اد 1177 


اليهود حسدوا المسلمين على الهداية OT‏ 1 

هل الإمامة جزء من الإيمان؟ ASTOR‏ 1 00001 
هل الطاعة محصورة بالأئمة؟ TEESE ESE‏ 

هل الولاية خاصة بالأئمة؟ E‏ 
4 هل يدعى الناس بالإمام المعصوم؟ TENSES‏ نا ف ل 
هل الأئمة هم الشهداء؟ لاسو ا سو a‏ و ا NEEDS‏ 
١-هل‏ الأئمة هم الأمة الوسط؟ Ve 0 [1 SDS ARS‏ 

تخصيص العموم بدون دليل VERSIE SASSER‏ 
"١‏ - هل علي هو الشاهد لرسول الله يئِ؟ N a‏ 
7 هل الهادي هو الإمام فقط؟ حو د تممه خب انا قا ونه افوص ا عد ME‏ 
4 هل الأئمة هم المستخلفون؟ ل ابا ل لط VEN‏ 
0 هل الأئمة هم نور الله؟ POSSESS‏ 
7 هل علي نور مع رسول الله ك؟ VO RA I Sa‏ 
۷-هل الإمام هو النور الذي نمشي به؟ Aenea ETS‏ 
۸- تحريف عجيب لمعاني الايات الف ا و E‏ و RO DT‏ 
4 هل الإمامة هي نور اللّه؟ bet SES es‏ 000 
٠١‏ هل علي هو صاحب العصا والدابة؟ EE OE‏ 

خطبة الرضا في مرو حول الأئمة ا 3 

الرسول لم يعين علياً من بعده Ness ke RIES ae‏ 
١‏ إبراهيم عليه السلام وأئمة ال البيت؟ ل م دي ل ار لل 
۲ - أولاد إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت ع ا NE‏ 
۳ -ذرية إبراهيم عليه السلام وأئمة آل البيت؟ KO eg eS a‏ 
٤‏ -هل لبثوا أئمة إلى يوم البعث؟ ESS‏ 
٥‏ هل عين الله الأئمة بأسمائهم؟ ماحد ا دمل جبحا مما رب مض اناه 
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7 ألا يجوز اختيار الأئمة؟ 1-7 211111 


۷ -الأئمة والطبع على القلوب؟ ES‏ ا E‏ 
8 - من هم شر الدواب الصم البكم؟ NESE Sa‏ 
4 -هل علم الأئمة كعلم الأنبياء؟ CECA E‏ 
٠‏ - حديث عن طالوت وليس عن الأئمة Eerste‏ 
۱ هل خطاب الرسول خطاب للإمام؟ TEE‏ الس با و مسي ع 31 6 
۲ من الذين يحسدون الناس؟ au‏ با وار وأ واف امم ا يد O‏ 
۳ - تنزيل آيات في اليهوذ على المسلمين ب م ا Sg‏ 
٤‏ هل الأثمة هم العلامات والنجوم؟ قاب مالع اتوم ال خا ل رةه 
5 هل الأئمة هم الآيات والنذر؟ ANAL N O OS‏ 
7 من الذين كذبوا بايات الله كلها؟ EET IT‏ 
۷ - هل علي بن أبي طالب هو النباً العظيم؟ ا ا ا ام ل ا 
۸ هل الأئمة هم الصادقون وحدهم؟ باع دج كوك اممو فين ملام رواج وو كا 
4 هل الأئمة هم أهل الذكر المسؤولون؟ ES‏ لما وك VO‏ 
٠‏ - هل الأئمة مخيرون في الإجابة على الأسئلة؟ [ 1[ ز1 1[ 1000000[ 
١‏ هل الأئمة هم أولو الألباب وحدهم؟ Ens‏ و ا ET‏ 
١‏ هل الأئمة هم العالمون وحدهم بتأويل القران؟ Ea pepe‏ 
۳ - هل القران في صدور الأئمة وحدهم؟ ONY‏ 1 
84 الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات 010 
5 من هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته؟ AA‏ وود ركو متف بلقا VINO Sina‏ 
١‏ - أئمة إلى الجنة وأئمة إلى النار GE‏ اوم الا 

حديث موضوع حول الأئمة Dee eS‏ مالم اا 
17 - تحريف عجيب لاية محكمة ss‏ اا 1 1 ا 01 

معنى قوله تعالى : #والذين عقدت أيمانكم» OE Se‏ قا 
۸ - هل القران يهدي للإمام؟ 110101 0 


4 هل الأئمة هم نعمة الله؟ اخ اود سند تو لت و ات ا 


٠١‏ هل الأئمة هم آلاء الله؟ برجو روطان وام موود اما ا 
١‏ هل #الاء ربكما» النبي وعلي؟ ببب-000001 aces‏ 
7/١‏ - من هم المتوسمون؟ قارو جورف لمو تود روي مولي الوق المت ان ا EE‏ 

خطأ قصر السبيل على الأئمة سما اسار وخ N EES‏ ا 
هل الأعمال تعرض على الأئمة؟ متمد لمعا وق بالود من عم ب و 111 1١‏ 
هل الطريقة هي الإمامة؟ e‏ او وو اس الس ا 
هل الأئمة ورثوا علم الأنبياء؟ اا 
١‏ هل خاطب الله الأئمة في القران؟ 0 00000000 
۷- هل الأئمة وحدهم جمعوا القرآن؟ 11 ز ز ااا ai‏ 
هل الإمام هو الذي عنده علم الكتاب؟ اع ا اا | 
4 هل الأئمة أعلم من الأنبياء؟ PISA BSS‏ 
٠‏ - هل فوض الله للأئمة أمر الدين؟ ل AAS‏ 
۸١‏ هل في تفسير الأئمة تقية؟ 001 اا ا 
۲ هل الأئمة محدّنون يوحى إليهم؟ الود EE GSES RMR‏ 

أضافوا كلمة على الاية قن ونير و وس سود م وم الج ا Eng‏ 

هل كان علي يسمع صوت الملك؟ Se‏ ال 0 
8 - هل الروح ملك ضخم مع الأئمة؟ SRA‏ مدا ا Ea‏ 

معاني الروح في القران الاج مار ا متام يم ا ام عمو ا 
5 ما هو الروح الذي تنزل به الملائكة؟ ENCLOSE ESE‏ 
5 هل الذرية المكرمة هم الأئمة فقط؟ O ROA SESE‏ 
87 الأمانات التي يردها الأئمة OE ECS BOSS SS‏ 
۷ هل الأئمة هم أولو الأمر المردود إليهم؟ اطع موه اجو فراع لل Fels‏ 

إضافة جملة على الاية لاومو اللو لما ا م ا OO‏ 
٠‏ ما هو الإمام المبين الذي حوى كل شيء؟ ONENESS‏ 


1€ 


أكذوية الوصية لعلي وذريته من كك تسق لاماي لتو نحن وو و 
89 - هل أولو الأرحام هم الآئمة فقط؟ و م ال ا 
التوارث بين أولي الأرحام اا 
٠‏ -هل تصدق علي بخاتمه وهو راكع؟ و ها نل فخ “اويا RS‏ ا لياه 
١‏ هل نص الرسول على ولاية علي؟ A‏ 11 
ألم يكمل الدين إلا بالإمامة مقع وخ تحرس دور و NE‏ ا جاده شن 
5 - هل بايع أبو بكر وعمر علياً أمام رسول الله ؟ لظ 
۳ _ تحريف لألفاظ اية ولمعناها N SD‏ 
تحريف لألفاظ الاية 0 0 CO‏ 


:4 هل ضاق صدر الرسول ية بقول أصحابه؟ ما مه و وام 4 واه رول 

ايتان محر فتان لفظأ ومعنى ET‏ و ا ا 
3 - معنى عجيب لقوله تعالى : #فإذا فرغت قانصب» ما SE‏ 
17 من هو ذو القربى؟ وما حقه؟ دي لراك شا ع Ele‏ مشا ا اي 


۷ - تحريف الموءودة إلى مودة الآئمة! ا ا ES‏ 
۸ - هل الخْنَّس هو الامام الغائب؟ E‏ 


A e EE هل اقتراف الحسنة هو التسليم للإمام؟‎ ١ 
ESR هل المخبتون هم المسلّمون للإمام؟‎ 7 
ESASAN هل خاطب الله علياً فى القران؟‎ - ۳ 


5 ماهو القول الأحسن؟ e:‏ 1 2111011111 
5 حول مبايعة الحجاج للأئمة يذ م اوفط وو REESE‏ 


1 هل أبو حنيفة من الصادّين عن دين الله؟ E SE‏ ا 
۷ -هل الملك كله لإمام الزمان؟ SSSA‏ يق ل E AEA‏ 


T10 


10۸ 


11۰ 
11۲ 


1٤ 


Y۳ 
1V 
1١/5 


VY 


1۸۰ 
A۰ 
1۸۱ 


۱۸۱ 


A 


هل الإمام هو بقية اللّه؟ A SNORE RASS‏ 
هل الأمير هو الذي يمير العلم؟ كبس ناش كم ارهد لاو لطا ا ANTE‏ 

هل سمى الله علياً أميراً للمؤمنين؟ ا ا 
49 هل نزل جبريل بولاية علي؟ EEE‏ 
٠‏ -هل الأمانة هي الإمامة؟ واد او اماو م ولوق مو دم لا 
١‏ من هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ EC ao‏ 
۲ هل منكر الولاية كافر؟ E TOE TIE‏ 
١١‏ هل الوفاء بالنذر هو الإيمان بالولاية؟ ا ا ا لو وا ام فو ا ري E‏ 
54 -هل إقامة التوراة والإنجيل بولاية الأئمة؟ OO 0011 Ss E‏ 
6 - هل طاعة الأئمة لطاعة الله ورسوله؟ e eS‏ 
١‏ --_ هل إيذاء الرسول محصور بإيذاء الأئمة؟ 5ب AV css‏ 
١١١7‏ من هو الوالد؟ ومن هو الولد؟ لاوا قي IA Seas Se‏ 
۸ _ حصر الدعاة الهداة بالأئمة! امس e RSS‏ ود ايم 130 
5 هل علي والأئمة هم الايات المحكمات؟ معد لبقو التو اي ا ا 
الأئمة والأتباع والوليجة 1101101111 
١‏ هل الدخول في السلم متابعة الأئمة؟ عو وان و م ا م ا N‏ 
7 هل ركوب الأطباق تغير الأئمة؟ EEA‏ ا بال ا 
١‏ - هل توصيل القول بتتابع الأئمة متإد E‏ وا سنو دأو سي الو ا TEC‏ 
4 -هل الأئمة منزلون من عند الله؟ اتن ما ع مادخ Ee‏ 
65 هل «من بلغ» هو الإمام! SS‏ لبد ام مام حو واو ا EV‏ 
7 هل عهد اللّه لادم بإمامة الأئمة؟ ز 0 

تحريف صريح لاية قرانية E‏ 00000 
7 هل علي هو الصراط المستقيم؟ E eee Se Ae‏ 

مزاعم بنزول ايات في علي والأئمة من بعده DT‏ 
اسم «علي» في آية (40) من سورة البقرة! RS‏ ف ارا عو Ye‏ 


۳17 


۹ اسم «علي» في آية (۲۳) من سورة البقرة! ER SESS st‏ 


٠١‏ -_ اسم «علي» في آية )٤۷(‏ من سورة النساء! saadet‏ لا 
١‏ اسم «علي» في اية (17) من سورة النساء! IY sese aes‏ 
37 هل الاخرة ولاية علي؟ شرع االو لوم TEE EEE E‏ 
3 هل رفض الصحابة ولاية علي؟ جنا انيس AE a‏ و NE‏ 
هل دعا الرسول ب إلى ولاية علي؟ 9[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز [ 1 0000101 
5 هل هدى الله إلى ولاية علي؟ 00 000 
7 هل ولاية علي هي النبأ العظيم؟ A RTE‏ 
۷ - هل الولاية هي الدين؟ اك سرود ا امي و لما قي ع لع ا ا الا لام Vee‏ 
هل موازين يوم القيامة هم الأئمة ا Ae‏ 
٩۹‏ هل طلبوا تبديل علي بعلي آخر؟ حصيو عض Aer SEES‏ 
٠١‏ -هل المصلون هم أتباع الأئمة فقط؟ ا ااا ARE‏ 
١‏ -هل الطريقة هي ولاية الأئمة؟ 1[ 11[ [ذ [ [ز[ [ a  [‏ 
١457‏ - هل الاستقامة خاصة بالإمامة؟ 0 0 a‏ 
١5‏ - هل يعظنا الله بولاية علي؟ امعو عن اتلد لخ تو ال و ع ON‏ 
5 هل كفر الصحابة بعد إيمانهم؟ Ea‏ سج الوا ا وا و 
5 هل ذم القران أبا بكر وعمر؟ eae‏ 
7 من هم المتامرون الذين أبرموا أمرا؟ OSES ES‏ 
۷ افتراء على الخلفاء الثلاثة 0 E SERENA‏ 
۸ هل الصحابة في ضلال مبين؟ ا ا 
4 - هل هدد الله الذين تركوا ولاية علي؟ SS‏ ا 
١‏ - هل يذكر أهل الولاية مع اللّه؟ ز[ز[ز 1 ز ز ‏ 000 
١‏ العذاب الواقع بمنكري ولاية علي 0 00 
7 هل من أفك عن الولاية أفك عن الجنة؟ عا و ا ا ا 
١67‏ هل الولاية هي فك الرقبة 0 ا 


٤‏ هل قدم الصدق هو ولاية علي؟ SO SSE ES‏ ا 


06 هل منكرو ولاية علي قطعت لهم ثياب من نار؟ ا a‏ 
7 -هل بيت نوح هو ولاية علي؟ ممح فب خوفك انا قاط واو لو ا i‏ 
1 - هل فضل الله هو الولاية؟ WE eee‏ 
هل أذن علي هي الواعية؟ ا ا و را اط اما الم ا 
۹ هل ظلم الصحابة آل محمد حقهم ESO‏ 
١‏ تحريف عجيب لايتين من القرآن تمه ام ف و ارو و مكو امع Re‏ و VEE‏ 
١‏ _وتحريف لأية ثالئة 1 0 0 0 00 E‏ 
7 المأمونون بدل المؤمنين ELSES‏ اوم EU‏ 
۳ هل هذه آية اصراط عَلِيَ مستقيةٌ»؟ COLES‏ ل 
4 إضافة «ولاية علي» إلى الاية يساوم الي 
5 من الذي يرونه زلفة فتساء وجوههم EC SDSS‏ 
7 هل علي يؤذن في أهل النار؟ عاب EE EE SSE‏ 
۷ -هل هدي الصحابة إلى ولاية علي؟ م aces a‏ 
۸ _ هل الخلفاء الثلاثة هم الكفر والفسوق والعصيان؟ SR Ses‏ ع ا 
۹Q‏ -هل كره الرسول الخلفاء الثلاثة؟ وله اجو EN Sees as‏ 
-هل ترك موالاة الأئمة هلاك وكفر OIE‏ 11 
١‏ تفسير غريب للبئر المعطلة والقصر المشيد Ores SAS‏ 
7 - هل نعمة الله هي موالاة علي؟ 0 00 ا EE‏ 
۳ -هل أبو بكر وعمر أشركا في ولاية علي؟ ا EO‏ 
٤‏ هل أسرة علي هي الشجرة الطيبة المثمرة؟ A ETT‏ 
هل إنكار ولاية علي خطيئة تقود إلى النار؟ TEA Seo ese ek‏ 
1 تفس عجين لتجموعة ايات ل E‏ 
7 هل الإيمان بالإمامة أساس الدرجات عند اللّه؟ ب ا 
۸-هل الإمامة شرط رفع الأعمال عند الله؟ OE‏ 
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48 هل الكفلان هما الحسن والحسين؟ 1 أشن O ES EEN SE‏ 


هل علي هو الولي حقاً؟ ES‏ 11 
١‏ لا تفك الرقاب من النار إلا بالإيمان بالأئمة! OF ee‏ 
7 هل ولاية علي هي عهد اللّه؟ ESSE SRS‏ 
8 هل دعا الرسول إلى ولاية علي؟ VOD 3 Sse‏ 
٠‏ - هل الضلالة هي ترك ولاية علي؟ BEE SR AE‏ 
23 هل الموعود المنتظر هو خروج القائم؟ OT aes eh‏ 
7 هل زيادة الهدى بخروج القائم؟ ااا 
۷ _- هل العهد عند الله هو موالاة الأئمة؟ U EYO‏ 
8 هل الود هو ولاية أمير المؤمنين؟ E A‏ 
۹ - هل القران ميسر بولاية علي؟ 1 e EE‏ 
٠‏ - هل يعمي الله أبصار منكري ولاية علي؟ ل SS‏ 
١‏ -هل اتباع الذكر بموالاة علي ا ا ما ا ا 1 

أخطاء في تفسير مجموعات من الأيات وو الم n E‏ 
5 الخطأ في تفسير ايات من سورة الصف O‏ ا 
۳ _الخطأ في تفسير ايات من سورة المنافقون 001031 ON ELE‏ 
4 الخطأ في تفسير آيات من سورة الملك د ا ال و e‏ 
5 الخطأ في تفسير ايات من سورة الحاقة [زؤز[ ز[ز [ [ [ ا NE‏ 
5 الخطأ في تفسير ايات من سورة الجن TO SEIS‏ 
۷ - الخطأ في تفسير ايات من سورة المزمل E‏ رس ا للا 
8 الخطأ في تفسير ايات من سورة المدثر اماس اناق ند اا 1 
8 الخطأ في تفسير آيات من سورة الإنسان 0 0 
٠‏ الخطأ في تفسير ايات من سورة المرسلات لو ا 
١‏ الخطأ في تفسير ايات من سورة طه E O‏ ا 
١‏ الخطأ في تفسير ايات من سورة النبأ عه سه تنا مسر وك ا 
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۳ - الخطأ في تفسير ايات من سورة المطففين i SR TET‏ 
5 - الخطأ في تفسير ايات من سورة الشورى Neen oe‏ 
القران وهذه الحوادث 0000 
أ- القران وولادة الحسين بن علي وااو وب لات زر aS‏ ام ا 
5 فاطمة والحسين واية صورة الأحقاف انو و مل ال NA‏ 
معنى الكره في الحمل والوضع اطول Sie‏ واو ول ل م 1/1 
ب القران وتقديم المال للإمام ال ابا مسقم كنم تح RE‏ 
7 كيف يزكي الإمام الشيعة بأخذ أموالهم Asaad‏ 
۷ هل حق الله في المال ينتقل للإمام؟ DOE oS‏ امن ابس AV‏ 
ج- القران والفيء وفاطمة والصديق امن الل AE‏ 
نص الرواية المزعومة اخ ل ل عر ا روبد O‏ ااا الك ا 
أهم الأخطاء في الرواية المزعومة SES‏ م ATT‏ 
أهم الروايات الصحيحة فيما جرى بين فاطمة والصديق LAO eS‏ 
دلالات مهمة من تلك الروايات REC Ê‏ ب ع 1 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «الإيمان والكفر» SE‏ ا اا 
هل خلق الأئمة من غير مادة خلق الآخرين؟ كبا وام نو لا 
848- تفسير عجيب للحب والنوى ea Sa‏ الم TAN wee‏ 
٠‏ تفسير مردود للحسنة والسيئة ا 
١لا‏ تقية في كلام إبراهيم ويوسف عليهما السلام م ني عو سه AF SS‏ 
۲١‏ “- هل التقية هي الأحسن؟ عمو لوا :نوسي لسارم كاد كا و لل ١‏ 
7١‏ - هل عمل أصحاب الكهف بالتقية؟ As SEE‏ 
١‏ -_ خطأ الاستشهاد باية على التقية سس رد ف ا ا OE‏ 
5- هل عدم طاعة الإمام شرك بالله؟ OE DR‏ 
7 الظلم هو الشرك وليس الشك :3-5 اا 
7 من هم المرجون لأمر اللّه؟ سج رون ل اس لمر و ا اوم وت لد 
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لا عصمة لغير رسول الله كلا es SSN EER aS‏ 


9 هل التدافع خاص بالشيعة؟ وتو و ا م ا ا 
الأخطاء التفسيرية في كتاب «فضل القرآن» من و انج جما الوا سه ل يا 
١‏ اختلاف مصحف الأئمة عن مصحف عموم المسلمين ETE‏ ا 
.هل نزل ثلث القران في الأئمة SES aer SE‏ ااا 
7 هل الفرقان أخص من القران؟ EEE‏ طني م ا 
١1‏ - هل هما قرآنان مختلفان؟ لاسا أ سم اماو م EDS‏ 
٤‏ هل في القران أسماء سبعين كافراً؟ 17 A‏ 
5 المصحف المزعوم الذي جمعه علي 0000-7 ED LS‏ 
71 هل آيات القران سبعة عشر ألفاً؟ 1 1[ 1 [ ذ ذ [ [ [ذ[ [ [ز[ [ [ E‏ 
المحتوى CEE‏ ل 1 اس جر ل م مجو او را و ا ا اك 
صدر للمؤلف ا ااال 
XE 3%‏ % 


